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الأدبأوالعلاقة 
المكارنة 


وسادل الإعلاةا 
ترات 


الصاارضة عالى 
لحه اده 


رذ لوقاف والشؤين الإسلامية 


إدارة الإعلام الديني 


اعم لماه © تعوبدلة تلتقصرع 


الكاتبة الأميركية 


القاهرة؛ وفي مؤتمر صحفي 
سئلت عن رأيها في المرأة 
المصرية: والمرأة الأميركية: 
فآجابت: .إن المجتمع المسلم 
مجتمع كامل وسليم وحري 
بهذا المجتمع أن يتمسك 
بتقاليده التي تفيد الشباب 
والشابات في حدود المعقول 
من القيود التي يفرضها 
المجتمع المسلم على الفتاة 
الصغيرة - من هي دون 
العشرين - صالحة ونافعة. 
ولهذا أنصح أن تتمسكوا 

بها... امنعوا الاختلاط 
وقيدوا حرية الفتاة: وارجعوا 
إلى عصر الحجاب فهذا خير 
لكم... امنعوا الاختلاط؛ فقد 
عانينا منه كثيراً ولقد أصبح 
المجتمع الأميركي مجتمعا 
معقدا مليثا بكل صور 
الإباحية والخلاعة: وضحايا 
الاختلاط والحرية يملأون 
السجون والأرصفة والبارات 
والبيوت السرية». 


وفي الثامن من شهر مايو الماضي؛ صدر إعلان تشر في 
السجل الفيدرالي «الصحيفة الرسمية الأميركية, 
وتداولته وسائل الإعلام الأميركية والعالمية المختلفة 
مفاده أن إدارة الرئيس «جورج بوشء تعتزم التشجيع على 
العودة إلى مبدأ عدم الاختلاط بين البنين والبنات في 
المدارس العامة في إطار إصلاح العملية التريوية في 
المدارس الأميركية. 

هذا في أميركا التي تعتبر نفسها سيدة العالم اليوم: 
أما في بريطانيا فالأصوات الداعية إلى منع الاختلاط 
باتت مسموعة وخصوصاً بعد الإحصاءات المفزعة التي 
تشرتها الدوائر الرسمية في شهر مايو الماضي؛ ومفادها 
أن المواليد الجدد في انكلترا هم غير شرعيين؛ وهي المرة 
الأولى في تاريخ بريطانيا التي يتغلب فيها عدد المواليد 
غير الشرعيين على نظرائهم الشرعيين منذ بدء تسجيل 
الولادات في بريطاتيالا. 

القد جاءت الدعوات إلى منع الاختلاط في بلاد الغرب 
في أعقاب الثمن الباهظ الذي دفعته وتدفعه المجتمعات 
الغربية جراء هذا الاختلاط؛ والمتمثل في ارتفاع معدلات 
الجردمة والقتل والسرقة والاغتصابء والتفلت من القيم 
والتقاليد ويشكل بات يهدد الحضارة الغريية المعاصرة 
ليقتلعها من جذورها. 

القد عالج الإسلام المسائل التريوية بكثير من الوضوح 
والاهتمام: وركز على بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة. 
وحين منع الاختلاط إنما هدف من وراء ذلك سد الذرائع 
إلى المحرمات التي قد يفضي إليها هذا الاختلاط؛ وإنتاج 
أجيال من أبناء الأمة: قادرة على البذل والعطاء التهوض 
بأعباء الحياة. 

إن النتائج التي توصل إليها المريون والقادة في 
المجتمعات الغربية إنما هي في صلب مبادئنا وقيمنا منذ 
أكثر من أريعة عشر قرناً: فلماذا الالتفات إليهم والاقتداء 
بهم وهم يعاتون ما يعانون من ويلات تجريتهم التريوية 
الفاشلة. 

وصدق الله العظيم: (يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين 
المرء وقلبه وأنه إنيه تحشرون) الأتفال:4؟ © 
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أن 


لادج 


رئيس التحرير 
108امع ععريرن 
جاسم مطرشهاب 
طقطع!5 .آلا! .اللا «تعمول 


ةعماجه٠ةيرهشهةيمالسإ‎ 

تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

في دولة الكويت قي مطلع كل شهر عريي 
ع برظ لعطوتاطبط ,عمتعمعهل/! برلطنمده]8 عنسداك1 
انه اناك - ومتذلكة عنتمداكآ ع كدودة )6ه وماكتدتل8 


المراقب الاداري والمالى 
601078011858 .لاع يع ,الام 
خالد عبداللطيف بوقماز 
2 بق .م لواو!ا»ا 


إدارة التحرير 
108 عع8ام ملا كلمع 
تمام أحمد الصباغ 


وقططق5-ام .ىم 120007800 


الإشراف الفنى 

8ع للواوعم كم 
صالح محمد صالح 

86 .اا طماة5. 


المراسلات كافة 
باسم رئيس التحرير 
مجلة الوعي الإسلامي 
ض.ب :75517 الصفاة 
7 . الكويت 
هاتف: 644١44‏ / 41/4مغمه 
فاكس: 541404 (454+) 
تتمماعة-له تعد لاله 
“تفتتؤة 23667 2016 .0ط 
1617177411 13097 
4 5348 | 044 844 :..151]" 
4 (965+) : 11 


ماذا الاقتصاد الإسلامي؟ 


الإخوة القراء: 

نظراً للتحديات التي تواجه المسلمين في جميع 
مجالات الحياة ومنها المجال الاقتصاديء لذا نضع بين 
أيديكم ملفا متكاملاً حول الاقتصاد الإسلامي يتناول 
بالتتفصيل التحديات والطموحات التي تواجه 
المؤسسات المصرفية الإسلامية في سعيها الدؤوب 
لأسلمة الاقتصاد وتنقيته من الاستثمار الربوي؛ كما 
يتناول واقع رؤوس الأموال العربية في العالم الصناعي 
وضرورة عودتها لتسهم في تنمية أقطارنا 
الإسلامية... القضية في : غاية الخطورة والأهمية. 
ونحو ندع والإخوة الكتاب والقرّاء لتزويدنا 
بملاحظاتهم ومقترحاتهم ورؤاهم حتى نسهم معاً في 
تدعيم هذه القضية التي تشكل حجر الزاوية في 
المسيرة التنموية لعالمنا الإسلامي المعاصر. © 


الوعاة اسع 


أعس كم[ © أعدطلة التقسرء 
أعة بال ناعم كه[ اه بنالانا :عع 2 معدره11 


موضوع الغلاف 


يعيش العالم الإسلامي اليوم 
عصر العولة التي تعني هيمنة 
القوى الكبرى على القوى الصغرى 
في شتى مجالات الحياة» ومنها 
المجال الاقتصادي. والاقتصاد 
الإسلامي هو السبيل الوحيد 
لمواجهة التكتلات الاقتصادية 
العالمية © 


المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر. والمقالات لا تعبربالضرورة عن رأي الوزارة أوالمجلة. 


الاشتراكات 


© داخل الكديت : للأفراد ه,/ دنانير ‏ للمؤسسات ١١‏ ديتارا كويتيا 
» الدول العربية : للأفراد ٠١‏ دنانير كويتية(اومايعادلها). 
العاللم اللأق أفراد ٠١‏ دينارا كويتيا (او مايعادلها ). 


ترسل قيمة الاشتراكات في شيك إلى إدارة المجلة 
باسم مجلة الوعي الاسلامي 
(الرجاء عدم إرسال مبالغ نقدية) 


الأسعار 


أت :10 ديناراً كويتياً (اومايعادلها). 


» الكويت : 4٠٠‏ فلسا » السعودية : / ريالات © اليحرين : 6٠+‏ فلس © قطرء '/ ريآلات * الإمارات : !' دراهم ه سلطتة عمان: بيسة 

١‏ تانيا : ٠٠١‏ أوقية © تونس ١ ١‏ ديتار » الجزائر : ٠١‏ دنانير 
"١ : 0‏ ليرة»سورية ليرة+المفرب: ٠١‏ دراهم »ليبيا ناخد 
»انيريا 8 جنيهاسترليني او مايعادله. »اميركا .ودول العالم : دولارات أو مايعادلها. 


. * الاقتتاحية: هم يمنعون الاختلاط وتحن... ؟ وكيش لتحوين' 
قانون للركاة اذا؟ كلمة العدد: لماذا الاقتصاد الإسلامي؟ لي 
التككيى ممعم عبد لطيو طم شدي مزكز عن ويل ا ب د م 
للاقتصاد الإسلامي, والأستاذ بجامعة الأثهر؛ يلقي الخد عل 4 صن اتفظ لبايك . التحرير 
القاط والأبعاد حول قانون الزكاة... للقصرح من قبل الاقتصاد الإسلامي: المؤسسات الإسلامية بين التحديات تمام أحمد 
المركن... © 0 والطموحات د. عماد عثمان 
31 26 8 الاقتصاد الإسلامي: الاستثمار الإسلامي بديل د.محمد توفيق البوطي 

منطقي وصحيع للاستثمار الربوي 
0 ؟1 الاقتصاد الإسلامي: 6٠١‏ مليار دولار أموال عربية في عبدالرحمن سعد 

1 الخارج... متى تعود؟ 
الأدب والعلاقة التكاملية بين امعارف الاقتصاد الإسلامي: حوار مع د.محمد عبدالحليم عمر سماح أحمد 
علاقة الأدب بباقي العلوم والمعارف علاقة تمازج وتداخل وقد حول قانون الزكاة 

كان لهذه العلاقة ثمرات حضارية وإنجازات معرفية وإنسانية ٠‏ الاقتصاد الإسلامي: أوجه استفادة البلدان الإسلامية من د .محمد عيد محمد 

نافعة ما يؤكد أن الحضارات لا يمكن أن تزدهر إلا إذا تداخلت ‏ *" الس 1 سخ سم طم 0 
المعارف وتمازجت العلوم والأفكار... © 7 حوآن: مع مقتي مصر دالحمد الطيفٍ محمود عبدالرحمن 
+٠ 43 50‏ السلمون في المهجر: قضايا ومشكلات تربية الابناء في اللهجر 1/7 د.حسن عزوزي 
57 دعوة: من دعائم النجاح في الدعوة د .محمد محمود متولي 
8 55 _دراسات آدبية: الآدب والعلاقة التكاملية بين المعارف إبراهيم نويري 
00 كتاب الشهر: جلال الإسلام الذي كان د.احمد عبدالعزيز الزيني 


الكمبيوتر والشفرة وحروف الطباعة اختراعاتإسلامية ‏ تت 0-6 


1 ”2 إعلام: وسائل الإعلام والاعتداءات الصارخة على لغة الأمة د.محبي الدين عبدالحليم 
حقق علماء الأمة الإسلامية سبقا على علماء العالم بقرون عدة _دراسات تاريخية: فن تحقيق الممكن ‏ السيادة اللكية قبل الإسلام د.نبيل عبدالباقي 


وكان لهم الدور الرائد في تطويرالعلوم» وتحقيق الإبداع في ٠١‏ طب: السمنة (مشكلاتها وعلاجها) د.عبدالرحمن النمر 

مجال الاختراعات العلمية ومنها الكمبيوتر والشفرة؛ وحروف 77 حوار: مع المفكر مصطقى محمود محمد عبدالشافي القوصي 

الطباعة وغيرها من الاختراعات... © تراث: الكمبيوتر والشفرة وحروف الطباعة اختراع إسلامي محمود بيوة 
"6 رؤية: الواقعية في الإسلام جاك صبري شماس 
64 ترجمات: فليضحك «شارون» حتى نهاية ولايته عبدالمنعم أحمد 
4 الوعي نت رافع عبدالرحمن 
44 من أخبار الاقتصاد الإسلامي معن خليل 
٠‏ نافذة على العالم التحرير 
37 حديقة الوعي أحمد عبدالجبار 
5 ثمرات الفكر محمد هاني 
5 رسائل جامعية: السنن الإلهية عند محمد رشيد رضا 2 
4 فتاوى إدارة الإفتاء 


8 النافذة الأخيرة: كل شيء في الأمل إلا الرزق بالعمل 2 محمد حسين هيجل 
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ف كم 14011 


ترحب الوعي الاسلامي 
برسائل القراء. 


بما لا يتعارض 
مع حقوق الأخرين 
وحرية الراي. 


بحق تنقيح الرسائل واختصارها. 


يريد القراء 


يبدو أن التاريخ يعيد نفسه... ويذكرنا بأبطال 
الماضي... الذين راحوا في كفاحهم إلى رحاب الشهادة 
في سبيل الله وأوطانهم وحريتهم... ومقاومة العدوان 
على أراضيهم واحتضنوا العذاب. وكانت الشهادة هي 
ثمن الحرية... والفداء في سبيل الأوطان وحرية 
الأوطان. 

ويصرخ التاريخ ليذكرنا بأن الذي يحدث الآن هو عود 
إليه ويريد منّا أن نأخذ من دروس الماضي عبرة 
للحاضر... ودراسة للمستقبل. 

ما يحدث الآن على أرض الشهداء في فلسطين 
يذكرنا بالشهداء الذين قدموا أنقسهم فداء لله وللوطن 
وللجرية: 

واليوم عادت جميلة أبو حريد على آرض الشهداء 
فلسطين ووقفت أبى حريد العصر... أمام هذا الطفيان 
البشع الذي يقوده «شارون» لتؤكد أن الشهداء هم وقود 
الثورة... وقود الحياة وقود المقاومة في سبيل الله 
والوطن والحرية. 

وظهرت الشهيدة أيات الأخرسء ووفاء إدريس, 


. مع عودة الشهيدات 


لامتداد الماضي... وقوة للحاضر تعلن كل منهن أنها 
جميلة أبو حريد إنهن عذارى المقاومة وذخيرة حياة 
المستقيل. وقد دُهش العالم أشد دهشة حين رأى . 
جهلاً بالتاريخ وقد يكون هذا لجهل لطمس أيام 
شهيدات الصراع من بنات الماضي وعرائس الحاضر 
وفراشات المستقبل في عرس الشهادة في سبيل الله 
والحرية والقداء للوطن. 


© القارئ السيد حسين عثمان 
المعلومات المطلوية يمكن 
أخذها من لجنة التعريف 
بالإسلام في الكويت. 
إضافة إلى أن المجلة نشرت 
حواراً مع الشيخ الشروطي 
رئيس اتحاد المساجد في 
هولندا يمكنكم الاستفادة 
منه. وقد نُشر في العدد 
ليق ١‏ / مايق ؟. م 


يِ اشتراك في 
شي إلى إدارة المجلة 
ومقداره عتشورون ديئاراً 
وكيا توما يعتاطليا 
باليورى. أو الدولارء 
وستصيلك المجلة بانتظام 
إلى عنوانك في فرنساء 
ويارك الله بكم © 


دور المساجد والمراكز الإسلامية في مجتمع الأقلية المسامة 


ضمن سياق سلسلة الملحاضرات 
والندوات حول الجاليات الإسلامية في 
أورويا الغربية «مشكلات الاندساج 
والتاقلم» ألقى الباحث الدكتور شاكر 
محمود عبدالمتعم ‏ الأستاذ المحاضر في 
في إحدى الجامعات الإسلامية ‏ 
محاضرة عنواتها: «دور المساجد والمراكز 
الإسلامية في مجتمع الأقلية المسلمة», 
وقد أكد الباحث أن من أبرز مهمات 
المراكز الإسلامية ما يلي: 

أولاً: القيام بأمر الدعوة والتعليم 
بأسلوب ومحتوى إسلاميء ولابد لها لكي 
تنهض يهذه المهمات الجليلة من موارد 


مالية تستند إليهاء وصلاحية لاستثمار 
الأموال المرصودة لها وتنمية مواردها 
الاقتصادية. وهنا لابد من التاكيد على 
دور المسلمين وحكوماتهم في دعم هذه 
اللراكزء إذ لا غنى عته ولا بديل له. ومن 
اللمكن الاستعانة بمؤفسسة صندوق 
الزكاة أو هينات الوقف الإسلامي 
والتخطيط لإيجاد مشاريع استثمارية بغية 
توفير ما تحتاج إليه المراكز الإسلامية من 
امال الحلال. 

ثانياً: إنشاء للدارس الابتدانية 
والثانوية بالتعاون مع المسلمين الخلصين 
لدينهم للتدريس فيها. ومن الأفضل أن 
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تكون الدارس داخلية كبيرة تهيأ فيها 
مساكن للطلبة والأساتذة ويرصد لها ما 
يكفي من الأموال وتهيا لها إدارة أمينة 
تتولى الإشراف مالي والعلمي؛ وتعمل 
على تزويد طلبتها بالعلم الصحيع 
وا لعرفة الحقة وتركز على الدروس 
الدينية لانتشال أبناء المسلمين من اللفاسد 
أي كانت في المجتمعات غير الإسلامية. 

أ: توعية المسلمين فكرياً وروحياً 
وحضهم على الالتزام بالإسلام قولاً 
وعملاً. ويجب أن نفترض في الأقلية 
اللسلمة وجود بعض الداخلين في 
الإسلام لتوهم فلا بد من ترسيخ المقاهيم 


الإسلامية لدينهم. 

رابعاً: وينبغي للمراكز الإسلامية 
إعطاء القضايا الإسلامية في العالم 
قسطأً من التتعريق والحطن على 
معاونتهم بشتى الوسائل. ومحاولة فضح 
الأسباب القسرية التي تستهدف إبعادهم 
عن دينهم؛ وأن نزيل التعتيم الذي يفرض 
حول القضايا الإسلامية بشكل مقصود 
أو غير مقصود. والمراكز الإسلامية في 
هذا اللوضوع أكثر تحررأ واستقلالية من 
الحكومات الإسلامية التي تحاذر 
وتخشى أن تصاب علاقاتها ب اد 


مقولة يرددها الإسرانيليون الآن 
بعد أن تركوا للسقاح الدقة يسيرهم 
كيف يشاء حتى لو وصل بهم إلى 
الهاوية وحتى لو ثقب المركب لتغرق 
السقينة بمن فيها جميعاً سواء 
أنصار السلام أى أتصار الحطام 
أى أنصار الجيش الذي ينتتصرء 
ولكني أتساط أنا وكثير من 
مواطني العالم الذين يخرجون كل 
يوم إلى شوارع مدنهم معبرين 
للدنيا بأسرها رفضهم للظلم» 
ورفضهم لقلب الحقائق» ولسفك 
الدماء. ولكل ما يراه كثير من 
الإسرائيليين بعيون عمياء أنه 
انتصار ‏ فبالله عليكم أي انتتصار 
هذا الذي يحققه الجيش الإسرائيلي 


دع الجيش بنتصر 


في حريه تلك» فأي حرب هذه التي 
يواجه فيها الجندي اليهودي بحجر 
في يد طفل أو شاب. وي انتصار 
هذا الذي تحقق حينما تمشي ديابة 
في داخل إحدى المدسن 
الفلسطينية لكي تطحن سيارة على 
فارطة الطريق أق تقطع قنجرة 
بجتازيرها! 

للمرة الأولى في تاريخ الحروب 
قاطبة يرى العالم جيشأً يتتصر 
على عزل أو ينتصر على لا جيش 
أى ينتصر من دون مواجهة ومن 
دون معركة حقيقية فيها تكافؤ أو 
تقارب بين قوتينء للمرة الأولى في 
العالم يُرى جيش ينتصر يتدمير 
سيارات لمدنيين واقفة في الشوارع 


ارات 


زيقون أو ينتصر بتوجيه عيار ناري 
إلى صدر طفلة لم تبلغ أشهراء ولِمّ 
كل هذه الآلة الحربية والصواريخ 
والطاترات والدبابات والمدافع؟ ولِمَّ 
استدعاء الاحتياطي؛ ثم احتياطي 
الاحتياطي؟ كل ذلك لأجل قصف 
مدنيين عزل ومنشآت مدنية 
محضة: 

فني قوةهذه التي في 
الفلسطينيين وأي ضعف هذا الذي 


عند الإسرائيليين أي جيش هذا 


ناقة ولا جملء ولا للشعب الذي 
يباد الآن, ولكني أشقق على هذا 
الجندي اليهودى الواهن الذي ققد 
معن الجشدية المظة قصل قاتند 
«شارون» 


أشفق عليه لأنه فقد 
معنى المواجهة الحقة في الميدان 
الحربي الذي تكون فيه المواجهة 
سلاج لسلاح. وندفع لتفع 
وصاروخ لطائرة. فيا حسرة عليهم 
ويا خيبة أملهم من هذا النصر 
المزعوم: هذا النصر الذي لا يُرى 


وهى يفقد معنى المواجهة العسكرية | أو بقطع نحو من ريع مليون شجرة 


الذي ينتصر ويقولون دعو الجيش ١‏ إلا في عيون «شارون» وحده. 

ينتصر أما العالم فرغم كل ذلك يرى 
إني لأشفق أشد الشفقة ليس ١‏ المنتصر الحقيقي هو ذلك الشعب 

على هذه الطفلة الصغيرة التي | الفلسطيني ثم يقولون «دع الجيش 

قابلت العيار الناري واستشهدت | ينتصر»!. 

من دون أن يكون لها في الموقعة علية عبدالعال محمد مصر 


شارون من جنون الصحوة الإسلامية!! 


لا أكون مبالغاً إن قلت: إن «شارون» قدم خدمة جليلة للصحوة الإسلامية 
وللامة الإسلامية جمعاء كما لم يقدمها أحد من قبل. فما كانت ألف خطبة 
وخطبة, ولا آلاف الندوات والمؤتمرات التي يعقدها المسلمون في كل مكان 
لتؤجج حمم الحماسة؛ وتحيي معاني الجهاد, وتلهب مشاعر العداوة, 
والبغضاء لليهود. كما ألهبتها أنهار الدماء الشريفة التي سفكها هذا 
السفاح الأثيم. . وقد قال الشيخ الشعراوي يرحمه الله «لقد شاءت سئة 
الله أن يكون الباطل من جنود الحق» 

وهذه سئّة من سان الله الجارية التي لا تجد لها تبديلاً ولا تحويلاً. (ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) البقرة:1 150 أي لولا 
السجال المحتدم بين الحق والباطل. لما كانت 
الحياة صالحة للبقاء. وما كان للحق معنى ولا 
للباطل معنى. لكن سنة الله اقتضت أن تسير 
القافلة البشرية في الطريق كُدماً. فتتناثر 
الأشلاء وتسيل الدماء أودية بقدرها (وليمحص 
الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين)» ويصطفي 
من عباده شهداءء. (ويحيا من حي عن بينة 
ويهلك من هلك عن بينة. وإن الله لسميع عليم) 
الأنفال:57. 

من كان يتصور أن تصل مشاعر المسلمين ‏ بل 
مشاعر كل إنسان في كل مكان ‏ إلى هذا الحد؟ 
لقد استنهض «شارون» ‏ بأقعاله الإجرامية ‏ 
المسلمين من سباتهمء واستنفر مشاعر الغقضب 
التي باتت تغلي في الصدور كما يغلي الماء في 
القدرء فخرجت المظاهرات غاضبة في الداخل, 


لص 


عندما يتحول الإنسان إلى ذنب 

إن من يشاهد أولتك الأنجاس من الصهاينة و 
يقترقونه في حق الإتسان القلسطيني والأرض 
الفلسطينية والمقدسات الفلسطينية, يتساطء هل 
أولتك بشر من ذرية آدم الذي خلقه الله بيده 
وزرع فيه من رحمته؟ إنهم ذتاب في ثياب بشرية 
مخالبها وآتيابها هي أسلحتها ومدافعها. ولكن لن 
نستسالم أمامهم كما تستسلم التعجة أمام الذئب 
ا مقترس, إنها إرادة اليقاءء إرادة الحق» إرادة 
الإتسان الحر آمام أوياش البشرية» وسننتصر بإذن 
الله مهما طال الزمن(وكان حقاً علينا تصر المؤمنين) 


حيث النقابات والجامعات والمدارس والشارع المصري بأسره. في حين أن 
الخارج لم يكن أقل حظأ من الداخل؛ حيث المؤتمرات والندوات والمظاهرات 
التي اكتظت بها شوارع العواصم الكبرى في أنحاء العالم. 
ذلك من يوم أن دخل «شارون» وجنوده ‏ أهلكهم الله المسجد الأقصى 
ليدنسوه بأقدامهم النجسة. فقامت انتفاضة الأقصىء وتسابق المجاهدون 
إلى الشهادة. حتى كانت الأيام الأخيرة, وكان ما رأيناه وما سمعناه. 
لا يشك متابع للأحداث ولا متتبع للمشاعر الإنسانية ارتفاعها الساخط 
في الرسم البياني الغاضب يوماً بعد يوم, وعاماً بعد عام. قأحوال المسلمين 
منذ خمس سنوات لا تساويها منذ عامينء ومنذ عامين لا تساويها اليوم, 
وهي في طريقها إلى الارتفاع والانتشار. 
والحقيقة التى يدركها العقلاء أن الله يهيئن 
الأمة لأمر جلل؛ ويعدها لمهمة خطيرة هي 
بشرى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيماً 
رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم 
السلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء 
الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا 
مسلم يا عبدالله هذا يهودي خلفي فتعال 
فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود». 
نسال الله أن يحيينا لهذا اليوم؛ (ويقولون 
متى هو قل عسى أن يكون قريباً) الإسراء:5. 
وصفي عاشور أبو زيد 
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أنشطة الوزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية في كوالالمبور 


شارك وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ 
أحمد باقر في فاعليات المؤتمر السابع لوزراء الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الذي عُقد في مطلع شهر مايو الماضي في العاصمة 


الماليزية «كوالالمبور»» وصرح الوزير باقر لدى عودته: أن المؤتمر 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا. 


بة. في الكويت ممثلة بالأمانة العامة 


للاوقاف. على الجهود التي بذلتها لتنسيق جهود الدول الإسلامية في مجال 
العمل الوقفي, مشيراً إلى أن قرارات المؤتمر تضمنت دعوة وزارات الأوقاف 
في دول العالم الإسلامي والجهات ذات الصلة إلى التعاون مع الأمانة 
العامة للأوقاف في دولة الكويت من أجل إنجاز المشروعات التنفيذية 


الخاصة بالأوقاف بين الدول الإسلامية. 


وأوضح أن المؤتمر قرر الموافقة على خطة إعداد الدعاة في ضوء المعطيات 
المتغيرة وتعميمها على الدول الأعضاء في المؤتمر للإفادة منها 


وأشار إلى موافقة المؤتمر على 


شروع المؤ. 


ة العالمية للتراث الإسلامي 


وتعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه في إنشاء الهيئات المحلية 
وأعلن أن المؤتمر وافق على ضوابط النشر على مواقع وزارات الأوقاف 
والشؤون الإسلامية على شبكة المعلومات العالمية «إنترنت» © 


هه 
وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ أحمد باقر » 


قطاع المساجل نظّم حملة توعية رولا تقتلوا أنفسكم» 


نظُّم قطاع الساجد في وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال 
3 7 أبريل  ١‏ مايو حملة 


ولا تقتلوا أنفسكمء. وفي بداية 
انطلاقة الحملة دعا وكيل وزارة 
الأوقاف الإسلامية المساعد لشؤون 
المساجد مطلق القراوي إلى تضافر 
الجهود الرسمية والشعبية لتوعية 

ع المصلين وكل 
بأاضرار المخدرات من النواحي 
الشرعية والصحية والاجتماعية 
للوصول إلى «بلد آمن خال من الإدمان 


ثات اللجتمع 


قادر على تحمل مسؤولياته الدينية 
والدنيوية» 

وأعلن القراوي أن الأهداف الخاصة 
للحملة التوعوية «ولا تقتلوا أنقسكمء 
هي التنييه إلى أضرار المخدرات» 
داعياً إلى تبصير أفراد المجتمع 
وتجمعاته بهدف الإسلام وتشريعاته 
وأحكامه المتعلقة بالمخدرات في جميع 
أوجه التعامل معها سواء صناعتها أو 


حملها أو شرائها أو تعاطيها أى 
حضور مجالسهاء 
وشدد القسراوي على محارية كل 


العادات السينة التي تؤدي إلى الوقوع 
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في شرك هذه السموم ومضارهاء 
مناشداً المجتمع الكويتي ضرورة تقبل 
التائبين ومساعدتهم على الانخراط في 
للجتمع لواصلة حياتهم المستقبلية 
وتأهيلهم نفسياً ويدنياً واقتصادياً 
للاندماج في مجتمعهم. وأشار 
القراوي إلى إقامة دورات عدة لبعض 
أئمة الساجد من جميع المحافظات 
لتدريبهم على كيفية تناول موضوع 
الحملة التوعوية. كما قام قطاع 
المساجد بعمل ست دورات لعدد .117 
إماما من جميع المحافظات بواقع 7١‏ 
إماماً من كل محافظة, وكانت مدة كل 


دورة ست ساعات استمرت على مدى 
يومين بواقع 7 ساعات يومياً. وذلك 
التدريب الأئمة والخطباء على كيفية 
تناول هذا الموضوع. وأضاف «كما تم 
إنتاج وطباعة (50) ألف نسخة لشريط 
خاص بالحملة يتضمن قصصاً عن 
المدمنين من واقع الحياة اليومية حتى 
يكون لها الأثر البالغ في نفوس 
الآخرين. كما يتضمن هذا الشريط 
التعريف بالعلامات الأولى التي تظهر 
على المدمن وذلك للمساعدة في سرعة 
اكتشاف الشخص الدمن حتى يمكن 
علاجه بسرعة أكبر © 


١0‏ مليون دينار تكلفة المرحلتين الأولى والثانية 
الأوقاف بلأت المرحلة الثالثة لإعادة تأهيل المساحلد التراثية 


صرح مدير إدارة المشاريع 
الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف 
يوسف البشرء بأن الأمانة العامة 
بدات تنفيذ المرحلة الثالثة من 
مشروع تأهيل المساجد التراثية 
والتي تتضمن إعادة تأهيل وترميم 
ثلاثة مساجد هي: مسجد على 
الدويلة بالفروانية. ومسجد الفضالة 
بالمرقاب. ومسجد الرومي بالشرق. 

وأشار البشر إلى أن المرحلتين 
الأولى والثانية للمشروع تكلفتا نحو 
6 مليون دينار. وتضمنتا إعادة 
بناء وتأهيل ٠‏ مسجدا تراثياً منها 
ما تم افتتاحه مثل مسجدي الهلال 
والعتيقي في المرقاب. ومسجد 
سعيد في القبلة. ومسجد الخليفة 
في الشرق» ومسجدي ابن عويد 
والرشيد في حولي» فيما تجري 
أعمال الترميم والتأهيل للا مساجد 
أخرى هي: مسجد الحمد والمنزلين 
الملاصقين له في المرقاب. ومسجد 
النصف في شارع الخليج» ومسجد 


بورسلي في الشرقء؛ ومسجد 
الساير القبلي. ويتوقع فتحها 
للمصلين في شهر يوليو المقبل 
إضافة إلى جدي الحداد 
والنومان في القبلة, ومسجد القطان 
في حولي ٠‏ ويتوقع فتحها للمصلين 
نهاية العام الجاري. 

وقال: إن المشروع الذي تتبناه 
الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
ويلدية الكويت. والمجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب بدأ العام 
1551م, حيث تم حصر المساجد 
القديمة م محافظات الكويت 
المختلفة التي أنشئت 
قبل العام -197م, وتبين وجود 5٠‏ 
مسجدا منها يحتاج إما إلى 
تجديدء أى ترميمء أو إعادة البناء. 


نشئت أو جدد بناؤها 


المحافظة على المساجد التراثية 
ومحاولة إطالة عمرها الافتراضي 
عن طريق التجديد والصيانة 


» يوسف البشر » 


وتوسعتها وإضافة بعض الخدمات 
إليهاء لافتاً إلى أن أعمال التجديد 
بالطابع المعماري القديم والذي 
يتميز بتوزيع مساحات المساجد 
على النمط الكويتي واستخدام مواد 
البناء المتبعة سابقاً مثل أسقف 
الجندل والشبابيك والأيواب 
الخشبية ونقوش المحراب البسيطة 
وطراز المنارة ونقوشها المميزة. 
وأكد البشر أن المساجد التراثية 


تعد من أهم الآثار المعمارية في 
دولة الكويت. وذلك لسبب أهمية 
المساجد من الناحية الدينية» وكونها 
تجسد جانبأً من الثراث اللعماري 
الكويتي التاريخي؛ فضلاً عن عدم 
هدم أغلب المساجد خلال عمليات 
التحديث العمراني لمدينة الكويت 
كما حدث لمعظم المباني الأخرى 

وأشار إلى أن معظم المساجد 
الخمسين مازالت تحتفظ بعناصرها 
المعمارية المميزة مثل الاسقف 
الخشبية هالجندل» والأبواب 
والشبابيك الخشبية المميزة» إضافة 
إلى أن بعض هذه المساجد لا تزال 
تعمل ضمن النظام الإنشائي المبني 
على أغمدة خشبية وأسقف خشبية 
«الجندل» وحوائط حاملة: إضافة 
إلى زخارف المحراب البسيطة 
والمميزة» والمنارات المتوسطة وقليلة 
الارتفاع © 
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4 الاقتصاد < والإسلام * 


المؤسسات المصرفية الإسلامية 
بين التحدبات والطموحات 


5 أشارت دراسة اقتصادية نشرت أخيراً إلى أن هناك نحو مكنا 


أجرى التحقيق: 02 مؤسسة مالية تمارس نشاطها طبقاً للشريعة الإسلامية ويحجم 
تما 0 ١‏ 
د.عمادالدين عثمان أموال يصل إلى ٠٠١‏ مليار دولار موزعة على أكثر من ٠0‏ بلداً في 


العالم, الأمر الذي جعل منها علامة كبيرة في النظام المصرفي العالمي مع أن 
عمرها لا يتجاوز ثلاثة عقود... حول التحديات التي تواجهها هذه 
المؤسسات والطموحات التي تسعى لتحقيقها, » ومدى حاجتها لمرجعية 
الفتوى في المجال الاقتصادي كان هذا التحقيق مع عدد من المختصين 
والمهتمين بهذا الأمر... 


« حول الضغوط التي 
تمارس على المؤسسات 
المالية الإسلامية وكيف 
يمكن مواجهتها أجاب 
المشاركون بما يلي: 
الحذر من الوقوع في الربا 
© د.أحمد الحجي الكردي - 
الخبير في الموسوعة الفقهية ‏ 
الكويت: 
البنوك الإسلامية نبتة جديدة 
يافعة ويانعة في أرض موحلة 
شديدة التعقيد؛ وذلك لعموم الريا 
المحرم جميع المؤسسات المالية في 
العالم, ومن هنا كانت المعاناة 
الكبيرة التي تعيشها البنوك 
الإسلامية من قيل المؤسسات المالية 
في العالم, من قبل المؤسسات امالية 
الريوية لإفشالها وتفليسهاء 
والتخلص منها وسحب البساط من 
تحتها للتفرد بالمسلمين وأموالهم 
والعبث بهاء ولهذا فإن على البنوك 
الإسلامية أن تتذرع بالحذر الشديد 
من هذا الخطرء ومن خطر أشد 
آخر هو خطر الانزلاق في هاوية 
الريا الحرّم تحت ستار مقاومة 
ضغوط البنوك الريوية وذلك بمزيد 
من الثبات على مبدأ الابتعاد عن 
الريا مطلقاً مهما كانت المغريات 


والذرائع إليه. 

© ويقول الشيخ عزالدين 
التوني ‏ يرحمه الله الخبير في 
الموسوعة الفقهية في الكويت 
وعضو هيئة القتوى في وزارة 
الأوقاقد 

من أهم أسباب الضغوط على 
البنوك الإسلامية سببان هما 

أولاً: الترويج والدعاية للبنوك 
الربوية 

كان من أثر الصهوة الإسلامية 
أن تشط المسلمون الحريصون على 
دينهم وعلى تنقية أموال المسلمين 
من وياء الريا أن قدمت البحوث 
الستفيضة في هذا المجال حتى 
صدرت فتاوى المجامع الفقهية 
ومنها فتوى المؤتمر الثاني لمجمع 
البحوث الإسلامية الذي عقد 
بالقاهرة العام ٠154ه ‏ 1570م 
والتي تؤكد أن الفائدة على أتواع 
القروض كلها ريا محرّم. لا فرق 
في ذلك بين القرض الاستهلاكي 
والقرض الإنتاجي, كما أن الفائدة 
على الأموال المودعة في هذه البنوك 
حرام لأنها لاتقوم على أساس 
المضارية الإسلامية المشروعة 

ولتلافي ذلك والعودة إلى 
استثمار أموال اللسلمين على 
أساس اقتصاد إسلامي صحيح. 
كان من الناحية العملية إنشاء 


البنوك الإسلامية مطالبة بالحذر من خطر 
الانزلاق في هاوية الربا المحرّم تحت 


الإسلامي» وقيرها قي البلاد 
الإسلامية. 


وأقبل اللمسلمون على إيداع 
أموالهم قي هذه البنوك الإسلامية, 
مما كان له الأثر على البنوك الربوية 
التي قل الإيداع فيها ‏ 

لهذا قامت الحملات الضارية 
ضد المصارف الإسلامية وتزعمت 
الصحف هذه الحملات وأخذوا 
يتصيدون يعض الأخطاء التي 
وقعت فيها البنوك الإسلامية 
ويضيقون إليها من عندهم حتى 
تكسوفوا صسورة ذا المسمل 
الإسلامي أمام عامة الناس حتى 
يصدوهم عن الإيداع فيها. 

وقد ساعدهم على ذلك للاسف 
الشديد ‏ بعض علماء المسلمين ممن 
يعتبرهم عامة الناس قادة لهم. 

ثانياً: الكره لكل عمل إسلامي 

كان من أثر الغزى الثقافي الغربي 
الذي يعمل على هدم الإسلام 
وتقويض أركانه ‏ تأثر بعض 
المسلمين بهذه الثقافة» وكان بلاء 
السلمين من داخل أنفسهم بتبني 
بعضهم أفكار الغرب العلمانية التي 
تريد إبعاد الدين عن الحياة. 

لهذالما قامت المؤسسات 
الاقتصادية الإسلامية ضاقوا بها 


ستار مقاومة ضغوط البنوك الربوية 


كما يضيقون نكل ما هو إسلامي» 
فأخذوا يكيدون لها ويلصقون بها 
كل نقيصة:؛ وشاركوا قي الحملة 
ضداهذه الؤسسات الإسلامية 
ونددوا بهينات الفتوى التي تؤيد 
مثل هذه الأعمال. 
الابتعاد عن الشبهات 

أما مواجهة ذلك فيكون بما يلي: 

١‏ أن تصضاول هذه للؤمَسسنات 
تلاقي ما يسيء إلى سمعتها وذلك 
بتصحيح معاملاتها وتنقيتها من 
كل ما يشويهاء مستقيدة في ذلك 
من كل نقد صحيح يوجه إليها. 

تطوير العلمفي هذه 
الؤفسسات حتى تساير كل جديد 
في المجال المالي العالمي. 

عمل الدعاية اللازمة في 
وسائل الإعلام موضحة فيها 
مميزات التعامل مع هذه المؤسسات 
والفارق بينها ويين البنوك الربوية. 

فقه عملي لا نظري 

© أما الشيخ عبدالله نجِيبٍ 
سالم فقال حول هذا الموضوع: 

البنوك الإسلامية ظاهرة معاصرة 
لم يسبق لها قي التاريخ الإسلامي 


سريعاً يفوق كل توقع حتى 
اصبحت كثين من البنوك الربوية 
تبحث عن أسلوب تستطيع به 
إدخال بعض مبادئ النظام المالي 
الإسلامي إلى أساليبهاءأو 
استحداث فروع إسلامية فيها 
وذلك في محاولة لاستقطاب 
أصحهاب رؤوس الأموال من 
المسلمين الملتزمين. 

وترجع ظاهرة البنوك الإسلامية 
إلى عاملين اثتين: 

الأول: التهضة الإسلامية العارمة 
التي يشهدها العالم حديثاً والمتمثلة 
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إليها فيحفظوا بذلك كياتهم" 
ووجودهم في عالم طفت عليه 
الحضارة الغربية بكل مقوماتها 
وخصائصها وسعت فيه بكل 
شراسة لابتلاعهم وتذ. 

والثاني: نجاح تجرية تلك البنوك 
على المستويين المحلي والدولي 
وانتقالها من مرحلة التجريب 
والاختيار إلى مرحلة التطويز 
والاتساع في عالم مالي معقد 
العلاقات سريع التغيير واسع 
الإمكانات. 

ولكن انتشار البنوك الإسلامية 
الربوية لم يسلم من عقيات أى 
معوقات, بل ضفوط متعمدة 
ومقصودة تهدف إلى الحد من 
توسع تلك البنوك أو خنقها 
وإفشالها 

وهذه الضغوط التي تشهدها 
ظاهرة بارزة أ خفية ممتائزة 
ومباث 
إرجاع أسبابها إلى ما يلي: 

١‏ - كثير من تلك الضفوط التي 
تمارس د البنوك الإلسلاضينة 


بة أى غير مباشر: 


مدقوع بالحقد على 
الإسلام وأهله. ومجارية 
المسلمين في مؤسساتهم وأسلوب 
ياتهم ة بارزة في العص 
الحديث, تتمثل في تشويه ما هو 
مستمد من الإسلام ومرتبط به فكراً 
وسلوكاً وعملاً وممارسة وذلك 
بإنصاق تهمة التالخن أ الجمود الى 
القدم, أو صفة الرجعية أى الإرهاب 
أو تهديد الملكتسبات الحضارية 
المعاصرة وهذا الحقد والافتراء هو 
الوجه الجديد للمقد الصليبي 
اليهودي على الإسلام 
وقد أشار الله سبحانه إلى ذلك 
الحقد بقوله: (ولن ترضى عنك 
اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم). 
ويعض تلك الضغوط راجع إلى 
طبيعة المنافسة والصراع ومبدأ 
سيطرة القوي على الضعيف الذي 
هي صفة واضمحة من صفات 
الحضارة المعاصرة: سواء أكانت 
غربية كانت أم شرقية أوروبية 
أميركية أم يابانية كورية... إلى أخر 
) هناك من تكتلات وقوى 
اقتصادية عالمية تحاول كل منها 
جاهدة التفرد بالسوق المالي العالمي 
جال استقطاب الأموال أو 
استثمارها أى التحكم فيها ما 
ينعكس حتماً بالسلب على السوق 


كان من أثر الصحوة الإسلامية أن نشط 
المسلمون الحريصون على دينهم وعلى 
تنقية أموال المسلمين من وباء الربا 
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المحلي الناشئ... بما في ذلك 


البنوك الإسلامية" 


إن البنوك الإسلامية ينوك حديثة 


فتاح التجارة العالمية وحرية 
حركة رؤوس'الأموال بين الدول 
والكتل الاقتصادية قد جعل البنوك 
الإسلامية تقف في مواجهة عمالقة 
المال وفراعنته وأسياده العالميين 
مما يحملها مسؤوليات جسيمة 
خطيرة تجاه أموال المودعين 
والمستثمرين فيها 

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم 
يتبع سياسة البقاء للأقوى 
والأقوى هنا ليس هو الأصح أو 
الاصوب دائساً. بل الأقوى في 
المفهوم المادي هو الأكثر قوة على 
الصمود في مواجهة التقلبات المالية 
والدعايات الإعلامية والإشاعات 
المغرضة والمضاربات التجارية 

وهن تلك الضغوط الوجهة 
إلى البنوك الإسلامية ما ترجع 
أسبابه إلى صراعات داخل المجتمع 
المحلي لأن من الواضح أنه منذ 
بدات تلك البنوك ونشطت واتسعت 
عطلت مصالح بعض القوى 
الاقتصادية المحلية حتى أصبح 
بعضها يخشى على أصل وجوده 


في السوق واستمراره به 
؟ - ومن تلك الضغوط الموجهة 
إلى البنوك الإسلامية ما يمكن أن 
ترجع أسبابه إلى عدم تفهم بعض 
المسلمين لطبيعة أعمال البنوك 
الإسلامية وعدم إدراكهم لحساسية 
وضعها وحداثة نشأتها وكثرة 
التريصين بها ما يدفعها إلى 
التشدد أحياناً أو الاحتياط أحياناً 
أخرى. أو إلى بطء إجسراءات 
التعامل وعدم إجادتها أحياناً 
إن البنوك الإسلامية تعيش الفقه 
العملي لا الفقه النظري. وت ٠‏ وتحتاج 
إلى خبرات وكفاءات عالية لتقديم 
أحسن الخدمات, وما توفير ذلك 
بسهلء وهي مطالبة من المتعاملين 
معها وجلهم مضاريون شركاء 
بتحقيق أفضل العوائد في مواجهة 
أعرق بيوت المال العالمية والمحلية. 
هذه أهم أسباب الضغوط التي 
تمارس على البنوك الإسلامية...!! 
أما مواجهتها فينبغي أن تتم من 
:خلال خطة متعاملة بعيدة:المدئ 
تدرك الواقع المرير والآمال الواسعة 
المعقودة على هذه البنوك ونجنبها 
في الوقت نفسه المحاذير والمطبات 
التي تقع فيها أحياناً لسبب أو 
لآخر. 

ويمكن أن نسرد بعض النقاط 
التي تساعد في مواجهة تلك 
الضغوط وتخفف من وطأتها. 

-١‏ استخدام الإعلام اللمركز 
والهادف إلى شرح مبادئ عمل 
البنوك الإسلامية وتوضيح ارتباطها 
بالعقيدة الإسلامية في عالم جعل 
العقائد الفاسذة أساس الحياة 
المادية وسخر من أجل ذلك الأبواق 
الإعلامية المرئية والسموعة 
والمقروءة بشكل رهيب... فعلى 
البنوك الإسلامية ألا تدخر وسعاً, 


الأقوى في المغهوم المادي هو الأكثر 
قوة على الصمود في مواجهة التقلبات 
المالية والدعايات الإعلامية والإشاعات 


بل يجب عليها وجويا مؤكداً أن 
تتعامل بجدية واهتمام أكبر مع 
وسيلة ترويج الفكرة ودعمها وإبراز 
محاسنها وإثارة تعاطف الجمهور 
معها مهما كانت تلك الفكرة صغيرة 
الو هتجيخنة آى كاتوية, فكيف إذا 
كان الأمر يتعلق بأصل مبدأ 
الاقتصاد الإسلامي ومؤسساته 
ورموزه. 

إن الإعلام سلاح وأي سلاح 
واستخدامه بمهارة يحتاج إلى 
كفاءات إعلامية متمرسة وإمكانات 
مادية مفتوحة مع ديمومة واستمرار 
وصير. 

؟ ‏ البحث في الفقه الإسلامي 
عن حلول أصيلة مرنة لصور 
المعاملات جديدة متشعبة, وإذا كان 
الأصل في العبادات المنع حتى يرد 
الدليل بالحل والأمرء فإن الأصل 
في المعاملات الإياحة حتى يرد 


الدليل على التحريم.... والأدلة في 
مجال المنع أو التحريم إن تكن 
نصية واضحة أى إجماعية قطعية 
فالأولى بنا أن نرجح الجانب 
الأيسر والعمل بالقول الأسهل أو 
الأنسب... إننا نكون في حل من 
التقيد بنص في مذهب معين أو قول 
إمام ولو جليل؛ إن ظهرت لنا 
مصلحة في مخالفته التي لا يترتب 
عليها اصطدام بنصوص قرآنية أو 
أحاديث شريفة أى إجماع للأمة 
قطعي. 

ومما لااشك فيه أن تطبيق هذا 
ليس بالأمر السهل ولا هو بالمتروك 
لضعاف العلم والإيمان العميق أى 
أصحاب الشهوات امالية والتجارية, 
بل ينبغي أن يكون تحت إشراف 
طائفة من أهل العلم الراسخ والوعي 
النير والإيمان العميق. 

7 أما في المجال العالمي» فإن 
على البنوك الإسلامية أن تلجأ إلى 


الشيخ عبدالله سالم: 
البنوك الربوية تبحث عن أسلوب قستطيع 
به إذخال بعض مبادى النظام المالي 


التكتل فيما بينها والتضامن مع 
بعضها بعضاً لمواجهة ضغوط 
بيوت المال العالمية المتريصة 
ولتفتيت الخفسائر الكبرئ 
بالاشتراك في تحملها في حالات 
معينة ولرفع الوتيرة الإعلامية التي 
تروج لفكرة البنوك الإسلامية التي 
تحارب الريا والاستغلال وإثارة 
المشتري بالباطل وتعتمد على 
المضارية وغيرها مما أباحه الشرع 


الاقتصاد الإسلامي 
© وحول مدى الحاجة 
إلى وجود مرجعية 
للفتوى في مجال 


الإسلامي إلى أسالبيها 


الاقتصاد الإسلامي 
وكيف السبيل للوصول 
إلى هذه المرجعية قال 
المشاركون: 

© الدكتونز أحمد الحجي 
الكردي: 

أمور الاقتصاد بالغة التعقيد 
ولابد لوضعها على منهج إسلامي 
سديد من مرجعية شرعية تسددها 
وترشدها إلى الطريق الإسلامي 
القويم» وأن تكون هذه المرجعية 
واحدة للأسباب التالية: 

أ عموم الجهل بالأحكام 
الشرعية هناك قطاع كبير ممن 
تسلقوا سلم الفتوى وأضبح لهم 
مكانة مرموقة في المجتمع لأسباب 
مختلفة, مما نتج منه ظهور فتاوى 
خاطئة ومتساهلة وأوقعت المسلمين 
في الحرام. 

ب - دقة هذه الأحكام وتشعبها 
وتعدد المذاهب الاجتهادية فيها مما 
قد يثير البلبلة والتشويش ويوقع 
المستثمرين في الارتباك والتشكك 
في أمر الحلال والحرام. 

والطريق الأمثل للوصول إلى هذه 
المرجعية ما يلي: 

١‏ - تفعيل دور المجامع الفقهية 
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القائمة الآنء 
ونشر كل ما 
يصدر عنها من 


قرارات وتوصيات "! 
ويحوثء وهى عامل مهم في 
هات نظر العلماء 


تقريب وج 
واجتهاداتهم. 

"- إنشاء لجان للفتوى في 
الأقطار الإسلامية من العلماء 
العاملين التخصصين المأمومنين 
في دينهم وأخلاقهم: وإسناد 
الرقابة لهم على هذه المئؤسسات 
الاقتتصادية في هذه الأقطار على 
أن ترجع إليها كل المؤسسات 
ولجانها الفقهية: ويكون القول 
القصل عند الاختلاف 

اجتهاد دقيق و: 

© أما الشيخ عبدالله نجيب 

سالم فيقول: 

أ الفتوى والاستفتاء: 

الفتوى كما يعرفها العلماء: تبيين 
الحكم الشرعي عن دليل لمن سال 


إذ لابد 


دينهم, والاستفتاء ممن لا يعلم 
الحكم الشرعي في المسالة الواقعة 
به واجب عليه وذلك لوجوب العمل 
حسب حكم الشرع؛ قال الغزالي: 


5 
"1 


العامي يجب عليه سؤال 
العلماء, لأن الإجماع منعقد 
على أن العامي مكلف بالأحكام, 
وقال التووي: من نزلت به حادثة 
يجب عليه علم حكمهاء أي وجب 
عليه الاستفتاء عنهاء فإن لم يجد 
ببلده من يستفتيه وجب عليه 
الرحيل إلى من إن بعدت 
داره. وقد رحل خلائق من السلف 
في المساألة الواحدة الليالي والأيام. 
ب الاقتصاد الإسلامي: 
الاقتصاد الإسلامي مصطلح 
حديث أطلق ‏ في الأغلب ‏ على ما 
يعرف لدى فقهاء المسلمين بقضايا 
ومسائل المعاملات المالية التي تضم 
البيوع والإجارة والرهن والكفالات 
والضمان وغيرها... ومفهوم 
الاقتتصاد عند علمائه هو كيفية 
تلبية الحاجات البشرية التنوعة 
واللامحدودة بالموارد الطبيعية 
المحدودة وإيجاد أقضل السبل من 
أجل الوصول إلى رفع مستوى 
دخل الفرد. 
وإنما نسب الاقتصاد إلى 
الإسلام لما هو معلوم أن الإسلام 
بأحكامه وتشريعاته وضوابطه 
وتوجيهاته قد غطى كل أنشطة 
الحياة الإنسانية بما فيها مجال 
الاقتصاد. فنظم أمور اللجتمع 


الاقتصادية على أسس عقدية 


الاقتصاد في الإسلام يجد أصوله في 
مصادر التشريع ويجد غاياته وأهدافه مع 


ولخلاقية وإنسانية ماديتة مكل 
التكافل والعدل وتكاقؤ الفرص 
وحفظ الحقوق وتقديس العمل 
ومساواة البشر في حقوق الملكية 
وواجبات المال وغير ذلك من الأمور 
الكلية التي تعتبر قواعد في عالم 
اقتصاد أي مجتمع. 

وفوق هذاء فقد قصل الإسلام 
كثيراً من الأحكام الخاصة 
بالمعاملات المالية كتحكام البيوع 
وما يحل منها وما يحرمء وأحكام 
الملكية والتملك والأسباب المشروعة 
فيهاء وأحكام عقود المعاوضات 
والمبادلات وفصّل كذلك مسائل 
الإنفاق والإدخارء وواجبات الغني 
وحقوق الفقير. وأساليب القضاء 
على العوز والفقر المدقع» وكيفية 
الحد من جشع التجار وسيطرة 
أصحاب رؤوس الأموال الضخمة 
على مجريات الأمور في الحياة 

ج ‏ المرجعية في الفتوى: 

ولما كان الاستفتاء والبحث عن 
الحلال ‏ لفعله ‏ ومعرفة الحرام ‏ 
لاجتنابه ‏ من واجبات المسلم في 
الحياة. حتى لا يدخل جوفه حرام 
ولا يختلط ماله بخبيث من الكسب: 

وما كان الاقتصاد قوام الحياة 
في كل عصر وقد توسعت 
مداخلاته في هذا الزمان على وجه 


مقاصد التشريح 
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الخصوص في كل جزئية من 
جزئيات الحياةء واعتبر التقدم فيه 
مقياس رقي الأمم وقوتها 

لما كان هذا وذاك. فإن من 
الضروري للمسلم أن يبحث عن 
جهة شرعية تمثل بالنسبة له المرجع 
المأمون والكفء لتوجيه دفة حياته 
في مسارها الاقتصادي. 

إن وجود المرجعية في قضايا 
الاقتصاد الإسلامي أصبحت اليوم 
أشد حاجة وإلزاماً من أي وقت 
مضى للاعتبارات التاا 

- إن البت في حل أو حرمة 

كثير من المسائل الاقتصادية يحتاج 
إلى اجتهاد دقيق وكفاءة عالية نظراً 
للتغييرات التي طرأت على بعض 
صور العقود القديمة. ففي الوقت 
الحالي تعقدت كثير من المسائل 
البسيطة واستحدثت كثير من 
الصور الغريبة غير المعهودة قديماًء 
وبالتالي فإن الفتوى اليوم ينبغي أن 
تكون مناسبة للحال... والبت في 
مثل هذه الأمور لا يتقنه إلا العلماء 
الأكفاء الراسخون. 

مما حقلت به الحياة 
المعاصرة تلك النظريات والأفكار 
الستوردة التي دخلت في دقائق 
الحياة محملة بالمنظور الغرب 
المادي أو الوثني» وقد لبست ثوياً 
من الدعاية والإغراء ما يجعل كثيراً 
من شباب الإسلام وأهله يندقفع 
وراءما دون وعي أو إدراك 
لمخاطرها من جهة, وللبديل 
الإسلامي الأفضل من جهة 
أخرى... فوجود المرجعية الإسلامية 
في الاقتصاد الإسلامي يكشف 
زيف تلك النظريات ويقدم البديل. 

" - إن العصر الحديث يشهد 
صحوة إسلامية أو نهضة إسلامية 
كبيرةء وهذه النهضة المعاصرة إن 


الإعلام سلاح و أي سلاح واستخدامه 
متمرسة وإمكانات مادية مفتوحة مح 
ديمومة واستمرار وصبر 


لم تقدم لها الحلول المناسبة لحياتها 
الاقتصادية أصييت بالإحباط 
والارتكاس في هذا المجالء مما 
يعود على أصل فكرة صلاحية 
الشريعة لهذا الزمان وكل زمان 
بالنقض والهدم. 

+ إن العصر الحديث يشهد 
ظهور وولادة مؤسسات مالية 
ضخمة تريد أن تشق طريقها في 
الحياة مع التزام بالأحكام الشرعية 
في معاملاتها مع الأفراد أو 
المؤفسسست الأخرى: وهذه 
المؤفسسات والشركات الضخمة لم 
تعد حصراً في بلد أو إقليم بعينه, 
بل انتشرت في عموم بلاد 
المسلمينء بل وفي كشير من بلدان 
العالم الأخرى وهي كما تحتاج إلى 
الخبرات المصرفية والتجارية 
والإدارية الواسعة تحتاج كذلك إلى 


الخبرات الشرعية المتعمقة الأصيلة, 
التي تخرج من حيز وإطار نقل آراء 
الأقدمين إلى مجال مشاركتهم في 
الاجتهاد في معرفة الحكم الشرعي 


على ضوء مستجدات الواقع. 
© ومع توفر وتقدم وسائل 
الانتقال والاتصالء ووسائل 


الكشف والبرمجة» ووسائل الطباعة 
والإرسال. أصبح من المقيد جدا 
التركيز على الاجتهاد الجماعي 
لعلماء المسلمين... وهذا الاجتهاد 
الجماعي يتمثل أوضح ما يتمثل 
في المجامع الققهية والمؤتمرات 
الدورية أو الخاصة. أو في دور 
الإفتاء والبحث العلمي... وهي 
جهات سهلت لها الحضارة 
للماصية لسياب الاتفقاد 
والاجتماع في أسرع وقت مع كل 
التسهيلات والخدمات اللازمة, 
فأصيحت هذه المجامع والمؤتمرات 
سمة للاجتهاد المعاصر وميزة من 


ميزاته وياياً مهماً للوصول إلى 
الرأي الأصوب والأسدّ والأوجه. 


١‏ وقد تمثلت اللرجعية في 
الفتوى حالياً في باب الاقتصاد في 
الهيئات الشرعية المكلفة بالرقابة 
الشرعية في الشركات الإسلامية 
وييوت المال الملتزمة, وهذه ولا شك 
خطوة جيدة وصائبة وهي تلبي 
الحاجة الحالية بشكل سريع 
وفوريء فوجود هذه اللجان أو 
الهيئات أو المكاتب الشرعية داخل 
تلك المؤفسسات بشكل دائم يتيح 
للجهات المسؤولة فيها أن تطلع على 
الرؤية الشرعية لأي معضلة 
اقتصادية فور وقوعها أو ساعة 
الحاجة إلى ذلك. 


ن.محمد رواس قلعه جي: 
الحاجة ماسة إلى إصدار موسوعة 
اقتصادية إسلامية تضم كل ما تحتاج إليه 


المؤسسات المالية الإسلامية 


ملاحظات... ونقاط على 
الحروف 

ولكن الملاحظات المطروحة على 
عمل تلك اللجان ينبغي أن تؤخذ 
بعين الاعتبار» وتوضع موضع 
الدراسة... ومتها: 

- إن تلك اللجان الشرعية لجان 
معينة مختارة من قِبَلٍ مسؤولي 
الشركات والؤسساتة وهذا ما 
يدفعنا إلى المطالبة بمزيد من 
الاحتياط في نزاهتها وحيادهاء 
الأمر الذي يستدعي كونها فوق 
أصحاب القرار والتأثير في 
الجهات التي تعمل لذيها مع 
إقرارتا سلفاً يأن المفتسرض 
والملاحظ والمعروف حالياً عن عموم 
لجان الرقابة الشرعية الحنياد 
والاستقامة. 

ب إن لجان الرقابة الشرعية 
بصورتها الحالية هي لجان جيدة 
على الستوى الفقهي: ولكنها 
يحاجة ‏ في نظري ‏ إلى تطعيم 
بعناصر من ذوي الاختصاص 
الاقتصادي الذين تنحصر مهمتهم 
في توضيح أثر الحظر أو الإياحة 
على المستوى الاقتصادي والواقع 
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أن على تلك 
العناصر 777 
الاقتصادية بيان 
البدائل الاققتتصادية 
للمحظورات الشرعية في هذا 
المجال. وكذلك عليها توفير 
الإحصاءات والبيانات الاقتصادية 
التي توضح بؤس الاقتصاد الحر 
البعيد عن المنهج الإسلامي. ومدى 
معاناة البشرية من اعتماده على 
الربا أو المنافسة أو الاحتكار 

ج ‏ إن الحاجة ماسة إلى 
مرجعية عليا تخضع لها اللجان 
المحلية الموجودة في كل مؤسسة أى 
شركة؛ وهذه المرجعية العليا تكون 
مهمتها الإشراف والتوجيه وتوحيد 
الآراء وحسم الخلاف في المسائل 
الشرعية, بل وتعيين اللجان الفرعية 
في المؤسسات الاقتصادية 
الإسلامية ممن تعلم فيهم الكفاءة 
والخبرة دين وتقوى 

د إن اللجان الشرعية الموجودة 

في الشركات والمؤفسسات 

الإسلامية كثيراً ما تحتار في 
اختيارها بين أقوال الفقهاء القدامى 
الذين اجتهدوا بأتفسهم في 
النصوص حتى توصلوا إلى الرأي 
النسوب إليهم.ء ويين إعادة 
الاجتهاد في النصوص على ضوء 
مستجدات الواقع مما قد يؤدي إلى 
مخالفتهم في الرأي. 

والملاحظ أن من السهل جدأ تبني 
الرأي القديم والمدافعة عنه 
والانتساب إليه... أما الاجتهاد 
الجديد وتبنيه والدفاع عنه فدونه 
خرط القتاد 

والمطلوب من تلك اللجان في 
مواقف الاختيار والترجيح التوازن 
والنظر إلى الصالح العامة للأمة, 


مع التقيد بالنصوص 
الأصلية من الأدلة, دون 


#التحرج من مخالفة آراء للجتهدين 


فيها إذا دعت إلى ذلك حاجة 
واقعية أو مصلحة مؤكدة. 

© يقول الدكتور عبدالحميد 
البيلي ‏ المستشار في اللجنة 
الاستشارية العليا للعمل على 
استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية ‏ الكويت: 

ما يمكن الرجوع إليه إذا أشكل 
أمر من الأمور أو اقتضى الاحتكام 
إلى ما يمكن أن ينير المستشكل فيه 
ويزيده وضوحاً وتحديداً ثم حسماً 
لغلبة الحجة والتدليل والبرهان. 

ومن هذا المنطلق» فنحن بحاجة 
ماسة إلى مؤسسات متخصصة 
في مجال الاقتصاد الإسلامي في 
المجالين أو على المستويين الفهقي 
الفكري والتطبيقي العملي تحرر 
مسائله وتدقها وتجليها وتؤصلها 
من مصادر التشريع التعددة 
والمتنوعة حتى تستطيع أن تناظر ما 
هق موجقه من مسلئل الاقتضباة 
الوضعي ويثبت للناس صلاحيتها 
وفعاليتها في قيادة حياتهم 
الاقتصادية وأنشطتهم الاقتصادية 
والتجارية والمالية المختلفة وإذا جلنا 
بنظرنا هنا وهناك. فلن نجد إلا 
النذر اليسير من هذه للؤفسسات 
التي لا تقوى على صناعة منهج 


اد والإسلام 


حيسد 


اقتصادي متكامل قابل للتدريس 
والتطبيق والمناظرة. وذلك بالمقابل 
إلى ترسانة الاقتصاد الوضعي من 
المناهج والمدارس والدارسين» ومن 
ثم الخريجين الكثرين في كل عام 
وهكذاء فمتى يتم تدارك ذلك إذ مما 
لاشك فيهأن الاقتصار في 
الإسلام يجد أصوله في مصادر 
التشريع كما تتحد غاياته وأهدافه 
مع مقاصد الشريعة. 

وهذا ما يجعلنا نتحدث عن الشق 
الثاني من المرجعية ألا وهو 
«مرجعية الفتوى» في مجال 
الاقتصاد الإسلامي, فإذا كان 
الاقتصاد الإسلامي فرع من فروع 
الشريعة بكمالها وجمالها فلا شك 
أن كثيراً من أحكامه التفصيلية 
تحتاج إلى بيان حكم الشرع فيها 
وهو ما يستوجب أن تكون هناك 
مرجعية للفتوى في تلك المسائل 
الفرعية التفصيلية ومدى توافقها أو 
عدم توافقها مع أحكام الشريعة 
الإسلامية 

وهذا يذكرني بتجرية حدثت منذ 
ها يقرب من ضدمة مقزوعنا 
عندما استضافت دولة الإمارات 
العربية المتحدة في دبي مؤتمراً 
برعاية وزارة الأوقاق بمناسبة 
إنشاء أول هيئة عليا للقفتوى 
والرقابة الشرعية للبنوك 
والمؤسسات المالية الإسلامية تضم 


ضروري إبجان مرجعية للفتوى في 


مجال الاقتصان الإسلا 


مي للنظر في 


هذه المعاملات الحديثة ووضعها تحت 
القواعد الشرعية للمعاملات 


6 الوعي الإسلامي - العدد (440) ربيع الآخر 1423 ه 


رؤساء هيثات الرقابة الشرعية في 
البنوك الإسلامية وعددأ آخر من 
العلماء المشهود لهم من مختلف 
الأقطار العربية وشرفت حينذاك 
بانتخابي أمينا لتلك الهيئة؛ وكانت 
هذه الهيئة تعتبر أهم جهاز في 
الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية 
كهيئة دولية رسمية معتبرة ولكن 
هذه الهيئة العليا توقفت أو بعبارة 
أصح. علّقت أعمالها إلى أجل غير 
مسمّى يعدما استطاعت ان تثبت 
وجودها وتبدأ في ممارسة مهامها 
ويكون لها نظام معتبر. 

وما أشبه اليوم بالبارحة وما 
أحوجنا اليوم إلى مثل هذه الهيئة 
العليا للفتوى والزكاة الشرعية لما 
الوجودها من فوائد جمة وآثار طيبة 
على الصعيد التقني الفني الدقيق 
وعلى الصعيد العام وسرد هذه 
الفوائد تفصيلاً نتحدث عنه في لقاء 
لاحق بإذن الله 1 

© ويقول الدكتور محمد رواس 
قلعه جي الاستاذ في كلية 
الشريعة . جامعة الكويت: 

حب المال فطرة في الإنسسان» 
ولذلك جرى الناش وراء المال 
يلهثون. والاقتصاد هو المعمل المنتج 
للمال؛ ويمقدار ما يتطور الاقتصاد 
وينموء بمقدار ما يفيض المال ويكثر 
ولذلك كان التطور في الاقتتصاد 
أسرع من التطور في غيرهء وعلى 
الفقه - الأحكام الشرعية - أن 
يجري وراء الاقتصاد بسرعة 
توازي سرعته لترشّده وتمده 
بالأحكام الضابطة له لثلا يتحرف 
عن الحسلال إلى الحرام؛ وهذه 
الأحكام يصعب أن يقوم بها 
شخص بمفردهء لأحتمال خطثه 
فيهاء وذلك كان لابد من هيئة يجمع 
أفرادها أفذاذ العلماء الذين جمعوا 


بسرعة ويمده بالأحكام 
الضابطة له لئلا بنحرف عن الحلال 
إلى الحرام 


من العلم التشرعيء والعلم 
بالاقتصادء وفي حال عدم توفر 
هؤلاء. لابد من أن يكون في هذه 
الهيئة من هو مختص في الفقه غير 
منغلق عن الاققكتصادء ومن هو 
مختص في الاقتصاد غير منغلق 
عن الفقه. لتلاحق هذه الهيئة هذا 
التطور الاقتصادي بالأحكام 
المناسبة المقتبسة من الشريعة. 

لقد شعرت المؤفسسات المالية 
الإسلامية بحاجتها إلى مرجع 
ترجع إليه في المعاملات التي 
تمارسها أى التي تريد أن تمارسها,ٍ 
فاتخذت كل مؤسسة منها مرجعاً 
سمته لجنة الرقابة الشرعية, 
وأعطت لهذه اللجان حق الافتاء في 
المعاملات التي تعرضها عليهاء 
ولكن وقع الاختلاف بين لجان 
الرقابة الشرعية التابعة لهذه 
المؤفسساتء فأحلت لجنة الرقابة في 
بنك فيصل مثلاً - بعض ما حرمته 
لجنة الرقان 
وحرمت لجنة القتوى في شركة 
الراجحي ما أخلته لجنة الفتوى في 
بيت التمويلء:وهكذاء وإزاء هذا 
الوضع» فإني أرى تكوين لجنة عليا 
للفتوى في القضايا المالية 
والاقتصادية يلتزم الجميع بما 
يصدر عنها من الفتاوى» وتكون 
مهمة اللجان التايعة للمؤسسات 
مراقبة تنفيذ ما يصدر عن هذه 


نة من الفتاوى. كما أرى العمل 
- وفي أسرع وقت - إلى إصدار 
موسوعة اقتصادية إسلامية تضم 
كل ما تحتاج إليه المؤسسات المالية 
الإسلامية من أحكام شرعية لتكون 
مرجعاً لهذه المؤسساتءويصدر كل 
سنة ملحقاً لها يحتوي على أحكام 
ما يجده من المعاملات. إلى أن تعاد 
طباعتهاء حيث تضم إليها كل هذه 
جدات. وأسال الله تعالى 
السداد والتوفيق. 

© ويقول الأاستاذ عزالدين 
التوني ‏ رحمه اللهد 

الإقتاء من فروض الكفاية, يقول 
الله تبارك وتعالى: (وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينن 
للناس ولا تكتمونه) آل عمران:/141. 

ويقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «من سئل عن علم ثم كتمه 
ألجم يوم القيامة بلجام من نار» 
(أخرجه الترمذي ه/5؟) 

وإذاً قلابد للمسلمين من مفتيين 
يبينون لهم أحكام دينهم فيما يقع 
لهم من مشكلات. 

واللفتي مُوفّعٌ عن الله تعالى كما 
يقول العلماء: ولا يجوز أن يتقدم 
للفتوئ إلا من كان على إحاطة 
ودراية بما يفتي فيه» فالإفتاء بغير 
علم حرام لأنه يتضمن الكذب على 
الله تعالى ورسوله. ويتتضمن 
إضلال التاس. 

من أجل ذلك كثر التقل عن 


السلف إذا سثل أخدهم عما لا 
يعلم أن يقول: لا أدري 

وكان الإمام مالك يقول: يتبغي 
قب لالجواب أن يعرض المفتي نفسه 
على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم 


يجيب. 


 '‏ والفتوى تشمل كل ما يتعلق 
بالإنسان من عبادات ومعاملات 
وعقويات وأحوال شخصية وغير 
ذلك لكن هناك من المجالات ما هو 
في أشد الحاجة إلى بيان الحكم 
الشرعي 

ذلك هو الاقتصاد. فعلم 
الاقتصد من أهم العلوم, 
فالمعاملات المالية من بيع وشراء 
ورهن وإجارة وتجارة وشركات 
متنوعة وغير ذلك هي محور حياة 
الثاس. 

وقد جندت في هذا لجال 
معاملات مالية كثيرة ومتشغبة لم 
تكن في العصوز السابقة, ويخاضة 
بعد انتشار الاختراعات الحديثة 
مثل الكبيوتر والإنترنت ويحتاج 
اللسَلمون إلى معرقة الحكم 
الشرعي في هذه المعاملات. 
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لذلك كان من الضروري 
إيجاد مرجعية للفتوى في مجال 
الاقتصاد. الإسلامي للنظر في هذه 
المعاملات الحديثة ووضعها تحت 
القواعد الشرعية للمعاملات فما 
وافق هذه القواعد أَقِنُ وما خالف 
هذه القواعد وكانت حاجة الناس 
إليه ضرورية: أمكن إيجاد بديل 
يتفق مع شريعة الإسلام كإيجاد 
التأمين التعاوني بديلاً عن | آمين 
الموجود حالياً؛ وكا لضاف 
الإسلامية بديلاً عن االصارف 
الربوية... وهكذا 

؟ ‏ ولابد أن تكون الفنتوى 
جماعية بمعتى قن لدو هن 
جماغة من العلماء الح سبي 
حتى لا تحدث بلبلة وفتنة بين 
السلمين بسبب الفتاوى:القردِية: 

5 والسبيل إلى ذلك: 

أ أن يوجد في كل مؤسسة 
إسلامية ‏ سواء أكانت بتكأ تلك 
المؤفسسة أم شركة ‏ جماعة من 
العتماء التخص مني في' إلققة 
والاقتصاد تسمى هيئة القتوى 
تكون مهمتها النظر في كل 
المعاملات التي تقوم بها المؤسسة. 

هذا مع المشاركة في تطوير نظم 
العمل والأنشطة حتى تساير 
اللتسجدات الحديثة وفقاً للشريعة 
الإسلامية. 

ب من الضروري إيجاد هيئة 
عامة للفتوى على مستوق الدولة 
تكون مؤسسة حكومية ترعاها 
الدولة كبيت الزكاة مثلاًء وتضم 
هذه الهيئة علماء متخصصين في 
الفقه والاقتتصادء وتكون مرجعاً 
لعامة المسلمين. وترجع إليها كذلك 
هيتأت الفنتوى فق اليدوك 
والشركات للاستشارة في ما قد 
يختلقون فيه من مشكلات © 
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بقلم: د.محمد توفيق رمضان البوطي 
رئيس قسم الفقه الإسلامي ومناهجه . جامعة دمشق 
2 اهتم الإسلام بمسألة التنمية 

والاستثمارء ووضع القواعد 

التي من شأنها أن تحقق 
الظروف الصحيحة لبلوغ المصلحة 
المتوخاة من ذلك. والمتأمل في كتب 
الفقه التي بينت سيل الاستثمار 
الصحيح وضوابطه. والتي تصون 
التعامل عن الظلم أو الغرر أو تبديد 
المال فيما لا جدوى منه. بجد الكثير 
من تلك الققواعد التي لا تزال 
وستبقى ا ملاذ للمسلمين في صياغة 
التصور الصحيح لسيل الاستثمار 
والتنمية, سواء في المجال التجاري 
وفي المجال الزراعي وفي المجال 
الصناعي. أو في وضع المفاهيم 
الأساسية للقيم الاقتصادية وفق 
التصور الاسلامي. 
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الاقتصاد والإسلام *. 


الاستثمار الإسلامي 
بديل منطقي وصحيح للاستثمار الربوي 


ظاهر 0 1 نض المكابيب غير اله 


والأمة اليوم قد بدأت تستعيد 
الشعور بهويتها الإسلامية, وتدرك 
مدى أهمية النظام الاقتتصادي 
الإسلامي لرسم خطة مميزة في 
قيام اقتصاد قوي, أساسه العدالة 
والحق. وتعلم جيداً. كما لم تكن 
تعلم إلى فترة قريبة» أن نهضتها 
الاقتصادية وازدهارها كل ذلك 
منوط باتباع الأصول التي ارتضاها 
ربها لها في ذلك» كما تشعر بمدى 
مسؤوليتها عن التخطيط الدقيق 
الملتركز على هذا النظام الذي 
أكرمها به ربها سيحانه 

إن الأمة اليوم لتشعر جيداً بمعنى 
قوله تعالى في الآية 74 من سورة 
البقرة: (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله وإن تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون) وقد اتضح لها معنى قوله 
تعالى في الآية 77 من سورة 
البقرة: (يمحق الله الريا ويربي 
وقوله سبحانه في الآية 
من سورة البقرة: (الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الريا 
وأحل الله البيع وحرم الربا). 

ظاهرة تحري الحلال 

ولذلك فإن من الظواهر الجديرة 
بالاهتمام أن كثيراً من الناس الذين 
كانوا لا يبالون في مكاسبهم؛ من 
أي مورد جاءت» بدأوا اليوم يبحثون 
ويتحرون ويسالون عن المجال 
المشروع لاستثمار أموالهم بصورة 
ترضي الله تعالى. وتهتم بنبذ 
الكسب الحرام والتخلص منه. لقد 
لاحظث هذا المعنى في الفترة 
الأخيرة كما لم الاحظه من قبل. 


على الرغم من أن كثيراً ممن ينسم 
بسمة أهل العلم أخذوا يسوغون 
للناس الكاسب غير الشرومة. 
ويصدرون الفتاوى غير السديدة 
في هذا المجال. 

وظاهرة رفض المكاسب غير 
الشرعية» من ربا وغيره. هي إحدى 
مظاهر صحرة الأمة اليوم: إنها 
مظهر لعودة راشدة إلى الدين» 
ومظهر وعي يجب أن نحسن 
توظيفه وتنميته لما فيه خير الأمة 
ومستقبلها. 

كثير من الإخوة والأخوات اليوم 
يسالون أو يسالن عن حكم 
المكاسب التي يمكن أن يجنيها المرء 
من عمل في مؤسسة ربوية!!! أو 
ماذا عساه يفعل أو تفعل بما ترتب 
على وجود مال في مؤسسة 
مصرفية ربوية وكيف يبرئ ذمته 
من الحرام؟!.... وآخرون يسالون 
عن السبل الشرعية التي يمكن أن 
يتم استثمار المال فيها بصورة 
مشروعة؟ 

لقد جرى حديث حول ظاهرة ما 
يسمى بجامعي الأموال من 
المحتالين أو أشبافهم من ذوى 
الخيال والفاشلين في تحقيق 
استثمار صحيح. مما أوجد مشكلة 
خطيرة في بعض . الملجتمعات 


يديل عن عه الريوية: وقنا 
ألجا الناس عدم وجود البديل 
الصحيع أن ييحثوا عتداهؤلاه 
الأدعياء عن استثمار يحسبونه 
شرعياًء إن من حق أولتك الذين 
يبحثون عن سبيل استثمار لا 
محيّم يترتب عليه غضب الله 
وعذابه. إن بعض الناس إنما رموا 
أيدي من يُدعون ب«جامعي 
الاموال» هروياً من اشتثمان يروته 
حسب تصوراتهم الإسلامية 
حراما. إن من حق هؤلاء الناس أن 
يُتاح لهم استثمار أموالهم وفق 
الأصول الشرعية ليستفيدوا هم, 
ولتستفيد الأمة وينهض اقتصادها 
بصورة حرة لا يتحكم يها أحدء ولا 
تبقى تابعة لأي جهة يمكن أن 
تتحكم بهاء وهذه فرصة طيبة 
ليستفيد الجتمع. وإنه لما يد 
على السرور والاغتباط أن تنهض 
اليوم في بعض البلاد الإسلامية 
مؤسسات مصرفية تقوم على 
أسس شرعية في نشاطاتها 
ومعاملاتهاء ويشرف على ملاحظة 
ذلك هيئات رقابية شرعية مكونة من 
خيرة العلماء في العالم الإسلامي. 


الأمة واثقة بأن 
التزام المنهج 
الشرعي الصحيح 
ضمان وبركة 
ونجاح 


خطوة في الاتجاه الصحيح 

والمتتبع لتطور هذه الْؤنشْسات 
الصرفية يلاحظ المراحل || 
التي قطعتها والخدمات 
تقدمها ما يجعلها قادرة على تقديم 
مختلف الخدمات اللصرفقية 
المعاصرة» ويصورة شرعية ووفق 
أسس سليمة. 

إنني لا أريد بهذا الكلام أن 
أتملق هذه اللؤؤسسنات. ولا ابرئ 
ساحتها من بعض ما ينسب إليها 
من التجاوزات والأخطا يكون 
ذلك موجوداً ولكن لا ينبغي أن 
ننجرف إلى تيار التشكيك الذي 
يهدف إلى تحطيم ثقة الأمة بهذه 
المؤفسسات. ليقال إن الحرام الذي 
تنضح به المؤسسات المصرفية 
الربوية, ووتتطلةء ماتقومبه 


سواءء لتكون النتيجة أن يقال: إذا 
ليس هناك من نشاط اقتنتصادي 
إسلامي ناجح كما تدعون؛ وليقال 
استوى الأمران!!. 

إن من أبسط شروط نجاح 
الاستثمار في أي بلد من البلاد: أى 
لأي مشروع من المشاريعء؛ أن 
يتوافر عنصر الثقة بين ضَاحَب 
المال. والجهة المستثمرة وهذه الثقة 
تتمثل فى أمر ذى أهمية خاضة 
بالتسبة لنا نحن المسلمين: إنها 
تتمثل في شرعية النشاط الذي 
يقوم به هذا الستثمر: لأن المسلم 
يؤمن بقوله تعالى: (يمحق الله الربا 
ويربي الصدقات) البقرة:71؟ ولأن 
الحرام كما يقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: يذهب هو وأهله. 

ولا ننكر مدى أهمية الثقة بصدق 
وآمانة وانضباظ المستثمر. ومع ذلك 
فإن هذا الجانب يعود في الحقيقة 
إلى الجانب الأول من حيث إنه يقوم 
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على أساس 77 
الثقة بدين هذا 
ا مستثمر واستقامته 
والذي ينبغي أن يردعه 
عن استثمار مال الناس في 
مشاريع محرمة. 

بقيت الثقة بخبرة هذا المستثمر» 
ومدى معرفته بأصول الاستثمار 
الصحيحة وفق الأصول العلمية 
المدروسة. لا مرتجلة ولا عشوائية 
وهذا يوجب على مست ثمرينا أن 
يكونوا على علم ودراية بأصول 
التنمية والاستثمار وفي أعلى 


إضافة إلى الخبرة الجيدة بحاجات 
السوق وأساليب التعامل. بحيث 
يجمع بين الضوابط الأخلا 
والشرعية اللستمدة من ديننا 
الحقيف: وبين اراس نات 
الاقتصادية الحديثة مما لا يتعارض 
مع تلك الضوابط. 

إن حالات من الإحباط أصيب بها 
كثير من المستثمرين الذين جمعوا 
ما لديهم من مال لتوظيفه في 
مشاريع استثمارية, لأفراد لم 
تتوافر لديهم تلك الخبرة الكافية, أى 
أن الخيارات المتاحة أمامهم 
للاستثمار محدودة: بحيث لا تسمح 
لهم بصرية الصركة التي تبفق 
الكسب بصورة مرضية في أكثر 
الأحيان أو أن هؤلاء المستثمرين 
ليسوا على درجة كافية من الأمانة 
والوازع الديني الذي يمكن أن 
يحول دون التورط بالخيانة ونحوها. 

خبرة وتخطيط 

ولذلك» فإن قيام مؤسسات 
مصرفية تلتزم بالأصول الشرعية 
في نشاطاتها ضمانة قوية لتحقيق 


النظام الاقتصادي الإسلامي كفيل بالقضاء 
على الطفيليات التي تعيش على جهود الآخرين 


فرصة كسب أكبر وقيام استثمار 
ناجح يستفيد منه الفرد والمجتمع 
نظراً لأن المصرف الإسلامي يؤمل 
أن يكون معتمدأ في نشاطه على 
عناصر متكاملة من حيث الخبرة 
والتخطيط المدروس؛ ودراسسة 
الأسواق. وفرص الربح بصورة 
علمية لا مرتجلة. وأهم من كل ذلك 
التسزام هذه المؤسسة بالأحكام 
الشرعية من واجبات ومنهيات 
وضوابط في كل نشاطاتها. فهي 
تولي مسالة الزكاة من اهتمامها ما 
تستحق, وتحرص على تجنب 
تلويث مكاسبها بما يمحق بركته 
من المكاسب المحرمة؛ وتسعى بعد 
ذلك جاهدة لتقديم أفضل الخدمات 
التي تجتذب المتعاملين. فتحقق لهم 
راحة في التعامل من حيث 
الأسلوب المعاصر في تلك الخدمات 
من جهة؛ وفي وضع أسلوب شرعي 
لتحقيق هذا الهدف بعيداً عن لوثة 
الريا ونحوه من المحرمات 

إن المقدرة العلمية والتخطيط 
الدقيق الذي ينبغي أن تقوم به 
كفاءات مستخصصة, والامانة 
والغيرة. بالإضافة إلى وجود 
المرجعية الشرعية التي يوثق بعلمها 
وأمانتهاء كل تلك المقومات توفر 
للمتعاملين حتى ولو كانوا غير 
مسلمين نوعاً من الرغبة في تعامل 
يرضي ويحقق قناعة بعدالة المنهج 
الذي تلتزم به هذه المؤأسسات 
المصرفية. وهذا ما دقع بعض 
المؤسسات المصرفية الريوية إلى أن 
تفتح فروعاً تزعم أنها تلتزم 
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بالضوابط الشرعية في التعامل, 
إنهم شعروا بأن الحس الإسلامي 
المتنامي في الأمة والثقة التي نالتها 
المؤسسات المصرفية الإسلامية قد 
اجتذبت الكثير من الناس إلى 
المصارف الإسلامية فأرادت أن 
تركب موجة تلك الثقة فلبست ثوياً 
استعارت له وصفاً إسلامياً 
لتستميل إليها الراغبين في الكسب 


محاولات الإيحاء بأن المصارف 
الإسلامية لااتحقق النجاح المأمول 
منها. أضف إلى هذا أن الأمة واثقة 
بأن التزام المنهج الشرعي الصحيح 
ضمان بركة ونجاح بإذن الله تعالى 
بمقدار صدق الالتزام بالوصف 
الشرعي الذي تلتزم به هذه 
المؤفسسات. وغني عن البيان أن 
المؤفسسة الاقتصادية الإسلامية 
التي يعرف المسلم أين تكتسب 
أرباحها يقبل المسلم عليها ويثق بها 
أكثر من تلك المؤسسات التي لا يثق 


بموارد أرباحها. ولا يثق بمدى 
مصداقيتهاء ولا سيما في الفترة 
الاخيرة التي غدت بعض تلك 
المؤفسسات تريد فرض وصايتها 
على أموال المستثمرين بدعاوى 
شتى؛ لتغطي عملية الاستيلاء على 
أموال المستثمرين من أبناء أمتناء 
لفت اوت جتهناك مشروفة 


الاتهامات التي تسورّغ شل نشاطها 
وتجميد معاملاتهاء لا لأنها هي كذلك 
فعلاًء فهي تعلم أنها أبعد ما تكون 
عن التعامل المشبوه بكل أتواعه, 


لقد أن الأوان أن يسع نشاط 
هذه المؤسسات المصرفية الإسلامية 
لتكون البديل المنطقي الصحيح 
للاستثمار الربوي الذي يكرس 
للاستفلال والظلم والبطالة. وآن 
الأوان لتعاون المؤسسات المصرفية 
الإسلامية فيما بينها لتشكل شبكة 
متضافرة تهيئ:لشتئ:النشاطات 
التجازية والخدمات الضرفية 
اللازمة لها بأرقى الأساليب العلمية 
الموثوقة والتي يجب أن تحاط بأعلى 
تقنيات الحماية التي توفر 


آن الأوان لاتساع نشاط المؤسسات المصرفية الإسلامية 
لنكون البديل المنطقي الصحيح للاستثمار الربوي 


واقين 
العالم الإسلامي بإنشاء شبكة 
متضافرة لهذه المؤسسات المصرفية 
في فتح الاعتمادات وخطايات 
الضمان والتحويل والإبداع 
والاستثمار واستصدار بطاقات 
الائتمان؛ وغير ذلك من النشاطات 
الصرفية التي يجب أن تتنامى 
وتتطور. حتى تحقق للمتعاملين 
أقصى ما يصبون إليه من الراحة 
في التعامل وأعلى ما يرجون من 
الثقة. إن شاء الله تعالى. 

ولا يخفى أن نظام التنمسية 
والاستثمار في الشريعة الإسلامية 
يعتمد توزيع الريح بين طرفي 
التعاقد الاستثماري على أساس 
من الواقعية في فرص الريح 
وحصوله. لا على مبدأ الافتراض 
الزمني الذي تعتمده الأنظمة 
الأخرى. فالريح الذي يجب أن يتم 
توزينه بين أطراف العمل 


بعبارة أخرى «الفائدة الربوية». 

وفي هذا من العدالة والواقعية ما 
يجعل العلاقة بين أطراف العملية 
الاستثمارية علاقة عدل وإنصاف. 
لاعلاقة استغلال وإجحافء فليس 
ثمة مُسْتَغِلٌ وَمُسسْتَعَلٌ» وواقعية 
الريح لأنها تعتمد في تقديره على 
الريع الحقنيقيء لاغلى الريح 
الافتراضي الذي يعود تقديره على 
الععامل الزمني وحده. وهذا يحقق 
نوعاً من القناعة بين أطراف التعاقد 
بأنه تعاقد منصف: بذل كل من 


الناتج الذي يجب أن يتم 1 
كانت طبيعة هذا الناتج ونسبته. ثم 
إن الجهد يقدز نقدرة والمال أيضاً 
يقدر حسب دورهء أما الزمن فهو 
فرصة التنمية والظروف الذي تتم 
من خلاله العملية الإنتاجية وليس 
هو عامل الريح بحد ذاته. 

إن الإسلام من خلال هذا النظام 
قد حقق التصور الصحيح الذي 
ينصف أطراف العملية اجية أى 
الاستثمارية: سواء في جانب المال 
أو في جانب الجهد. وهو لا يفقل 
قيمة العامل الزمني» ولكن من حيث 
إنه الظرف الذي تتم من خلاله 
الأنشطة الاستثمارية المختلقة. 
وليس بوصفه معياراً منقرداً أى 
عاملاً في التنمية. 

أمل منشود في العملية 

الإنتاجية 

إنه عندما قامت التجارب 
المعاصرة الأولى لمسأة التنمية وفق 
النظام الإسلامي استاأثرت باهتمام 
المنصفين من الغربيين؛ الذين 
ينظرون إلى مبدأ العدلء لا إلى 
مصالح المؤفسسات الريوية التي 
يقومون على رعايتها أو ترتبط 
بمصالحهم بها. فوجدوا في هذه 
التجرية الأمل المنشود في العملية 
الإنتاجية من حيث العدل والواقعية 
اللذين أشرت إليهما قبل قليل. 
ولعل الكثير من الإخوة قد اطلعوا 
على ما كتبه في ذلك درك .ريدي» 
حول تجرية الأستاذ المرحوم 
الدكتور أحمد عبدالعزيز النجار 


يوم كان يزعى بواكير تجرية البنوك 
غير الربوية في مصر قي أوائل 

الستينيات من القرنّ الماضي(١),‏ 
أى فيما كتبه «جاك أوستروي» حول 
الإسلام والتنمية الاقتصادية(9). 

إن النظام الإسلامي في هذا 
المجال يقضي على تلك الطفيليات 
التي تعيش على جهود الآخرين من 
المرابين الذين يستغلون المحتاجين 
ويفرضون عليهم الريح المقترض 
بعامل الزمن الذي جعلوه معياراً 
وحيدأ للربح إل أقعتى عد مفكن 
من العدالة. ولذلك فقد كان النجاح 
حليف الواقعية والعدالة. 

إنتا لننتظر إتشاء الصضارف 
الإسلامية التي تنهض بمسؤولية 
التنمية والاستثمان الصحيح في 
بلادنا كلهاء والتي يؤمل أن تحقق 
جميع الخدمات المصرفيةالمعاصرة 
بصورة صحيحة وفق الأصول 
الشرعية التي ترضي الله وتنهض 
باقتصاد الأمة والفزد؛ وتضعنا في 
مستوى مسؤولياتنا في مواجهة 
التحديات المعاصرة © 


الهوامش: 
١‏ كتاب المجتمع العربي في مرحلة 


التغيير: «رك. ريدي» رئيس 
المعهد الدولي للعلوم السلوكية في 


"- الإسلام والتنمية الاقتصادية ‏ 
«جاك أوستروي ‏ تعريب الدكتور 
نبيل الطويل ‏ نشر دار الفكر ‏ 
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الكويت: عبدالرحمن سعد 


أموال عربية في الخارج ... متى تعود؟! 


إلى .م 
2 0-6 ,ال عربية 
يتم استثمارها في دول 


العالم حالياً في وقت 
يعاني فيه العالم العربي من نقص 
الأموال اللازمة لتمويل مشروعات 
التنمية الراهنة؛ وتحديات النهضة 
المعاصرة. ترتفع الأصوات منذ 
فترة مطالبةٌ بعودة الأموال العربية 
المهماجرة إلى الخارج» وحسسب 
الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام 
لاتحاد المصارف العربية قإن حجم 
الأموال العربية المهاجرة للخارج 
يتراوح بين ٠٠١‏ :88 مليار 
شيراً إلى أن هنا 


دولارء 


2 الوعي الإسلا. 


لاستثمار هذه الأموال في الخارج 
أولهما التوترات السياسية بالمنطقة, 
التي انعكست على الاستثمار. 
والثاني وجود فرص استثمارية غير 
معروفة بالمنطقة. 
ويضيف: لكن من خلال نظرة 
عقلائية ووافسصة تسد أن نسبة 
من العالم العربي تفيرت 
النظرة إليه. وأصبح يستدعي المال 
العربي والأجنبي أيضاً للعمل على 
أسس اقتصادية: وريما ما كان 
قائماً منذ عشر سنواتء لم يعد 
, لأن القطاع الخاص 
يطراً على التسبة 


موجوداً الآن. 


العربي أصبح 
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الغالبة للأنشطة الاقتصادية, 
ويسهم في استدعاء المال العربي 
المهاجر بالخارج. لأن التعامل خرج 
من نطاق موظفي الحكومات. وما 
يتبعونه من بعض الإجراءات 
الروتينية والمعقدة, إن أصبح الإطار 
تضعه الحكومات يصفة سياسات 
عامة ثم يتركز التنفيذ في أيدي 
رجال الأعمال. وأصحاب المصالح 
الحريصين على تحقيقها 

ومن جانبه. أكد الدكتور مهدي 
حاقظ المدير الإقليمي لمنظمة الأمم 
التعدة التنمية الضناعية «اليؤتيدوة 
أنه يكشر حالياً الحديث عن وجود 


نحى 6.١‏ مليار دولار من أموال 
العرب التي تستثمر خارج الؤطن 
العربي» مشددأ على أنه يندر وجود 
مثل هذا الحجم من الاستثمارات 
لأي أمة خارج حدودها علماً بأن 
التبادل التجاري بين الدول العربية 
هو في حدود 4 7٠١‏ بينما يصل 
مع العالم الخارجي إلى حدود 
1/6 

وفي السياق نفسه؛ يشدد خالد 
أبوإسماعيلء ربس اتحاد الغرف 
التجارية العربية؛ على أن الفترة 
المقبلة مواتية تماماً لتحقيق وحدة 
اقتصادية عربية مستمدة من العمل 


العربي المشتركء مطالباً بالسعي 
الجماعي العربي لإعادة توظيف 
نحو ٠١‏ مليار دولار من الأموال 
العربية المهاجرة» وأن تحقيق ذلك 
رهن باستكمال مشروع المنطقة 
العربية الحرة للتجارة» وتوظيفها 
على أساس متين بمايوسع القواعد 
الإنتاجية ويتفق وتطلعات الرأي 
العام العربي. 
خسائر بالجملة؛! 

ومما يؤكد ضرورة عودة هذه 
الأموال من الخارج, ما تكبدته من 
خسائر فادحة نتيجة الأزمة التي 
ضريبت الاقتصاد العالمي في العام 
1661م والتي دمرت اقتصادات 
الكثير من الدول في جنوب شرق 
لبنيا: 


والأزمة التي ضربت الاقتصاد 
العالمي بعد أحداث ١١‏ سبتمبر 
العام ١٠٠1م‏ في الولايات المتحدةء 
وإذ تشير تقديرات الخبراء 
الاقتصاديين العالميين إلى أن 
الاستثمارات العربية في الخارج 
خسرت نحو 2٠١‏ من قيمتهاء وهو 
ما يبلغ نحو 8١‏ مليار دولار. 

وفي الوقت نفسهء تشير توقعات 
المحللين الاقتصاديين إلى أن مجمل 
الخسائر التي تعرضت لها 
الاستثمارات العربية في الخارج 
بعد أحداث ١١‏ سبتمير في الولايات 
المتحدة تقدر بنحى 4١‏ مليار دولار» 
وهو ما يشكل نسبة 6 من حجم 
هذه الاستثمارات!. 

ويقول الدكتوز محمد سبعيد 
النابلسي الخبير الاقتصادي 
ومحافظ البنك الأردني السابق: إنه 
في ظل السيناريوهات المتتداولة 
لأزمة التراجع في التمى التي يُنتظر 


أن تتعمق خلال السنوات القليلة 
المقبلة؛ فإن خساير الاستثمارات 


العرب 
/٠١‏ سنوياً أي بما يتراوح بين :7 
و١6‏ مليار دولاز سنوياً 

ويغض.النظر عن هذه الخسائر - 
السابقة والمتقوقعة- فإن الواقع 


في الخارج تقدر بنسبة 


سس سمس 
العربي الاقتصادي السيئ” والأمة 
الاقتصادية العربية الراهنة. تحتم 
إعادة هذه الأموال العريية من 
الخارج؛ لكي تسهم في تمويل 
المشروعات التنموية والمستقيلية: 
وسد معالم النقص والخلل في هذا 
الاقتصاد. 


٠‏ مليون فقيرو ؟١‏ مليون عاطل عن 


العمل ودد١‏ مليار دولار ديوناً عر 


أن الدول العربية مقبلة على أزمة 
غذاء كبيرة: إن لم نقل مجاعة 
واسعة؛ تضرب الكثير من الدول 
العربية في الربع الثاني من القرن 
الحالي: إذا ما استمر التدهوز 
الحالي قي الاقتصاذات العربية, 
وإذا لم يتم التحركء وتدارك 
اللشكلة قبل فوات الأوان» فالعجن 
الغذائي العربي يسير باتجاه 
تصاعدي على المستويين الكمي 
والنقديء إضافة إلى تزايد الاعتماد 
على الغذاء اللستورد: وتُقدر هذه 
النسبة بنحو 75٠‏ في القمح و /// 
في الزيوت النباتية الأمر الذي 
سيكون له انعكاسات اقتصادية 
خطيرة قد تدفع باتجاه تفجر 
الأوضاع الاجتماعية. وانتشار 
العنف في الكثير من الدول العربية. 

ومن الجدير ذكره هنا أن معظم 
الاضطرابات الاجنجماعية 
والسياسية التي عانت متها بعض 
الدول العربية خلال ربع القرن 
الأخير كانت بسبب تردي الأوضاع 
الاقتصادية وتطبيق وصفات 
صندوق النقد الدولي للإإصلاح 
الاقتصادي مثل زيادة الأسعارء 
ورفع الدعم عن السلع الأساسية: 
ويخاصة الحَبْنوزيادة الضرائته 
بل يذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك 
ريط بي نتزايد حالات الفقن 
والتوترات السياسية في دول 
كالجزائر مثلاً. 

وتتوقع الدراسات الاقتصادية 
التخصصة ازدياد قيمة العجز 
الغذائي العربي خلال السنوات 
الخمس المقبلة إلى نحو ١؛‏ مليار 
دولارء وزيادة عدد الفقراء إلى نحو 
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يعانون من سوء التغذية 
ثلاثة عشر مليوناً من 
العرب! 

وتعود أسباب هذا التدهور في 
أوضاع الغذاءء وتزايد قيمة الفجوة 
الفذائية بين الإنتاج الغفذائي 
واستهلاكه. وبالتالي تزايد أعداد 
الجائعين الذين ينضمون إلى 
الطابور يومياً إلى مجموعة من 
التطورات الاقتصادية والسياسية 
التي شهدها العالم ومنطقتنا 
العربية بخاصة. التي يأتي في 
مقدمها تراجع معدلات النمو 
الاقتصادي مقابل زيادة معدلات 
النمو السكاني. إضافة إلى 
استمرار انخفاض أسعار النقط. 

وفي تقرير النقد العربي» تبين أن 
العجز الغذائي للدول العربية بلغ 
خلال الفترة  199.(‏ 1554م) 
أكثر من ٠١‏ مليار دولار» وذلك على 
أساس عجز سنوي قيمته 17 مليار 
دولار» نتيجة هخ قيمة فاتورة 
مستوردات الغذاء العربي البالغة 
نحى18 مليار دولار سنوياً في 
مقابل ٠,5‏ مليار دولار قيمة 
الصادرات العربية من المواد 
الغذائية. 


وتبرز أهمية هذه الفاتورة عندما 
يتبين أنها تشكل نحو 7٠١‏ من 
إجمالي الواردات الغذائية العالمية 
التي تُقدر قيمتها ب١؟‏ مليار دولار 

الديون.. والبطالة 

وعلاوة على الفجوة الغذائية 
هناك مشكلة الديون الخارجية, 
التي باتت تمثل أزمة محتدمة تواجه 


الدول العربية». حسب 

9 الدكتور حسن إبراهيم الأمين 

العام لمجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية» فإن هذه الديون قد ارتفعت 
وفقاً لتقديرات الجامعة العربية إلى 
أكثر من 16١5‏ مليار دولار تمثل 
مديونية ١17‏ دولة عربية» قيما تؤكد 
دراسة اقتصادية حديثة أن سداد 
اعباء خدمة هذه الديون الخارجية 
صارت تمثل هي الأخرى مشكلة 
خطيرة تواجه الدول العربية» وذلك 
بعد أن بلغت مليار دولار سنوياً. 
فيما بلقت نسبة الدين الخارجي 


إلى الناتج المحلي 7٠٠‏ في بعض 
الأقطار العربية 
ارتفاع نسبة البطالة صار مشكلة 


هو الآخر تُضاف إلى المشكلات 
الضخمة التي ترزح تحتها الشعوب 
العربية. ويقدر إبراهيم قويدر المدير 


4 الاقتصاد والإسلام 


العام لمنظمة العمل العربية, عدد 
العاطلين عن العمل في الدول 
العربية حالياً بنحو ١١‏ مليون 
شخص مشيراً إلى أن معدل 
البطالة في الدول العربية - مجتمعة 
بلغ 15/!ء وهي نسبة مرتفعة 
للغاية وفي ازدياد!. 
تحديات المستقبز 
© هذا عن الحاضرء 
فماذا عن المستقبل» 
يتحدث الخبراء والاقتصاديون 
في البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي عن خمسة تحديات تواجه 
العالم العربي في القرن الحادي 
والعشرين الجديدء هذه التحديات 
هي: مدى استعداد المنطقة للتكيف 
مع العولة والنمو السكاني في 
المنطقة الذي يُعد من أعلى نسب 


العرب يحتاجون إلى عودة نصف 
أموالهم من الخارج لمواجهة تحديات 
الغذاء والمياه والسكان المستقبلية 
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الزيادة السكانية في العالم, تطوير 
النظام المالي في المنطقة؛ توسيع 
خطى التخصيص والتخلص من 
مؤسسات القطاع العام الخاسرة, 
مع اتباع نهج الشفافية. 

ويؤكد الخبراء والاقتصاديون أن 
تحدي المستقيل بالنسبة للعالم 
العربي هو تحد, اقتصادي» ويشيرون 
إلى أن العرب يحتاجون إلى 
استثمارات إضافية تعادل .75 
مليار دولار خلال السنوات العشمر 
المقبلة لمواجهة الاحتياجات المتنامية. 

ويقول «بول شابلييه» مدير إدارة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
صندوق النقد الدولي: إن من أكبر 
مصادر قلق الصندوق بالنسبة 
للمنطقة العربية هو ما إذا كانت 
ستتحرك بالسرعة الكافية للتكيف 
مع تحديات العولة!. 

وكذلك كُعتبر قضية النمو 
السكاني الكبير في المنطقة بالغة 
الأهمية بالنظر إلى انعكاساتها 
الاجتماعية: الاقتصادية, 
والسياسية, وفي هذا الصدد يقول 
«محسن خليل» مسؤول الاستثمار 
في «مؤسسة التمويل الدولية» 
التابعة للبنك الدولي: إن النمو 
السكاني في العالم العربي يبلغ 7/5 
سنوياً. وهى من أعلى المعدلات في 
العالم, مشيراً إلى أن 50 من 
السكان في العالم العربي هم تحت 

سن ٠6‏ عاماً. 

وتثير قضية النمو السكاني قلقاً 
كبيرأً بالنظر لما تشكله من ضغط 
على الموارد» وما تثيره من تحديات» 
خصوصاً في ظل مشكلات البطالة, 
ويشير الخبراء والاقتصاديون» إلى 
أن كل الدول العربية تشهد مشكلة 


مليار دولار خسائر العرب 
في أزمة الأسواق الآسيوية 
وأحداث 1١١‏ سبتمبر في أميركا 


بطالة» وإن كان بشكل متفاوت» وإن 
هذه القضية تثير مشكلات 
اقتصادية واجتماعية يمكن أن يكون 
لها انعكاساتها السياسية. 


ويتناول «جون هيوارد» السؤول 
في إدارة التنمية الريفية والبيئية في 
البنك الدولي أزمة الياه التي 
ستواجه الدول العربية قائلاً: إن 
نسبة عالية من ميزانيات الدول 
العربية ستوجه بحلول العام 5 
إلى توافر المياه. 

وفي هذا الصددء ذكر محسن 
خليل أن المنطقة العربية تحتاج إلى 
استثمار نحو ٠.‏ مليار دولار في 
مجال المياه و60» مليار دولار في 
مجال الهنائف ختلال السنوات 
العشر المقبلة: مشيراً إلى أن هذا 
الصرف الهائل يتطلب مشاركة 
القطاع الخاصء نظراً إلى الضغوط 
المتزايدة على موزانات الدول» وعدم 
مقدرة القطاع العام على توفير مثل 
هذة المبالغ. 


وفيا يتلم بيده لقش يد 
والتخصيمن» نول أحذ حبراء بنك 
الدولي: إنه لا خيار في المنطقة 
العربية بعد الآن سوى التخصيص» 
وأن السؤال لم يعسد: مهل»؟ يل 
«متى)؟ يتم التخول إلى التخصيص: 
يما يقول «متحسين ليله إن 
الاستثمار في مشاريع البنية التحتية 
العربي يتم بنسية 4 26/ من 
الحكومات. وإنه من الخروري 


إسهام القطاع الخاص. وجذب 
الاستثمارات الخارجية؛ مشيراً إلى 
أن حصة المنطقة العربية من 
الاستثمارات الخارجية هي أقل 
حصة في العالم أي «أقل من تسبة 
5, ا/غ» علما بان حَجم الاستثمارات 
الخارجية في العالم خلال العام 
61م كان «157» مليار دولار! 


ويقول الخبراء: إنه لجذب 
الاستثمارات الخارجية: ولتشجيع 
التتخصيص فإن دول المنطقة 
ستحتاج إلى إجراء إصلاحات 
هيكلية في اقتصاداتهاء مشيرين 
إلى أن فناك تحدياً آخر يتمثل في 
ضرورة انتهاج الشفافية. 

هكذا: بيتما يعاتي العالم العربي 
الشظف والفقر وتحديات الجوع 
والعطشء وتأسيس البنية التحتية 
إلغ» نجد أن 6.١‏ مليار دولار 
عربية يستثمرها العرب خارج 
العالم العربي, الأمر الذي يجعل 
من إعادة هذه الأموال ضرورة 
شرعية كما يقول علماء الدين, 
وحتمية حياتية, كما يؤكد خبراء 
الاقتصادء واستجابة وطنية كما 
يقرر علماء السياسة. 


هل نبالغ والأمر هكذاء عتدما 
نرقع شعار: «استثمر ديتاراً في 
بلدك تنقذ طفلاً من الأمية. أو شاباً 
من البطالة, أى أسرة من | 
مَجِتَمَجَا من الت لدو والحخلف: 
والاحتياج للآخرين» © 
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سمح 20 


4 الاق د والإسلاة شط 


هذا القانون اقترحه عدد من الأساتذة وخبراء 
0 الاقتصاد الإسلامي بمركز صالح كامل 

*. للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر, نظراً 
لنجاح التجرية في عدد من البلاد الإسلامية, وفي 
مقدمها السعودية. 
وفي محاولة لإلقاء الضوء على مختلف النقاط 
والأبعاد حول هذا القانون المقترح, التقينا الأستان 
الدكتور محمد عبدالحليم عمر ‏ مدير المركز والأستان 
بجامعة الأزهر. 


ذ. محمذ عمر: 0 ا 
استرشدنا بقوانين الزكاة المطيقة 
في السعودية والكويت 
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الأسباب الشرعية 
© سألته في البدء عن 
دواعي وآثار إصدار 

القانون؟ 

- فاوضح أن هناك دواعي وآثاراً 
كثيرة متعلقة بقانون الزكاة متها 
الدواعي الشرعية والمالية والتنظيمية, 
فأما الأولى فإن الزكاة ركن من أركان 
الإسلام لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: «بني الإسلام على خمس:ٍ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله, وإقام الصلاة وإيتتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن 
استطاع إليه سبيلأ»» كما أنها عبادة 
مالية جاء الأمر بها قرين الأمر 
بالصلاة في أكثر من موضع بالقرآن 
مثل قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة)» ويما أن واجب الدولة 
كما يقرر علماء الإسلام دحراسة 
الدين وسياسة الدنيا», فإن إقامة 
الزكاة في الجتمع تدخل في واجب 
حراسة الدين مما يتطلب من الدولة 
ن الزكاة وذلك لا يكون إلا 


ونا كان سهماتة وتعالى غتي عن 
الخلق, فإنه أمرهم أن يعطوا حقه في 
المال إلى عباده المحتاجين لقوله تعالى: 
(واتوهم من مال الله الذي أتاكم). 
النون -15 ولذا جاء قول علماء 
الإسلام «إن حق الله في التتصور 
الإسلامي هوق المجتمع» وحيث إن 
الحكؤمة مسؤولة عن شؤون اللجتمع, 
لذا يصبح من واجباتها العمل على 
تحصيل حق الله في مال الأغنياء 
وإيصاله إلى الحمتاجين من أبناء 
المجتمع وذلك لا يكون إلا بقانون ينظم 
ذلك. 

يقول سبحاته وتعالى لول الله 
صلى الله عليه وسلم باعتياره رأس 
الآمة وحاكم الدولة في حياته: (خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)» 
وهذا خطاب عام لكل حاكم وليس 


خاضاً لمر سان عليه يق 
كما يدّعي بعضهم وفي ذلك يقول 
القرطبي في تفسيره: أما قولهم إن 
هذا خطاب للنبي قلا يلحق يه غيره 
فهو كلام جاهل بالقرآن غاقل عن 
ويالتالي قالواجب على الحكومة طبقاً 
لهذا الأمر الإلهي القيام يشؤون 

الزكاة جمعاً وتحصيلاً وهو ما قام به 
الخلفاء الراشدون ومن يعدهم من 
الحكام قي غصر الحضارة الإسلامية 
ويحفظ لنا التاريخ أنهم نظموا ذلك 
وأنشاوا المؤسسات لإدارة الزكاة مثل 
ديوان الزكاة وبيت مال الزكاة وفي 
الوقت المعاصر توجد الكثير من الدول 
الإسلامية التي تطبق الزكاة من خلال 
مؤسسات حكومية تشرف عليها. مثل 


السعودية واليمن وياكستان وليبيا 
وماليزيا قلا أقل من أن تتولى 
الحكومة المصرية فيها شؤون الزكاة 
والبداية لذلك إصدار قانون للزكاة. 

إن الزكاة تمثل حقاً معلوماً وهذه 
اللعلومية والخصوصية تتطلب أسساً 
وقواعد تحدد امال المزكى وقدر الزكاة 
فيه ومن تصرف إليهم الزكاة ولو لم 
تزاع هذه العلومية والخصوصية. 
فإنه يكون ثمة خطأ قي الزكاة لا 
يسقط الفريضة عن السلمء ويالقاتون 
تتحقق الخصومية والمعلومية. 

إن الزكاة تمثل آهم الآدوات المالية 
لمعالجة مشكلة الققر والاحتياج وهذا 
يظهر في أن 1/75 من الزكاة 
مخصص مباشرة للققراء والساكتين 
هذا إلى جاتب أن مصارق في الؤلقة 


قلويهم والرقاب والقارمين وابن 
السييل مشروط أن لا يكون وهؤلاء 
لهم -70 من الزكاةء وبالتالي يتبين أن 
5 من الزكاة يوجه لعلاج الققرء 
ومن حكمة الله سيحاته وتعالى أن 
جعل الزكاة مورداً إلزامياً ثايتاً 
ومستمراً لا يتثثر يما يمكن للدولة 
توقيره من دعمء وإذا كان الفقر يتزايد 
قي العصر الحاضر على مستوى 
تحو -720 من عدد سكانه أو على 
مستوى مصر الذي بلغ حسب الأرقام 
الرسمية نحو 715 ورغم ما تخصصه 
الحكومة لعلاج الفقر وهو تحو 37 
مليار جنيه. فإنه لا يكقيء وإته ر: ِ 

إخراج بعض اللمسلمين لزكواتهم طو: 
فإنه يوجد عدد آخر منهم لا يزكون 
أموالهم مما يخل بالتوازن قي 
مشاركة المواطنين قي الأعباء المالية 
العامة, الأمر الذي يتبين ضرورة قيام 
الحكومة يشؤون الزء 
© وماذا عن الدواعي 
المالية والتنظيمية 

لقانون الزكاة» 

تتمثل هذه الدواعي والأسياب في 
النقاط التالية: إن الوضع الآن... أن 
السلمين قي مصر يخرجون زكواتهم 
إما بأتقسهم أو من خلال يعض 
اللؤسسات التطوعية مثل لجان الزكاة 
ببتك ناصرء والجمعية الأهلية الخيرية 
والبنوك الإسلامية أى بعض الجهات 
التي تطلب ذلك مباشرة عن طريق 
الإعلان. وقي ظل هذا الأسلوب ل 
تحقق الزكاة أغراضهاء إذ تظل عملية 
الجمع يحصول كل مؤسسة على 
مبالغ متقرقة قضلاً عن عدم التتسيق 
بين هده اللؤسسانت. آما قي ظل 
التنظيم والإلزلم الذي يتوخاء مشتروع 
القاتون. قإنه يمكن الوصول إلى 
حصيلة آكبر يمكن بوساطتها تحقيق 
أغراض الزكاة يكفاءة وقاعلية حيث 
يتم صرف الزكوات الآن يطريقة 
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حيث لايتم ' 
استيعاب بجميع 
الاصناف المقرر شرعاً ”) 
صرفها إليهم؛ إلى جانب 
وجود مجموعة من محترفي الحصول 
على الزكاة من الأفراد والمؤفسسات 
القائمة ويحرم منها المتعففون الأمر 
الذي يتطلب تنظيم ذلك من خلال 
قانون وإدارة حكومية تشرة 


يف على 


قيام الحكومة بشؤون الزكاة 
يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة 
بما تنفقه على الضسمان الاجتماعي 
الذي يبلغ الآن نحى ١7‏ مليار جنيه 
وحصية الزكاة المقدرة حسب آخر 
دراسة أعدت عن ذلك نحو 17 مليار 
جنيه. كما أن الأمر لا يزيد عن أعباء 
الحكومة لاستحقاق العاملين على 
الزكاة سهماً من الزكوات المحصلة. 

قيام الدولة بشؤون الزكاة فيه 
حفظ لكرامة الفقراء واللساكين كما 
أنه يوصل الزكاة إلى مستحقيها. 

- ينص الدستور على أن مبادئ 
الشريعة الإسلامية هي المصدر 
الرئيس للتشريع؛ ومن مقتضيات 
أعمال هذا النص قيام الدولة بشؤون 
الزكاة التي تعتبر من أركان الدين 


الإسلامي. وذلك يتطلب إصدار قانون 
للزكاة. 
شكوك ومخاوف 
© يثيرالبعض 
مخاوف من الجمع بين 
الزكاة والضرائب فكيف 


تم معالجة هذا الأمره 

في الحقيقة أثير ذلك إلى درجة أن 
بعضهم يقول بالاكتفاء بالزكاة فقط. 
وفي مقابلهم يقول أخرون إن الضريبة 
تغني عن الزكاة, وهذه الشيهات أو 
المخاوف غير صحيحة:, كما يتضح 
من طرح هذا السؤال والإجاية عليه, 
هل يجوز فرض ضرائب مع الزكاة؟ 


أن تفرض ضريبة إلى جوار الزكاة 
لمواجهة النفقات العامة؟ فالإجابة على 
ذلك بإيجاز هي: 
سئل الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن الزكاة فقال: «إن في المال حقاً 
سوى الزكاة ثم تلى قوله تعالى: (ليس 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمفرب ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين واتى المال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
الصلاة وأتى الزكاة...) البقرة 1097, 
ففي هذه الآية ذكر الإيتاء من المال 
مرتين مرة زكاة ومرة في غير زكاة. 
فواجبات الدولة متعددة في الخدمات 
العامة التي تقدمها للمواطنين مجاناً 
وأموال الزكاة محدودة قدرأً ومحددة 
الأوجه انفاق معينة لا تدخل فيها هذه 
الخدمات. فمن أين تحصل الحكومة 
على الأموال التي تقيم بها ذلك إن لم 

تكن الضرائب؟ 

الزكاة أم الضرائب 
© هل تغني الضرائب 
عن الزكاة» 

هذا تساؤل يتردد كثيراأً وأجاب 


حصيلة الزكاة في 
0 0 ب/ا١‏ 
جنيه في 
0 در اسة 
اقتصادية 
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والملعاصرين بأن الضرائب لا تغني 

نْ عن الركاة لأسباب كثيرة أهمها: أن 
الزكاة تشريع إلهي أمر به الله عز 
وجل وتولى بنفسه توزيعه على 
مصارف محددة ويِيّنَ الرسول صلى 
الله عليه وسلم أحكامه التفصيلية 
والضرائب تشريع بشريء ولا يلغي 
التشريع البشري الإلهي الذي يجب 
أن تكون له الأولية في التطبيق. كما 
أن مصارق الزكاة محددة في 
الضمان الاجتماعي والدعوة إلى الله, 
والضرائب تنفق على جزء من ذلك 
وعلى أغراض أخرى. ففي فتوى 
للشيخ شلتوت أجاب بأن الضريبة لا 
تغني عن الزكاة لأنها عبادة مالية 
تختلف في مصدر التشري ايع وفي 
أساس الإيجاب. وفي الأهداف 
والأغراضء وفي النسب والمقادير وفي 
المصارف والنفقات» فوجود الزكاة مع 
الضرائب يزيد العبء على الكلفين: 
وهذا مردود عليه بأنه إذا كانت الزكاة 
تصرف على الضمان الاجتماعي وأن 
الدولة تنفق مع الضرائب ومواردها 
الأخرى على هذا المصرف الآن. فإن 
بقيام الحكومة بشؤون الز؟ 
سيخفف العبء على الموازنة العامة 
للدولة بمقدار ما تنفقه على الضمان 
الاجتماعي الذي تتولاه الزكاة, وهنا 
يمكن امتداد أثر ذلك || بف على 
المكلفين في الضريبة بمقبداز ما 
يدفعونه من زكاة بوسائل عدة منها 
زيادة حد الإعفاء وتخفيض سعر 
الضريبة إلى جانب خصم الزكاة 
المدفوعة من وعاء الضريبة وخصم 
الضرائب المدفوعة من وعاء الزكاة. 
وكل ذلك يخ فف إن لم يزل أثر 
اجتماع الزكاة مع الضرائب ويذلك 
نقيم شرع الله بدل تعطيله هذا إلى 
جانب أن المسلمين الآن في مصر 
يخرجون زكاة أموالهم طواعية 
ويدفعون ما عليهم من ضرائب والأمر 


في مشروع القانون لن يزيد عليهم 
ذلك بل ينظم أداء الزكاة وصرفها. 
مواد القانون 
© ما مصادركم في 
إعداد مشروع قانون 
الزكاة؟ 
استندنا في إعداد المشروع المقدم 
رلى الأحكام الشرعية للزكاة. وحيث 
إنه يوجد خلاف فقهي في بعض 
المسائل الفرعية المتصلة بهذه 
الأحكام؛ فلقد روعي في المشروع 
الاختيار من بينها الرأي الأرجح وما 
يحقق غرض الزكاة ويمراعاة الأنفع 
أو الأفضل للفقراء والمساكين. كما 
يقول الققهاء مع مراعاة السهولة في 
الحساب واليسر في الآداء بمراعاة 
ظروف الأحوال والزْمان والمكان, 
والاسترشاد ببعض الدراسات التي 
أعدت عن الزكاة في صورة رسائل 
علمية أو كتب وبحوث وأعمال 
المؤتمرات والندوات التي ناقفشت 
التطبيق المعاصر للزكاة, والاسترشاد 
بقواعد الزكاة التي أعدتها لجنة 
التشريعات الاقتصادية بالمركز. 
والاسترشاد بمشروعات القوانين 
السابق إعدادها في مصر وتقديمها 
للسلطة التشريعية: والاسترشاد 
ببعض قوانين الزكاة ونظم تطبيقها 
في عدد من الدول الإسلامية 
المعاصرة ويخاصة المملكة العربية 
السعودية وياكستان واليمن 
والسودان وماليزيا والهند ونظام 
الزكاة في بنك ناصر الاجتماعي 
والكويت وليبيا ولبنان. 
موضوعات القانون 
© مذا عن أسس 
الأحكام التي توصل 
إليها مشروع القانون؟ 
لقد تضسمن مشروع القبانون 
أحكاماً عدة جاءت في 71 مادة موزعة 
على ثلاثة أبواب و١١‏ فصول جناءت 


على النحو التالي: 

الباب الأول: بعنوان «نطاق الزكاة 
والأموال التي تجب فيهاء اشتمل على 
فصلين في الفصل الأول تم تنا 
شروط وجوب الزكاة والنطاق الإقليمي 
لهاء وفي الفصل الثاني تم تناول 
الاموال التي تجب فيها الزكاة 

أما الباب الثاني: فكان بعنوان: 
«إدارة الزكاة» ويتكون من أريعبة 
فصول تتاول الفصل الأول منها 


النص على قيام الدولة بشؤون الزكاة 


الفصل الثاني فتناول إجراءات تحديد 
الزكاة وفي الفصل الثالث. إجراءات 
جمع الزكاة أما الفصل الرابع 
والأخير فتناول أحكام صرف الزكاة. 
وفي الياب الثالث: يعنوان 
«العبقويات والأحكام العامة» ويتكؤن 
من أربعة فصولء في الفصل الأول: 
«تحديد العقويات المقررة لمخالفة 
أحكام القانون» وفي الفصل الثاني: 


الفصل الرابع: تم تناول «أحكام زكاة 
القطر». 

وختم الشروع بحكم انتقالي في 
الفترة بين إصدار القانون ويدء تنفيذه 
من العام الهجري التالي لتاريخ 
إصداره. 

ولقد جات الأحكام النصوص 
عليها في مشروع القانون بما يتفق 
وأحكام الشريعة الإسلامية وفي حالة 
السائل تم الاختيار من بينها بما 
يناسب ظزوقت امال وما ثيت تجاه 
في التطبيق في الدول الأخرى التي 
تطبق الزكاة. ونظراً لآن االشروع 
معروض للعناقشة والتوصل إلى 
صورته النهائية فإننا لن تتعرض هنا 


المبررات الصياغة القانونية للمشروع» 
فهذه ستخضع لمراحل متعددة لدى 
التخصصين. 


التنظيمي لإدارة أموال 
الزكاة؟ 
تم الاختيار من بين ثلاثة نماذج 
مطبقة في الدول المعاصرة هي: 
النموذج الأول: القائم على إدارة 
ذية حكومية وإشراف ورقابة 
حكومية والزكاة فيها إلزامية كما في 
المملكة العربية السعودية واليمن. 
والنموذج الثاني: القائم على إدارة 
تنفيذية شعبية وإشراف ورقاية 
حكومية. والزكاة قيها تحصل طوعاً 
كما في دولة الكويت من خلال بيت 
الزكاة الكويتيء وفي مصر من خلال 
بنك ناصر الاجتماعي. 
والنموذج الثالث: القائم على إدارة 
تنقيذية حكومية وإشراف ورقاية 
شعبية, والزكاة فيها إلزامية كما في 
السودان وياكستان وماليزيا. 


ولقد اختير النموذج الثالث لأنه 
اللناسب لإصدار قانون بإلزامية 
الزكاة ولتوفير الثقة والأطمئنان 
للمزكين وإمكانية الرقاية الشعبية 
المباشرة على أموال الزكاة بوساطة 
أهل القرية أو الحيء وجاء التنظيم 
ذلك من خلال ثلاث إدارا. 3 
حكومية تبدأ بقطاع الزكاة الذي ينشآ 
بوزارة المالية ويتبعه إدارات عامة 
للزكاة في المحافظات ثم إدارات فرعية 
في الأقسام والمراكز وذلك على غرار 
ما جاء قي نظام اللحاسبة الحكومية 
لتنظيم عملية تحصيل وصرف الأموال 
العامة. ويقابل ذلك ثلاث مستويات 
شعبية لكل إدارة تبدآ بالأمانة العامة 
للزكاة ثم اللجان الشعبية في 
المحافظات وأخيراً اللجان الشعبية في 
القرى والإحياء. ونظم مشروع القانون 
كيفيةتشكيل هذه اللجان 
واختصاصاتها وعلاقاتها بالإدارات 
تنظدم الزكاة 
© هل لنا أن نتعرف 
إلى نصوص المواد التي 
تنظم أموال الزكاة في 
القانون؟ 
تم النص على تنظيم أموال الزكاة 
وفق نقاط أساسية تم الاتفاق عليها: 
استقلالية أموال الزكاة عن أموال 
الحكومة وتتمثل هذه الاستقلالية في 


قيام الحكومة بشؤون 
الزكاة يخفف العبء 
عن الموازنة العامة 
بها تنفقه على 
الضمان الاجتماعي 


وجود نظام محاسبي وحسابات 
وقوائم مالية وموازتات خاصة بالزكاة 
ووضع أموال الزكاة قي حساب 
مستقل بالبنوك. وقسمت أموال الزكاة 
إلى ثلاثة أنواع كل نوع منها يخضع 
في الصرف لقرار اللجنة الشعبية 
اللختصة وهي: 

الموارد العامة للزكاة تحت إشراف 
الأمانة العامة للزكاة والإدارة 
لقطاع الزكاة بوزارة المالية. 

الموارد الإقليمية للزكاة تحت 
إشراف اللجنة الشعبية للزكاة 
بالمحافظة ويتنقيذ الإدارة العامة 
للزكاة بالمحاقظة عليها. 

الموارد الحلية للزكاة تحت 
إشراف اللجان الشعبية للزكاة 
بالقرى والأحياء ويتنفيذ الإدارات 
الفرعية للزكاة بالأقسام والمراكز. 

وتم تحديد اللموارد الخاصة بكل 
'مستوى منها وأوجه صرفها بحيث 
يتم تنظيم عمليات صرف الزكاة. 
الالتزام في الصرف على 
الأصناف الثمانية الواردة في القرآن 
الكريم وطبقاً لاأوصافها المقررة فقها 
مع مراعاة الواقع» واختصاص 
اللجان الشعبية في القرى والأحياء 
بالصرف على سهمي الققراء 
والمساكين في القرية أو الحي ويحد 
أقصى 725١‏ من حصيلة الزكاة بهما 
حيث إنهما من الأصناف الأغلبء 
واختصاص اللجان الشعبية 
بالمحافظة بالصرف على سهم 
الغارمين. واختصاص الأمانة العامة 
بالصرف على باقي أسهم باقي 
الأصناف. ويجوز للمكلف بالزكاة 
صرف مالا يجاوز 786 من زكاته 
للمكلف أن يخرجها بنفسه ويؤخذ في 
ذلك بإقراره. 

وإجراء تحويلات عن الموارد العامة 
إلى الموارد الإقليمية التي توزعها 
بدورها على الموارد المحلية لإجراء 
إعادة التوازن عند الاحتياج © 
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أوجه استفادة البلدان الإسلامية من 
اتفاق الزراعة لمنظمة التجارة العالمية 


ا ب 


د.محمد عبيد محمد . دكتورفي القانون الدولي العام. مصر 


0-000 


يهدف اتفاق الزراعة لمنظمة التجارة العالمبة 


02 الذي تم إبرامسه في إطار جولة «أورغواي» 
7 التفاوضية (19857م1991م), حسبما أبانت 
ديباجته إلى إنشاء نظام للتجارة في المنتجات 
الزراعية منصف ومستند إلى قوى السوقء ومن ثمٌّ 
التوصل إلى التزامات محددة وملزمة في مجالات: 
الوصول إلى الأسواق؛ والدعم المحلي؛ والمنافسة في 
التصدير. وقد وضع اتفاق الزراعة أربيعة عناصر 
رئيسة للإصلاح الزراعي في عالم التجارة الحرة هي: 


أولاً: تحويل جميع الإجراءات 
الحدودية غير الجمركية إلى 
تعريفات جمركية مثبتة. 

ثانياً: تخفيض الحواجز 
الجمركية بنسبة (757) على 
أساس متوسط بسيط غير مرجح 
(754 قي حال البلدان النامية) 
وعلى أن يكون الحد الأدنى 
للتخفيض )/1١(‏ لكل منتج من 
المنتجات /٠١(‏ في حال اليلدان 
النامية) وللبلدان النامية الخيار في 
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أن تقدم حدوداً عليا مشبتة 
للتعريفات الجمركية كبديل عن 
التزامها بالتخفيضء أما البلدان 
الأقل نموأ فلا تقع على كواهلها 
سوى التزامات بتثبيت تعريفاتها 
الجمركية. 

ثالثاً: تخفيض مستوى الدعم 
المقدم للإنتاج الزراعي سواء اتخذ 
شكل دعم عر السوقء أى 
مدفوعات مباشرة للمنتجين: أو دعم 
للمدخولات» ويلزم أن تقدر الدول 


الأعضاء تدابير الدعم الداخلي كمياً 


باستخدام (المقياس الكلي للدعم) 
استناداً إلى فترة الأساس  1985(‏ 
م ثم تشرع بعد ذلك في 


إجراء تخفيضات بنسبة )/5١(‏ 
ابتداء من العام 1545م (15/ في 
حال البلدان النامية). 

رابعاً: تخفيض مستوى دعم 
الصادرات الزراعية بنسبة )/5١(‏ 
من حيث حجم الصادرات المدعمة, 
وتخفيض بنسبة (57/) من 
مصروفات الميزانية على هذه 
الصسادرات /١4(‏ و4؟/ على 
التوالي في حال البلدان النامية) مع 
عدم جواز تقديم الدعم لأي منتجات 
جديدة طالما لم تكن قد أدرجت في 
قائمة الصادرات المدعمة لفترة 
الأساس (4/857 ام 5 قام). 


وأكدت ديباجة اتفاق الزراعة 
حرص أعضاء منظمة التجارة 
العالمية على أن تأخذ في «الاعتبار 
التام في أثناء تنفيذ التزاماتها فيما 
يتعلق بالوصول إلى الأسواق 
والحاجات والأوضاع الخاصة 
للبلدان النامية الأعضاء عن طريق 
تسهيل زيادة تحسين فرص وشروط 
الوصول إلى الأسواق بالنسبة 
للمنتجات الزراعية ذات الأهمية 
الخاصة بالنسبة لهذه البلدان 
الأعضاء. بما في ذلك تحقسيق 
أقصى ما يمكن من تحرير للتجارة 
في المنتجات الاستوائية حسب 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 
أثناء الاستعراض النصفي» 
وبالنسبة للمنتجات ذات الأهمية 
الخاصة لتنويع الإنتاج بما يبعده 
عن زراعة المحاصيل غير المشروعة 
المنتجة للمخدرات... «واتساقاً مع 
التاكيدات التي حملتها ديباجة 


الاتفاق يلزم البلدان الإسلامية بتثبيت 
تعريفاتها الجمركية على وارداتها 


الاتفاق بكفالة معاملة خاصة 
وتمييزية للبلدان النامية والأقل 
نمواً؛ الأعضاء في منظمة التجارة 
العا إن أحكاماً بشأن تلك 
المعاملة ضّمنت في نصوص الاتفاق 
كاستثناء لصالح هذه البلدان لا 
يجوز لغيرها التممسك بهاء 
وكمعالجات للتأثيرات السلبية 
المحتملة على أوضاعها التنموية 

: زنياتها اللتصلة 


وباستقراء ما أفرزه 

من قواعد حاكمة لسلوك البلدان 
النامية والأقل نموأ في تعاملاتها 
مع التجارة الزراعية الدولية يمكن 
توقع أوجه استفادة للبلدان 
الإسلامية الأعضاء في منظمة 
التجارة العالمية من النواحي التالية: 


أولاً المدى الزمني لتنفيذ . 
الانفاق للبلدان الإسلامية 
الأعضاء : 

أطال الاتفاق المدى الزمني المحدد 
التنفيذ الالتزامات الناجمة عنه في 
مجالات (النفاذ إلى الاسواق» 
والدعم المحلي, ودعم الصادرات 
الزراعية) إلى عشر سنوات بدلاً من 
ست سنوات, وقد تقرر هذا المدى 
الزمني الطويل (1555م - 4١٠5م)‏ 
للبلدان النامية التي يقل فيها 


متوسط نصيب الفرد من الناتج 
القومي الإجمالي عن الف دولار 
اميركي. ووفقاً لبيانات البنك 
الدولي عن النواتج القومية؛ فإن 
البلدان الإسلامية المندرجة في 
التصنيف المتقدم لعام 1997م من 
أعضاء منظمة التجارة العالمية 
الأصليين والمراقبين في: 
الكاميرون» جمهورية مصر العربية. 
غينيناء أندونيسيا. المالديفء 
السنفال. سورينام. انرييجان. 
اليوغسلافية «ماسيدونيا»» جيبوتي» 
لبنان. أما البلدان الأقول نمولاً 
«وهي حسب تصنيف الأمم المتحدة 
التي يكون فيها نصيب الفرد من 
الناتج القومي الإجمالي اقل من 
دولار». فمعفاة تماماً من 
الالتزامات الواردة في الاتفاق 
مراعاة لظروفها الاقتصادية التي 
تقتضي تطبيق تدابير لا تتفق مع 
مبادئ وأحكام اتفاقات منظمة 
التجارة العالمية, ومنها بلدان 
إسلامية أعضاء هي: بنغلاديش, 
بنين» بوركينا فاسىء جمهورية 
إفريقيا الوسطى, تشاد. غامبياء 
غينيا بيساوء ماليء موريتانياء 
موازمبيقء النيجرء نيجيرياء 
باكستان» سيراليونء موريتانيا» 
يوغندا: البَأتَيَاَ السنودان: اليمن: 


الاتفاق يوجب على البلدان النامية التوقف 
عن فرض القيود غير التعريفية على تجارتها 
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البوسنة والهرسك. 
ثانياً: النفآن إلى الآسواق: 

1- يوجب اتفاق الزراعة على 
البلدان النامية والأقل نموا التوقف 
عن فرض القيود غير التعريفية على 
تجارتها الزراعية مع العالم 
الخارجيء وتحويل ما كان متخذاً 
منها إلى رسوم جمركية» وهي وإن 
تساوت في الالتزام ذاته مع الدول 
اللتقدمة. إلا أن الاتفاق أباح لها 
تقييد الاستيراد بصفة موقتة 
بتطبيق تدابير غير تعريفية على 
مستورداتها من المنتجات الزراعية 
التي تشكل نسب رئيسة من غذ 
الاأساسي. ولكن شرط اتخاذ 
إجراء 
أثنا. 
سنوات. وسوف تستقيد من هذا 
الاستثناء كثير من البلدان 
الإسلامية الأعضاء في منظمة 
التجارة العالمية وذلك لأن واردات 
المواد الغذائية تأتي في المرتبة 
الثانية من الواردات الإجمالية 
بمعدل (15/) طبقاً لأرقام العام 
م للبلدان الإسلامية الأعضاء 
في منظمة المؤتمر الإسلامي, بل إن 
هناك بلداناً إسلامية أعضاء في 
منظمة التجارة العالمية تجاوزت 
المعدل للعام نفسه. وكمثال تخطته 
غامبيا إلى (754)» وينغلاديش إلى 
»)/2١(‏ وبنين إلى (755)» وجيبوتي 
والجزائر إلى (/5/): ومصر إلى 
(50/): وسيراليون إلى (50/). 

ب يلزم اتفاق الزراعة البلدان 
الإسلامية كفيرها من البلدان 
النامية بتثبيت تعريفاتها الجمركية 
على وارداتها الزراعية: وتخقيضها 
بمعدل يقل بنسبة الثلث عما التزمت 


تحريرية لتلك التجارة في 


بهالدول 

المتقدمة فضلاً 

عن اتساع مدى " 

التنفيذء ونظراً لآن 

معظم المستوردات الزراعية 

للبلدان النامية قبل جولة «أورغواي» 
كانت نسب البنود الجمركية المثيتة 
لها لا تتجاوز ١7‏ مقارنة مع 
(54/). و(41/) على التوالي 
بالنسبة للدول المتقدمة» ولذلك يمكن 
استنتاج أن التزامات البلدان 
الإسلامية في مجال النفاذ إلى 
الأسواق تكاد تقتصر على التحول 
من القيود غير التعريفية إلى 
الرسوم الجمركية وتثبيتهاء والمثال 
على ذلك تنحصر التزامات كل من: 
البحرينء والكويت. وموريتانيا. 
وتونس بشان دخول الأسواق 
للمنتجات الزراعية على تثبيت 
التعريفات فقط؛ بينما تلتزم مصر 
بتحويل بعض التعريفات ويالتثبيت» 
وتلتزم كل من المغرب والإمارات 
العربية المتحدة يما يشابه مصر 
إضافة إلى تخفيضات في مقياس 


الدعم الإجمالي. وهكذا الحال 
بالنسبة للبلدان الإسلامية الأخرى, 
أما البلدان الأقل نموا منها فهي 
معفاة كلية من تخفيض تعريفاتها 
الجمركية على المنتجات الزراعية 


من التزاماتها المحددة بالتحول من 
القيود غير التعريفية إلى الرسوم 
الجمركية والتثبيت من نواحي عدة 
أهمها: 

الاحتفاظ بمستوى حمائي 
مكافئ لتجارتها الزراعية يجنبها 
ولق - موقتاً . صدمات التأثيرات 
السلبية لتنفيذ الالتزامات بمقتضى 
الاتفاق. 


الزراعية بالأسعار العالمية. 


الإسهام في تهيئة الأجواء 
المنا. لتحقيق الاستقرا بار في 
التجارة الزراعية الدولية كنتيجة 
لوضوح وشفافية التدابير الجمركية 
المطبقة. 


ثالثاً: استثناءات تخفيض 
الدعم المحلي: 

للبلدان الإسلامية أن تتمسك في 
مجال التزامات تخفيض الدعم 
المحلي باستثناءات وإعفاءات 
أرساها اتفاق الزراعة ارتكازأ على 
مرلكمات الاستعراض التصبفي في في 
الزراعية في البلدان 0 و 
نمواً. فمن إعفاءات الالتزام 
بتخفيض الدعم المحلي: 

1 الدعم المالي لانشطة 
الاستثمار الزراعي. 

ب الدعم المالي للمستلزمات 
الزراعية الذي يقدم للمنتجين 
الزراعيين من ذوي الدخل المنخفض 
أو المحدودي الموارد 

ج - إعانات تشجيع المنتجين 
الزراعيين على تنويع الإنتاج 
الزراعي بغرض البعد عن زراعة 
المحاصيل غير المشروعة المنتجة 
للمخدرات. 

د الدعم المحلي اللقدم لمنتج 


زراعي معين ولا يزيد على )/٠١(‏ 


من القيمة الكلية لإنتاج العضو من 
أحد المنتجات الزراعية الأساسية 
خلال السنة. 


ه ‏ الدعم الحلي غير المرتبط 

بمنتج معين ولا يزيد على )/٠١(‏ 
من قيمة الإنتاج الزراعي الكلي 
للعضى. 


أما في حال زيادة قيمة الدعم 
المحلي عن نسبة )7”٠١(‏ من الإنتاج 
الزراعي المحلي في البلدان 
الإسلامية النامية, فينخفض بنسبة 
(2175,7) من مستويات فترة 
الأساس  47(‏ 1584م) على مدى 
عشر سنوات؛ وهي في ذلك تحظى 
أيضاً بمعاملة تفضيلية مقارنة مع 
الدول المتقدمة الملزمة بنسبة 
تخفيض تبلغ (50/) على مسدى 
زمني قصير لا يتجاوز ست 
سنوات. ولا التزام على كاهل 
البلدان الإسلامية الأقل نموأ 
بتخفيض مستويات الدعم الزراعي 
المحلي. 

رابعاً: استثناءات تخفيض 

دعم الصادرات الزراعية 


يوجب اتفاق الزراعة على البلدان 


القدم لصابرا اتها الزراعية على 
مدى عشر سنوات بنسبة (58/) 
من حيث القيمة» وينسبة )#١5(‏ من 
حيث الحجم, وهذه الالتزامات تقل 
بنسبة (15/), و(7/) على التوالي 
عن ما التزمت به الدول المتقدمة مع 
ملاحظة أن البلدان الإسلامية الأقل 


من الضروري إتاحة الغرص للبلدان النامية 
للاستفادة من موارن المؤسسات المالية الدولية 
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نموا معفاة من الالتزام بالتخفيض, 
وكاستثناء مما أوردته الفقرة الأولى 
من المادة التاسعة في اتفاق الزراعة 
المحددة لأنواع الدعم الذي تلتزم 
الدول الأعضاء في المنظمة التجارة 
العالمية بتخفيضه بالنسب المقررة» 
يجوز للبلدان الإسلامية الأعضاء 
كغيرها من البلدان النامية ب 
الفقرة الثانية من المادة التاسعة في 
أي من السنوات الواقعة بين 
الأعوام 1م و1446م أن تقدم 
دعما مالياً لصادراتها الزراعية», 
بما لا يتجاوز مستويات الالتزامات 
السنوية اللطابقة فيما يتعلق 
بالمنتجات أو مجموعة المنتجات 
المحمددة في الباب الرابع من 
الجدول الخاص بذلك المعنى. شرط 
ألاتكون الصروفات التي 
يخصصها البلد الحضوى في 
موازنته لدعم المالي للصادرات 
ن هذا الدعم 
. ذ أكبر من 
(90/) و(47/) على التسوالي من 
مستويات فترة الأاساس للسنوات 
لحم نكةل), 


وإن للبلدان الإسلامية النامية 
خلال فترة التنفيذ (1590م- 
4 الاتلتسزم بالتتعهد 
بالتزامات بشأن: 

١‏ «تقديم دعم مالي اتتخفيض 
تكاليف تسويق صادرات | 
الزراعية (خلاف خدمات ترويج 
الصادرات والخدمات الاستشارية 
الشاحة على نطاق واسع) بما في 
ذلك تكاليف المناولة والتحسين 
وتكاليف التجهيز الأخرىء وتكاليف 
النقل والشحن الدوليين». 

ب «رسوم النقل والشحن 
الداخليين على شحنات الصادراتة 


التي تدفعها أى تفرضها الحكومات, 
بشروط أفضل من الشروط الخاصة 
بالشحنات المحلية». 
خامساً: استثناءات وتدابير 
لصالح البلدان النامية 
المستوردة للغذاء 

استشعر اتفاق الزراعة قسوة 
الآثار العكسية المحتملة لتحرير 
تجارة النتجات الزراعية على 
البلدان النامية المستوردة للغذاءء 
وتخفيفاً لحدتهاء أوردت بعض 
بنوده مجموعة من الاستثناءات 
والتدابير كمعاملة خاصة وتفضيلية 
لهذه البلدان التي تدخل في حومتها 
جمهرة من البلدان الإسلامية وفي 
إمكانها أن تستفيد مما يلي: 

جواز فرض قيود غير تعريفية 
استثناء من الحظر المقرر بمقتضى 
الفقرة الثانية من المادة الرابعة من 
اتفاق الزراعة, على أي منتج خام 
زراعي يكون العنصر الأساسي 
الغالب في النظام الغذائي التقليدي 
في أي من البلدان النامية الأعضاء. 

ب الالتزام المقرر على البلدان 
الأعضاء المائحة للمعونات الغذائية 
الدولية وفقاً لنص الفقرة الرابعة من 
المادة العاشرة من اتفاق الزراعة 
بضمان: عدم ربط تقديم المعونات 
الغذائية الدولية بالصادرات 
التجارية من المنتجات الزراعية إلى 
البلدان المتلقية لتلك المعونات, ويأن 
تقدم المعونات على هيئة منح كاملة 
أى بشروط لا تقل تيسيرا عن تلك 
المنضوص عليها في المادة الرابعة 
من اتفاقية المعونات القذائية للعام 
كام 


ج- عدم أنطباق ضوابط حظر 


وتقييد تصدير المواد الغذائية 
الواردة بالمادة (؟١)‏ من اتفاق 
الزراعة على أي من البلدان النامية 
الأعضاء إلا إذا اتخذ التدبير بلد 
نام آخر عضو في النظمة يعت 
مصدراً صافياً للمادة الغذائية 
المحددة المعنية. 


د التدابير المتخذة بوساطة 
الدول المتقدمة تنفيذاً للالتزام 
الواقع عليها بمقتضى المادة 
السادسة عشرة من الاتفاق بشأن 
الآثار السلبية التي يحتمل أن تنجم 
عن تطبيق برنامج الإصلاح 
الزراعي على البلدان الأعضاء 
الأقل نمواً والبلدان النامية الأعضاء 
المستوردة الصافية للمواد الغذائية 
وقد وردت التدابير في قران 
تعويض البلدان النامية المستوردة 
الصافية للغذاء والذي ينص على: 

١‏ إجراء مقاوضات في إطار 


منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع 
غذية والزراعة 8048 5000) 

ممع ممتأقعامقو,0 هابلانمانوة 
لتحديذ حاجات البلدان النامية 
المتضررة من تأثيرات تطبيق اتفاق 

الزراعة على مستورداتها. الغذائية. 
7 رفع معدلات الشاعدات 
والمنح الغذائية المقدمة من الدول 


المتقدمة للبلدان النامية. 
 "‏ تيسير شرءوط الاقتراض 


لتلبية الحاجات الغذائية من قبل 
الدول المتقدمة ولصالع البلدان 
النامية. 

؛ ‏ عدم الريط بين الاستيراد 
الغذائي للبلدان النامية والذي يتم 
على أسس تجارية وذلك الذي يقدم 
من خلال ترامج الإعانات والمنع 
الغذائية من الدول المتقدمة. 

© إتاحة الفرص للبلدان النامية 


رفع معدلات المساعدات المقدمة من الدول 
المتقدمة للبلدان النامية أمر في غاية الأهمية 


للاستفادة من موارد للؤشسات 
المالية الدولية. 

١‏ تكشيف الدول المتقدمة 
الساعداتها الفنية والمالية للبلدان 
النامية لإسراع وتنويع الإنتاج 
الزراعي الغذاني. 

وصقفوة القول فيما سبق: إن 
اتفاق الزراعة في إطار جولة 
واوروقواي»'ومتظمة التتجنتارة 
العالمية: قد أرادت له أطراقه بعد 
كفها الحذر عن حزويها التجارية 
أن يكون استهلالاً لبرنامج 
إصلاحي يقود عمليات التحرير 
التجاري في قطاع حيوي سواء 
للدول المتقدمة أو للبلدان النامية 
والأقل نموأ؛ بيد أن تضمين الاتفاق 
مجموعة من الأحكام التمييزية 
والتفضيلية لهذه البلدان الأخيرة 
ليس معناه نجاحه منقطع النظير 
في إصلاح عيوب التطبيق على 
اوضناعها الاقتنصائية غيقَ 
المستقرة. فسوف يبين لاحقاً عدم 
جدوى معظمها في تعويض زيادات 
ارتفاع أسعار مستورداتها الغذائية 
ما يجعلها لا تزال أسيرة فضل 
برامج الإعانات أو تدور في حلقة 
القروض المرعبة. وهكذا فإن تقوية 
بارقة الأمل في تعظيم المناقع 


المرجوة من الاتفاق للشعوبٍ 
الإسلامية وغيرها من المجتمعات 


متوسطة ومنخفضة الدخل دعامتها 
الأساسية احترام الدول المتقدمة 
المصدرة للغذاء أو المستوردة 
لمنتجات زراعية من البلدان 
الشمولة بالرغاية لتعهداتها بفتح 
اسواقها وتنفيذ التدابير 
الإصلاحية بحسن نية وهذا الأمر 
ستؤكده اوتنفيه الشواهد 
المستقبلية!! © 
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حوار 


د. الطيب لا أنفرن بفتوى في مساألة 


جاء تعيين الدكتور «أحمدٍ الطيب» مفتي 
الديار المصرية الجديد, خلفاً للدكتور نصر 
فريد واصل» ال مفتي السابق» تواصلاً لمسيرة 
العلم والعطاء الفكري الواعي المستنير بقضايا 
الأمة. 

وفي أول حديث مع مفتي مصر الجديد لمجلة 
«الوعي الإسلامي» أكد أن فتاوى المفتين السابقين 
محل تقدير ولا يتم تعديلها أو إلغاء أحدهاء وقال: 
أنا الست مع توحيد الفتوى في كل الأمور, لان 
اختلاف الأكتمة رحمة, وأشار إلى أنه لاا يضيف 
جديداً في فتوى التعامل مع البنوك, وأنه لا ينفرد 
بالفتوى في الأمور المستحدثة, وإنما تكون الفتوى 
للمجامع الفقهية الكبيرة في العالم الإسلامي وفي 
مقدمهاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر, وأكد: 
أن المسلمين أحوج ما يكونوا إلى الوحدة الفكرية 
وإلى التعاون والتضامن لمواجهة التحديات 
المختلفة... وإليك عزيز القارئ نص الحوار: 


525525252-2-2322----33 
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المصرية متوقعا واملاً 
لكمه 


الحقيقة؛ إنني؛ والحمد لله. لم 
أسع إلى منصب الإفتاء أو أي 
منصب آخر. لكني كُلفت بهذه 
الهمة رغم خوفي الشديد من 
المسؤولية أمام الله. وسأعمل قدر 
طاقتي وجهدي على بيان حكم الله 
في المسالة من خلال النصوص في 
القرآن والسنة والاجتهاد... فلم 
أتمنٌ أن أكون مفتياً؛ بل تمنيت أن 
أكون طياراً» ولكن إرادة الله فوق 
أي شيء؛ أما عن ترش للإفتاء 
لم أعلم به إلا قبل أيام قليلة 
مفتياً الصر, وكان الكلام ونتها 
ليس مؤكداً؛ والذي رشحني لهذه 
المهمة هو فضيلة الإمام الأكبر 
الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ 
الأزهر. وعلاقتي به علاقة طيبة, 
علماً أنني لم التق به طوال عمري 
قليلة» وبناء على ترشيحه 
لي أصدر الرئيس محمد حسني 
مبارك رئيس الجمهورية المصرية 
قرارا بتعييني خلفا للدكتور نصر 
فبريد زاصل ميحفتعى الميازن 
المصرية.... وأسال الله تعالى أن 
أكون عند حُسن ظن الجميع؛ وأن 
أقوم بهذه المهمة البالغة الخطورة, 
وأساله تعالى أن يجعل عملنا 
مرتبطاً بتوفيقه وسداده ورشده 
حتى لا نشتط ولا نميل إلا لما يحبه 
ويرضاه ويوافق شرعه ودينه. 


إلا مرات 


الفتاوى السابقة 

©» ماموقفك من 
الفتاوى التي صدرت عن 
دار الإفتاء في فترة 
وجود المفتي السابق 
الدكتور نصر فريد 
واصلء. خصوصاً فيما 
يتعلق بفتاوى التدخين 
أو البنوك أو المسابقات 
وغيرها من الفتاوى. 


هل سيتم تعديل او 


لا أضيف جديداً إلى فتوى البنوك .. . 
ومنهجي في الغتوى التيسير على الناس 


الفتاوى التي صدرت قبل 
العاشر من مارس ١”‏ ١م‏ وقبل 
تعييني مفتيا جديدا للديار المصرية 
يجب أن تحترم لأنها صدرت من 
مفت له علمه واحترامه؛ وله وجهة 
نظرهء والدكتور واصل عالم جليل 
وفاضلء ومحل تقدير واحترام 
الآخرين؛ وليس لي أن أعقب على 
ما صدر عنه من فتاوى؛ ولن يحدث 
أي تعديل أو تغيير في الفتاوى 
التي صدرت في فترة عمله كمفت 
وليس لي أن أعقب على فتوى 
صدرت لأصحاب الفضيلة المفتين 
السابقين لدار الإفتاء لأنهم جميعاً 
علماء فضلاء واختارتهم الدولة 
لهذا المنصب لما لهم من مكانة 
كبيرة ومنزلة عظيمة في العلم؛ فهم 
قالوا كلمتهم وهي كلمة صادرة عن 
علم وتقدير 
فتوى البنوك 


« ... هل لقضيتكم 
اجتهدد في فتوى 
التعامل مع البنوك... 
وما الذي يجب أن نقوله 
في هذه المسالة؟» 
هذه المسالة وغيرها من المسائل 
الخلافية أكتفي بما قاله العلماء 
تباربها جوتي الخد ل 
يمكن أن يُقال فيها هو أنني لا 
أضيف جديداً إليهاء فما قيل فيها 
من أراء لعلمائنا البارزين هو كاف 
وهذا احترام وتقدير لآرائهم. لأنه 
كل ما يمكن أن يُقال فقهياً في هذه 
المسألة قد قيل من قبل ولا يمكنني 
أن أتي بجديدء والكلام الذي قيل 
فيها واضح وصريح» ومن أراد أن 
يعمل به فهو على صوابء ومن لم 
يعمل به فهو على صواب أيضاً. 


الأحوط أم إلى التشدد 
ام إلى التيسير؟ وهل 
يستقل المفتي بالراي أو 
الفتوى في مسائل 
المستجدات» 
منهجي معروف منذ زمن بعيد» 
وهو التيسير في الفتوى. حيث 
نشرت لي صفحة الفكر الديني 
بجريدة الأهرام القاهرية العريقة 
فتاوى كثيرة لسنوات عدة. يظهر 
فيها ميلي إلى الأخذ بالتيسير في 
#فترى مون إقراط ولا كريط ” 77 
أما منهجي في الإفتاء الذي أعمل 
به مادمت مفتياً رسميأ للديار 
المصرية, فسيكون بالنسبة للفتاوى 
العامة العادية ما يتعلق بحياة 
الناس اليومية والمعروف فيها الرأي 
الفقهي في مسائل الحلال 
والحرام؛ أما مسائل الأسرة بما 


المسائل التي يوجد فيها خلاف ليس من 
الضرورة أن توحد فيها الفتوى 


فيها من زواج وطلاق وميراث 
وعبادات ومعاملات الرأي فيها كما 
هو وارد في الحكم الشرعي في 
الكتاب والسنّة بالتحليل أو التحريم 
من دون إعمال الاجتهاد فيهاء أما 
قضايا الستجدات التي لا نظائر 
لها في الفقه الإسلامي أو في 
تراثنا الفقهي. فهذه لا يستقل بها 
الف لودج ومن ابخطوزة بمكلق 
أن يستقل بها رأي واحد أو اجتهاد 
واحد سواء كان هذا الرأي للمفتي 
الرسمي أو غير المفتي. فمثل هذه 
القهنايا يجب أن رسن اهل 
مجامع غلمية متخصصة مثل 
مجمع البحوث الإسلامي. ومجمع 
الفقه الإسلامي. والمؤسسات 
الإسلامية المعنية» ويصدر عنها 
الرأي القاطع حتى يطمئن المسلمون 
إلى الفتوى الصادرة: وأنها تمثل 
روح الشريعة الإسلامية. 
توحيد الفتوى 
في ظل تضارب 
واختلاف الفتاوى في 
العالم الإسلامي... فل 
ترى ضرورة توحيد 
الفتوى؟ 
المسائل التي يوجد فيها خلاف 
لا أرى أنه ليس من الضرورة أن 
توحد فيها الفتوى لأن 
الأئمة رحمة كما همومعروف. وقد 
اختلف الأئمة وعلماؤنا القدامى من 
قبلء وكان هذا الاختلاف مصدر 
رحمة ويسر وثراء للحياة العامة 
٠‏ أما في الأمور التي 
سيكون الخلاف فيها مصدر بلبلة 
وتشويش وفرقة؛ فيجب أن تكون 
الكلمة فيها موحدة مثل قضايا 
اليو الآ 


اختلاف 


ام والاستنساخ 


مكاتب للإفتاء 


© نعلم أن دار الإفتاء 
ليس لها فروع أو مكاتب 
للفتوى خارج القاهرة, 
ما مصعل الرجبوع إلى 
مقر دار الإفتاء بالقاهرة,. 
الا معرفة الحكم 
الشرعي في مساألة من 
المسائل, أمرأ صعباً 


الوعي الإسلامي - العدد (440) ربيع الآخر 1423 هم 35 


لابناء المحافظات 
النائية... فهل لديكم نية 
في دراسة أو بحث 
إنشاء مكاتب للإفتاء 
بالمحافظات تايعة لدار 
الإفتاء تيسيراً على 
طالبي الفتوى». 
.لا شك أن وجنوذ مكاتب للفتوى 
تابعة لدار الإفتاء بالمحافظات ييسر 
على الناس الانتقال إلى القاهرة 
ونأمل أن يتحقق ذلك؛ وأن يختار 
لها العلماء المشهورون بالدقة 
العلمية والورع؛ ولكن إلى أن يتم 
ذلك تستقبل دار الإفتاء الفتاوى من 
الداخل والخارج على تليفونات دار 
الإفتاء وهي: 5440/0١‏ أو 
ذغإخخخلة أو 5ش اككمه والتي 
بتولى الباحثون الرد على أسئلتهم 
وفتاواهم, وسوف نعمل على زيادة 
الباحثين وأرقام التلفونات للتيسي 
على الناس 
فتوى التلفون 
© لمناسبة الحديث عن 
الفتوى عن طريق 
التلفاز... فما تقويم 
فضيلتكم لهذا الاسلوب 
أو لطريقة الفتوى, وهل 
التلفون يصلح لأن يكون 
كافيا في الإجابة على 
الفتوى ام لابد من 
مواجهة طالب الفتوى 
وجهاً لوجه مع المفتي 
الذي سيجيبه على 
سؤاله؟ وفي أي الحالات 
يجب أن يتم ذلك؟ 
الفتاوى عن طريق التلفون يكون 
الحكم فيها خاضعاً لنوعية 
السؤال؛ فإذا كانت القضية 
المسؤول عنها معروفة للعالم الذي 
يتصدى للجواب مثل مسائل 
الطلاق والميراث: فلا بأس في ذلك» 
مادام المجيب عن الفتوى متمكناً من 
الجواب. وفيما عدا ذلك أرى أنه من 
الضرورة بمكان أن تكون أسئلة 
الفتاوى مكتوية ويخضع الجواب 
لقراءة فاحصة ومدققة. 
الرد على الات 


© كيف ترى دور دار 


لو تعود الرجل الشرقي على شكر 
زوجته... لذدامت له السعادة في البيت 


الإفتاء المصرية في ظل 
الهجوم على الإسلام 
والمسلمين في الخارج, 
خصوصاً بعد أحداث 
١١‏ سبتمبر, هل يقتصر 
على الفتاوى فقط أم 
ماذا؟ 
اتمنى أن يكون دور دار الإفتاء 
لا يقتصر العمل بها على الفتوى 
فقط بل يتجاوز ذلك إلى المشاركة 
مع الأزمر الشريف والأوقاف 
والكتاب ومفكري المسلمين في مصر 
وخارجها في شرح صورة الإسلام 
الصحيع.؛ والرد على الشبهات التي 
يشيرها الأعداء والمخالفون؛ وكذلك 
الإسهام في تبليفها إلى الناس 
بالحكمة والموعظة الحسنة؛ ويمكن 
أن تشارك دار الإفتاء في هذا 
الإطار في المحصاضرات والندوات. 
وتاليف الكتب والرسائل التي توضع 
صورة الإسلام الصحيح؛ خصوصاً 
فيما يتعلق بوسطيته ريسره 
واحترامه للآخر. 
التراث والمعاصرة 
© في أول تصريحاتك 
الصحفية أعلنت أنك 


و عن طريق الهاتف . . 


تراثي تقرأ في المعاصرة 
ماذا تقصد بهذا الكلام؟ 
نعم أنا تراثي بمعنى أنني 
تتلمذت وقرأت في كتب ابن سينا 
والقارابي ومحيي الدين بن عربي» 
وغيرهم: وقرأت لكل مفكر أثرى 
الفكر الإسلامي والذي يدعو إلى 
العمق في الفهم. هذه النشأة 
التراثية والتي كان والدي؛ يرحمه 
الله. هو السبب الرئيس في تكوينها 
منذ الصغر وحتى الآن. . . 
وأستطيع القول: إن الثقافات 
المعاصرة سواء كانت شرقية أو 
غربية إذا كانت تقوم على مبدأ 


فكراً وأسلوباً ومنهجاً. ومن خلال 
قراءتي في المعاصرة لم أجد 
تصادماً أو تصارعاً بين الإسلام 
والمعاصرة؛ بل أجد هذا الصدام 
فقط مع الثقافة المنحرفة التي لا 
تجعل للاخلاق وزناً ولا قيمة 


التقر بسب بين المذاهب 

© قضية التقريب بين 

المذاهب الفقهية مازالت 

مطروحة على بساط 

البحث وأقيمت لهذا 

الهدف مؤتمرات كثير: 

لكن من دون جدوى... 

فكيف ترون أهمية هذا 
التقريب؟ 

الحقيقة إن الآأمة الآن في ظل 

ظروفها الراهنة هي أحوج ما تكون 

إلى الوحدة والتعاون والتقارب في 

كل شيء؛ وبخاصة في القضايا 

الفكرية» فالتقريب بين المذاهب نحن 
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في أمسّ الحاجة إليه. والمسلمون 
أحوج ما يكونوا في هذا العصر 
إلى الوحدة الفكرية؛ ولا أرى أي 
مبرر على الإطلاق للفرقة الفكرية 
بين أهل المذاهب وبخاصة الشيعة 
الإمامية الإثنى عشرية؛ والشيعة 
الزيدية, فالخلافات الموجودة هي 
في الفروع لا في الأصول؛ ما 
يمغل التقريب أمرأ مهما وهدفاً 
مرسوماً 
المرأة وحقوقها 
© ما نظرتك للمرأة 
وكيف ترى واجبها 
وواجب زوجها نحوها 
في ظل الظروف 
الحياتية التي كثرت 
معها الخلافات الزوجية 
والمشاحنات بين 
الزوجين؟" 
المرأة هي الأم والأخت والابنة 
فأنا مع عدرت الإسلامية كاملة 
وأرى المرأة ال 0 
قدر كبير من الأخلاق والقيم؛ لكنني 
أشفق عليها من تسلط الرجل 
ودائماً أحارب النظرة الدونية عند 
الرجل الشرقي للمراة؛ فالمراة 
مخلوق له كل الاحترام والتقدير» 
والمنزلة التي يتمتع بها الرجل 
الشرقي عودته على الغطرسة 
أحياناً؛ ومن واجبه إذا كانت المرأة 
خلوقة وصالحة ومتمسكة في دينها 
أن يشكرها وبخاصة إذا كانت 
زوجته على ما تقوم به في البيت 
ويجب أن يكون دأب الحديث معها 
بطيب وحلو الكلام حتى تتحقق له 
السعادة وتُنفى المشاحنات. 


أما أن ينظر إليها على أنها 
تنظف البيت وتعد الطعام وتربي 
الأولاد من دون أن النظر إليها على 
أنها عنصر مهم في البيت؛ وقاعل 
فيه. يحترم رأيها ومشورتها فهذا 
غير مقبول من الزوج؛ وعلى الزوجة 
أيضاً أن تهتم بزينتها أمام زوجها 
وأن تهتم به قدر اهتمامها بأطفالها 
فهذا يجعل الحياة الزوجية مستقرة 
ويعيدة عن 
والاضطرابات. وهذا ما رسمه 
الإسلام لكل منهما © 


من قضايا ومشكلات 
نربية الأبناء في المهجر 


قد يبدو مما سبق أن 
واقع أبناء الجالية الإسلامية 


بالخارج قاتم ومثير للإشفاق؛ وقد 
يتسلل الياس إلى بعضنا في 
إصلاح وإيجاد الحلول الناجعة من 
أجل استعادة وتفعيل مبادئ 
وأصول التربية الإسلامية الأصيلة 
في صفوف الأبناء والأطفال. 

وقد يتساءل بعض منا ما الحل 
الواقع الطفولة والشباب في بلاد 
المهمجرء حيث ساد الإحباط 
والمعاناة والقلق والحيرة. والجواب 


رئيس تحرير مجلة كلية الشريعة - «قاس, 


أزمة التربية التي يعاني منها 
أبناء الجالية الإسلامية هناك لا 
يمكن أن تحل إلا وفق رؤية 
إسلامية واقعية تعمل على مقاومة 
كل مظاهر الانسياب والانحراف 
التي تصيب أبناء الأسرة المسلمة 
في الغرب. وسنحاول فيما يلي 
التركيز على بعض الحلول الممكنة 
ووسائل المعالجة الواقعية الكفيلة 


١‏ يح الوضع التربوي نحو 
الأفضل والأحسن 


ويالعودة إلى العوامل الثلاثة 
المؤثرة: البيت, المدرسة, والمجتمع 
والتي سبق الحديث ين أن 
إيجاد الحلول للمشكلات التربوية 


التي يصطدم بها أبنا »الجالية 
الإسلامية في الغرب تُطاول 
المؤفسسات الاجتماعية الثلاث. 
وبيان ذلك كالتالي: 


الد 


نمآ أن الساس بناء الإأسوة 
المسلمة يقع على كاهل الزوجين 
بصفتهما دعامة البيت ولبثته 
الأولى. فإن مسؤولية تربية الأبناء 
ع على 
عاتقهما بصفة رئيسة وأساسية. 
وإذا كان واجب تربية الناشئة في 
البلاد الإسلامية تقع على الأبوين 
كما تقع على المدرسة: فإنه في 


بية إسلامية رائد 


ديار الغرب. حيث لا ينتظر أن 
يكون للمدرسة الغربية دور في 
تقويم وتهذيب سلوك أبناء المسلمين 
فإن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى 
على عاتق الأبوين. 


ويتجلى الدور الرئيس للأبوين 
في ترسيخ قواعد وأصول ١‏ 
الإسلامية في نفوس الأبناء من 
خلال العمل على تغليب الواقع 
الديني والتربوي على المشاعر 
العاطفية المبنية على عدم الاكتراث 
واللامبالاة ثم العمل على الحد من 
الاندفاعات اللامسؤولة الرامية إلى 
إطلاق الحرية الشخصية:؛ وذلك لا 
يتم بالعنف والقمع. ولكن بالتي 
هي أحسن, وبروح الأبوة الحانية 
ووفتق الظروف والإنكانات 
والميئيات الممكثة مما يغتلف من 
أسرة لأخرى ومن مجتمع لآخر 


إن على الأبوين في بلاد الملهجر 
تعويد الأبناء على المحافظة على 
الصلاة وممارسة باقي الشعائر 
التي هم مؤهلون لأدائهاء كما 
عليهم ترويضهم على مراقبة الله 
وخشيته بأن يكون العقل والقلب 
والهوى تبعاً لتعاليم الإسلام 
ومبادثه» وعلى الأبوين ألا يتركا 
فرصة سانحة تمر إلا وقد زودا 


أبناءهما بالإرشادات التي تقر 


جانب الإيمان والعقيدة وباللفتات 


التي تثبت أصول التربية الإسلامية 
وقواعدهاء وبالبراهين التي تدل 
على فضل الأخلاق والآداب 
الإسلامية على الأخلاق والآداب 
الغربية وذلك بهدف ترسيخ اليقين 
والإيمان في أعماق النفوس. وإذا 
كان عمل بعض الآباء خارج البيت 
يستمر وقتأ طويلاً لا يمكنه حتى 
من رؤية أبنائه يعتبر عاملاً لا 
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يساعد على تربية الأبناء 
ومراقبتهم, فينبغي على الأم أن 
تتحمل مسؤوليتها كاملة شرط أن 
يشاركها الأب في أوقات فراغه مع 
المرص على أن يكون في أثناء 
عودته إلى البيت متفقدا لأحوال 
الأبناء. مستفسراً عن تصرفاتهم 
وسلوكياتهم ومتابعاً لظروف 
دراستهم وخروجهم خارج البيت» 
إن غياب الأب من أجل العمل لا 
يمكن اعتباره عاملاً سلبيأ في 


لآب بحوم وعزيمة تارسك شلك 
في التوجيه التربوي وتقويم 
السلوك والأخلاق 


إذا كان للمدرسة الغربية دور 
فاعل وأثر كبير في توجيه أبناء 
السلفين توجيهاً تربوياً لا يناب 
ثقافتهم وأصولهم الإسلامية. وإذا 
كان معظم أفراد الجالية الإسلامية 
في الغرب لا يعون خطورة هذا 
العامل نظراً لكشرة نسبة الأمية 
السائدة في أوساطهم. فإن الذي 
ينبني وعيه بقوة أنه في مقابل 
المدرسة الغربية ينبغي للآباء توجيه 
أبنائهم نحو المدرسة الا 
التي لا يكاد يخلى منها مسجد أى 
مركز إسلامي في الغرب؛ وهذه 
المدرسة يطلق عليها في بعض 
الأحيان «مدرسة نهاية الأسبوع 
لأنها تكون مفتوحة في أوقات فراغ 
امية. ولها 
دور كبير في توجيه الناشئة تربويا 
وتختصينهم اختلأقئثاً فَمَملاً عن 
تعلمهم قواعد اللفة العربية 
والقرآن الكريم ومبادئ العلوم 
الإسلامية. ومما يساعد على ذلك 
وجود بعض العناصر الثقفة من 
أبناء الجيل الثاني ممن درسوا في 
الدول العربية» وأصبحوا حاملين 
للتصور الإسلامي السليم الذي 
يؤهلهم لتأطير أبناء الجاليات 
الإستلامية وتعليمهم وتثقيفهم: وهو 
ما يمكن الاعتماد عليه من أجل 
الحفاظ على الشخصية الإسلامية 
الهيزة بالضياع وترسيخ اصول 
ومبادئ التربية الإسلامية في 


التلاميذ من المدرسة / 


الناث 
المهاجرين 


أنشأت مجموعة من 
المدارس الإسلامية بتمويل من تلك 
الدول لصالح الجاليات الإسلامية 
الموجودة على ترابها بأعداد وفيرة 
غيران تلك المدارس لا تكاد 
تتجاوز المستوى الابتدائي ما 
يجعلها قاصرة على بلوغ الأهداف 
الملتوخاة من التعليم الإسلامي 
المستمر. كما أنها تفرض برامج 
ومقررات دراسية لا تنطلق من 
أساسيات المنهج الإسلامي السليم 

والقواعد التربوية الصحيحة. 


إن للدارس الإسلامية التي 
يؤسسها المسلمون في الديار 


الغربية لها فائدة كبيرة في الحد 
عن اتحتواف الأبناء: وص يليم 
وتشبعهم بالثقافة الغربية, كما أنها 
كفيلة بأن تسد الفراغ الروحي 
الذي يحصل لدى الأطفال 
والشباب المغتربين نتيجة اختلاطهم 
بالمجتمع الغربي ورفاق المدرسة 
وانشغال الآباء أحياناً عن مرا 


أبنانهم. كما أنها تسهم في تربية 
أبناء المسلمين في المهجر على 
أخلاقيات الإسلام وتطبيعهم على 
الآداب والفضائل الإسلامية. وإذا 
كانت الحكومات الغربية لا تمنع 
إنشتاء منكل ذه المدارس ببنواء 
كانت مستقلة او تابعة للمراكز 
الإسلامية مادامت لاتضار 
بمصالحها السياسية والثقا 
فيتبفي على الثقفين والسؤولين 
في المراكز والجمعيات الإسلامية 
الاهتمام بهذه المدارس وتشجيع 
الأباء غلى حمل ابنائهم غلى 
ارتيادها والانتساب إليها بموازاة 


المدرسة الغربية لها تأثير كبير في توجيه أبناء 
المسلمين توجيها لا بناسب ثقافتهم الإسلامية 
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مع المدارس النظامية الغربية. 


قوتها وكتجمهنا في متعطم الدؤل 


الغربية أن تؤثر في مسيرة التربية 
والتعليم السائدة في افدارسن 
الغربية التي ينتمي إليها أبناؤها 
ولك تليق ذكية منقففة من 
شباب المسلمين الجامعيين 
بالحضور في اجتماعات المجالس 
التعليمية وجمعيات أولياء أمور 
التلاميذ وذلك قصد التأثير 
والمطالبة بتخليق البرامج التعليمية 
والإسهام في طرح الأفكار المنا 

التي تسهم في العملية التعليمية 
الملائمة لأنباء المسلمين 


المجتمع 


يؤدي المجتمع دوراً فاعلاً في 
التأثير على سلوكيات وأخلاق 
الإنسان. وفي بلاد الممجر يكون 
التاثين ‏ كما أسلفنا ذكره - اقوى 
واشد. ولا شك أن المقومات 
الرئيسة للمجتمع التي تلعب هذا 
الدور هى: الأضدقاء ووسائل 
الإعلام بأنواعها المرئية والمسموعة 
والمقروءة فضلاً عن الجو الأخلاقي 
المتردي الذي يطبع الحياة 


الاجتماعية الغربية بصفة عامة, 
أنه كلما 


وما ينبغي الإشارة إل 


إسلامية شاملة, كلما قل تأثير 
المجتمع الغربي على توجيه سلوك 
الناشئة وانخفاض مستوى التأثر 
ببريق الحياة الملجتمعية الفربية: 
لذلك فإن من بين وسائل حماية 
الأطفال والشباب المسلمين في 
ديار المهجر من تأثيرات المجتمع 
المضيف تقفعيل دور الب يت في 
توجيه الأولاد وتربيتهم وتوافر 
الحماية والصيانة لهم 


وما ينبغي الحرص عليه من أجل 
الأولاد مصاحبة رفاق 


الساوة » من أبناء المجتمع الغربي 
الذين لهم عاداتهم وأخلاقهم 
وآدابهم العمل على توجيه الأبناء 
نحو الميل إلى مرافقة الأخيار 
ويخاصة من صفوف أبناء نفوس 


المسلمين. وعلى الآباء مراقية 
أولادهم ممراقبة تامة في هذا 
المضمار ويخاصة في سن التمييز 
والمراهقة ليكونوا على علم بمن 
يخالطون ويصاحبون وإلى أين 
يغدون ويروحون؟ وإلى أي الأماكن 
يذهبون ويرتادون؟ ولا شك أن عمل 
الآباء على توجيه أبنائهم على 
اختيار الرفقة الصالحة سوف 
يكون له أكبر الأثر في اتساب 
الخلّق الحسن والتربية القويمة 
والأدب الرفيع والعادات الفاضلة. 
ولذلك جاء في الحديث الشريف 
الذي رواه الترمذي: «المرء على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل» 


وتعتبر التربية بالقدوة من أنجع 
الوسائل المؤثرة في إعداد الأبناء 
خلقياً وتكوينهم نفسياً واجتماعياً. 

وإذا كانت الثقافة الغربية حافلة 
برموز الفن والغناء والسينما من 
الأبطال والمشاهير فإن انبهار 
الأطفال والشباب بهم والتعلق 
بسيرهم وطرق حياتهم واتخاذهم 
مثالاً ورمزأ وقدوة, كل ذلك يسهم 
اضعاف روح التربية الإسلامية 


ٍ بين أن يكونوا مثلاً أعلى 
في نظر الأطفال والأبناء بسلوكهم. 
وعليهم كذلك أن يجذبوا قلوب 
لأبطال ا ومشاهيره 
ورموزه وعلى رأسهم نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم الذي يعتبر 

مثلأ وقدوة لكل مسلم (لقد كان 
لكمْ في رسول الله أسوة حسنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) 
الأحزاب:١1؛‏ إذن لابد من قسدوة 
صالحة لنجاح التربية؛ ولابد من 
تقديم رموز الإسلام وأبطاله 
وعلمائه أمثلة للقدوة الصالحة التي 
تنجذب إليها النفوس وتترك في 
الجيل الصاعد أفضل الأثر 


إن الطفل المغترب لا يكاد يجد 
أمامه سوى ما يقدمه الإعلام 
والمجتمع من مشاهير وأبطال» فإذا 
اسستطاع الأبوان والمريون أن 
يقدموا للابناء القدوة الصالحة 
فإنهم من دون شك سوف يتشربون 


مبادئ الخير والصلاح ويتطبعون 


على أخلاق الإسلام 
إنه لا ينكر أحد أن الجستمع 
الغربي فاسد وأن البيئة منحطة 


أشلاقياً وتريوياً: ومن الصمهوية 
الأجواء الصالحة 


لتربية الأبناء 
الأبوان اقصى جهودهما واخذا 
بالأسباب الكاملة في إعداد الأولاد 
إيمانياً وخلقياً وتكوينهم فكرياً 
ونفسياً واجتماعياً فإن النتيجة 
الإيجابية ستكون حاصلة بإذن 
الله 


هذا حقء إذا بذل 


من جهة أخرى؛ فإن وسائل 
الإعلام الغربية التي يطلق عليها 
«المدرسة الكبرى للمجتمع؛ والتي 
تكاد تحاصر المهاجرين السلمين 
عسامة وابناءهم على وجبه 
الخصوص لها تأثير قوي على 
الناشسئة من الأطفال والشيابٍ 
بخاصة وأنهم أميل إلى مشاهدة 
القنوات الفضانية الغريية والعزوف 


عن مشاهدة الفضائيات العربية 
فبريق الأولى وشدة إغوائها وقوة 
تأثيرها وجاذبيتها كل ذلك 

في جذب أكبر عدد من أبناء 
المسلمين لمشاهدتها والإدمان 
عليهاء وهنا يبرز دور الآباء في 
إقناع أبنائهم بسلسيات القنوات 
الإعلامية الغربية ومضارها. وكيف 
أنها تكرس وترسخ في الأذهان 
مفاهيم وعادات وتقاليد غريية 
محضة بعيدة عن الشقافة 
الإسلامية ومتنافية معهاء وكيف 
أن البديل موجود في القنوات 
الفضائية العربية التي تعبّر إلى 
حد ما عن واقع المجتمع الإسلامي 
وتسهم في ربط المغتربين بأوطانهم 
الأصلية. إن الوسائل / 5 
والبصرية في البث والإعلام تملا 
أسماع وعيون الأطفال والشيباب 
المغتريين ليل نهار. في البسيت 
والمدرسة والشارع, ومن الطبيعي 
في كل ما يسمعونه أو يشاهدونه 


الطفل المغترب لا يكان بجد أمامه سوى ما 
يقدمه الإعلام والمجتمع من مشاهير وأبطال 


أن 
يستطيعون نسيانه أو إخفاءءه, 
فيظهر أثر ذلك في سلوكسهم 
وتصرفاتهم. ولو أمكن إيجاد 
البديل في أفلام وبرامج إعلامية 
هادفة وسامية ترمز إلى الأجواء 
الإسلامية, وتذكر بالأصول الدينية 
والوطنيسة وترسخ في الأذهان 
أسس التسربية الإسلاممسية 
الصحيحة. لكان ذلك أمثل؛ وعندئذ 
يستطيع الأطفال والشسباب 
المغفتربون وبدافع من الإقناع. 
والإرشاد والتوجيه الأبوي أن 
يلتفوا حول البديل الصالح, 
ويتعلقوا به إيماناً واقتناعاً منهم 
بجدوى التمسك بالأصولء. ومن 
أجل تحقيق ذلك والقدرة على 


ن يتأثروا به ويتطبعوا عليه؛ ثم لا 


لأفكار في هذا الشأن 
والإقناع بها بأسلوب هادئ ونافن 
يساير مستوى تفكير الأطفال حتى 
تكون مقبولة عندهم وليس بالطرق 
التي يحس معها هؤلاء أنهم 
محكومون بالإجبار والقوة 


وما ينبغي التأكيد عليه هو أنه 

ليس من المجسدي إعطاء الطفل أي 
الشاب المغترب حرية غير مسؤولة 
في تعامله سع الحيظ الاجتباعي 
كما هو حال الفربيين لينطلق 
ويُتقيكع كنها شبناة» بل لايد من 
المراقبة المستمرة والتوجيه التربوى 
الشامل 


ومما لا شك فيه. أن معاناة 
الآباء والمربين في بلاد الجر 
كبر من معاناة المسلم في ديار 
الإسلام؛ كيف لا والهجرة وحدها 
محنة ومعركة ومعاناة» وكل ما 
فيها وما تنطوي عليه هو نوع من 
أنواع التحدي الذي لا رحمة فيه. 
ولون من ألوان المواجهسة مع 
الغرب في نظمه التسربوية 
والاجتماعية والثقافية» فلا مهادنة 
ولا تباطؤ ولا لين إنها مسؤولية 
عظمى ملقاة على عاتق الآباء 
والأمهات في تربية أبنائهم في 
السيت أولا, وفي مراقبتهم في 
ا شم في صصونهم من 


تأثير المجتمع الغربي ثالثاً © 
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تعاني الدعوة الإسلامية أزمة حقيقية في قلة 
الدرعة المؤهلين المؤثرين, وعلى الرغم من 


محاولات بعض البلاد العربية حشو جميع 


المساجد بالأئمة, 


نا نااحظ أن أغلبيتهم غير مجدين» 


فالمحصول العلمي قليل, والأسلوب ركيك, والقدرة على 
استجاشة مشاعر الجماهير ضعيفة, والنتيجة هي أن 
الشارع المسلم. والبيت المسلم, والمجتمع كله لم يحدث 
فيه ترشيد, والجماهير لم تتعلق قلوبها بأحد من الأئمة 
مثلما كانت تتعلق بالكثيرين من قبل, وقد لاحظنا أن 
أغلب هؤلاء الأبناء كاره للعمل الذي أدخله كرهاً ليجد 
عملاً يعيش منه وكان لبعضهم محاولات هزلية, حتى 


وهذا يدفعنا إلى البحث عن علاج 
لظاهرة ندرة الدعاة الأكفاء. وهي 
تتجسد فيما يلي 1 

أولاً: يجب الإيقان بأن الدعوة 
ليست حرفة:؛ وإنما هي رسالة للن 
أراد الله به الخير فسخره لدعوة 
غيره إليه. ولا يزال صاحب الرسالة 
هاوياً. يبحث لرسالته عمن يعتنقها 
ويتمسك بهاء فلا يهنأ له بال. ولا 
يقر له قرار إلا إذا وجد الناس 
منضوين تحت لوائهاء ولا ينبغي أن 
يكون العمل الدعوي لكل من هبّ 


يترك الإمامة إلى وظيفة كتابية. 


ودب إنما يختار الدعاة اختياراً 
قائمأ على الكفاءة والرغبة الجادة. 
فكما تكون رسالة الرسل اصطفاء 
يتحتم أن تكون الإمامة قريباً من 
ذلكء حتى لا يدلف إلى دربها من 
ضرره أكبر من نفعه» فتكون الفتنة 
التي حذّر منها رسولنا الكريم 
صلوات ربي وتسليماته عليه. 
والدعوة جهادء سكما أنه لا ينقع 
في الجهاد الخوارون من الجيناء 
فكذلك لا ينفع لها إلا من نذر نفسه 
للخدمة الريانية 
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وحتى ينجح الداعية هناك أمور 
ينبغي أن نضعها أمامنا ونحن 
نجهز الدعاة: وينبغي أن يضعوها 
هم وأهلوهم أمامهم في أثناء 
التربية. 

ثانيا الاستعداد الشخصي: 
ويتمثل في أمور لا بد منها للنجاح 
ومتها: - 

١‏ الذكاء المتوسط أو المتوقد إن 
وجدء فالغبي وإن حسنت نيته إلا 


أنه على المدى الطويل غير مجدً. 


لك 


وكما كان الرسل أذكى أقوامهم 
ينبغي أن يكون الدعاة قريبين من 
ذلك. والقريهة القوية تساعد 
صاحبها على الفهم والاستظهار, 
وليس كذلك القريحة الضعيفة. 

" العمر الطويل. هبة من الله. 
تساعد من وهبها على إتمام الكثير 
مما يريد أن يدعو الناس إليه» وتتيح 
له من التجارب والعلوم ما لا يتاح 
لقصير العمر 

" المثابرة والنظام, فحياة 


الداعية يجب أن تكون حسب خطة 
مرستوئة الخعطها لتقاشتة فنوفت 
للقراءة. ووقت للتامل والتدبرء ووقت 
للعمل, ووقت للأهل, ووقت للنوم 
ووقت لمقابلة الأاصدقاء. ووقت 
للتريض؛ ولا ينبغي أن يشغل أبدأ 
عن القراءة. لأنها عماد نجاحه. وقد 
كان بعض شيوخنا إذا جاءه زائر 
في وقت القراءة أمر أهله أن 
يصرفوه ويعرفوه موعد الزيارة» بل 
إن أحدهم كتب على بيته متى يار 
والمرحوم العقاد كان يقول: كل 
صعب سهل مع النظام. 


صارخاً يدعوه إلى العمل الدعوي 
على الدوام, وقد كان يوسفء, 
ويحيى, ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام كذلك؛ نحن لسنا تجار دنيا 
نبحث عن صفقة. إنما نحن مريدو 
آخرة صفقتنا مع الله» إليه ربحها 
إن ربحنا ونرجو من الله ذلك 

 «‏ البسط في غير ابتذال: ويُرادٍ 
به أن تكون شخصيته الداعية إماماً 
كان او واعظأ أو مدرساً شخصية 
منفتحة على الناس؛ فهو ميتسم 
دائماً إلا في حالات الحزن على 
حال الفرد أو الجماعة؛ وقد كان 
الرسول الأكرم صلى الله عليه 
وسلم منبسطأ للناس مختلطاً بهم لا 


كان بعض شيوخنا إذا جاءه زائر في وقت القراءة 
أمر أهله أن يصرفوه ويعرفوه موعد الزيارة 


يمنعه من الناس حارس ولا يواب» 
الكل يعرفه إذا حضر. ويعرف < 
ويعرف سماحته. يرتفع به للحق 
منار وينكسف به للباطل راية» حنون 
على الفقراء. متماسك أمام الأغنياء. 
ثابت الماش انام امات 
السلطان. 


-١‏ سعة الحيلة حتى يستطيع 
التغلب على المصاعب في مجال 
الدعوة, وطبعاً ليس اللقصود أن 
يكون ماكرأً, إنما القصود أن يقدر 
على مواجهة الأمور التي إذا تعقدت 
أساءت إليه أو إلى دينه أو إلى 
جمهوره؛ وهي الحيلة المشروعة. 
كما في حديث أصحاب الأخدود 

أن يتعلم أداب البحث 
والمناظرة. ويعرف الأجوية المسكتة, 
ويغض الطرف ال مستملحة المضحكة 
في غير إسفاف, وأذكر أن مجلس 
الداعية الكبير المرحوم الشيخ محمد 
الغزالي لم يكن يخلو من ذلك مع 
أدب وتصون وعفة لسان 

ثالثاً: احفظ القرآن حفظأ جيداً. 
حتى يسيل على لسانه في سهولة, 
كما تسيل قطرات الماء من الكوب 


إلى جوفه. يعرف فضل ذلك من 
عمل في الدعوة. وكيف يكون القرآن 
خير عون للداعية على إبلاغ دعوته. 
ومعرفة تفسيره بإجمال عامة, 
ويتفصيل تارة أخرى 

؟ ‏ حفظ قدر كبير من السئة 
يجعله ورداً يومياً. يساوق ورده 
اليومي من القرأن الكريمء وليكن 
كتاباً ككتاب رياض الصالحين. 

الاطلاع الدؤوب على كتب 
الفقه والعقيدة والسيرة والأخلاق 
والأمهات. إضافة إلى بعض الكتب 
الحديثة التي تتكلم في القضايا 
الإسلامية والفقهية والاجتماعية 
وغيرهاء كما لا يفوتني أن أنبه إلى 
بعض الكتب التي تتكلم عن أهمية 
الإيمان والإعجاز العلمي للقرآن 
والسنة ككتاب: ٠«العلم‏ يدعو 
للإيمان» ل.كريس موريسون» 
و«الإسلام في عصر العلم للمرحوم 
الغمراوي 

ويُضاف إلى ذلك أن تكون هناك 
صلة لا تنقطع بعلوم اللغة: النحو 
والصرف والأدب والبلاغة والكتب 
التي تساعد على تنمية الأسلوب 


وترقيته كأدب الدنيا والدين» وكتب 
الشعر والأدب... إلخ؛ حتى يستطيع 
أن يجد للمعاني الموجودة في فؤاده 
أثواباً من الألفاظ. فالألفاظ قوالب 
المعاني» وقد قيل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
جعل اللسان عن الفؤاد دليلاً 

رابعاً: القدرة على التقلل من 
المتاع؛ وليس يعني هذا عدم التملك» 
لأنه صمام أمان للداعية من عوادي 
الزمن؛ ولكنه يعني ألا يشغله جمع 
امال والحرص عليه عن هدفه 
الأسمى وهو الدعوة وقد كان الأئمة 
قديما لا يتاجرون بأنفسهم, وإنما 
يشرفون على تجارتهم؛ ويوجد من 
يتاجر لهم, كما ينبغي أن يكون 
هناك حد لطلب المال هو حد الكفاية 
الذي يعتبر من وصل إليه غنيا عن 
الناس؛ وقد روى أنس ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «لو أن لابن آدم وادياً 
من ذهب أحب أن يكون له واديان» 
ولن يملأ فاه إلا التراب» ويتوب الله 
على من تاب» متفق عليه 

ومن قدر على التقلل من الماع 
هانت عليه الدنيا وصغرت في 
عينيه, وكبرت فيهما الآخرة فشمر 
لهاء وجد في تحصيلها. وزهد في 
الجاه والسلطان, وازداد اقتراباً من 
ريه فزاده قبولاً لدى عباده. وملا 
قلبه بالشعور بالرضى؛ فأقبل على 
تحمل أثقال الدعوة ومغارمهاء وقد 
سئل رجل معمر: أخبرني عنما 
رأيت في سالف دهرك قال: 


رآب 


الدنيا ليلة في إثر ليلة, 
ويوماً في إثر يوم؛ ورأيت الناس بين 
جامع مال مفرق, ومفرق مال 
مجموع؛ ويين قوي يظلم؛ وضعيف 
يُظلم. وصغير يكبرء وكبير يهرم» 
وحي يموتء وجذين يولدء وكلهم بين 
مسرور بموجودء ومحزون بمفقود. 


وقد قال ابن مسعود رضي الله 
عنه: إن هذه القلوب أوعمية 
فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها 
بغيره. 

وليحذر الداعية التلون فهو جالب 
للعن العباد قي الدنياء وبعث الفقن 
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المحيرة, ثم هو جالب لحبوط العمل 
في الآخرة: فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ٠«يخرج‏ في آخر 
الزمان رجال يمظون: الينيا بالدين 
يمون للئاس جلود الإضنان من 
اللين. السنتهم أحلى من الع 
وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عر 
وجل: أبِيَ يغترون أم علي يجترئون, 
فَبِيْ حلفت لأبعثن على أولنك منهم 
ندع الحليم حيران»(١)‏ 
خامساً: موافقة فعله لقوله؛» لأن 
الناس يأسرهم الفعل؛ ومن كان 
كثير القول قليل العمل فقد قلبه 
القدرة على النفاذ إلى قلوب الناس, 
ومن خالف فعله قوله سقط من اعين 
الناس فلم يعد لوعظه أثر ولا لعمله 
قيمة, وقد قيل: 


من وعظ بقوله ضاع كلامه. ومن 
وعظ بفعله نفذت سهامه 
وقيل: عمل رجل في ألف رجل 
بلغ من كول الف رَجل في 
رجل(؟) 
وقد أبدع ابوالاسود الدؤلي في 
ميمته العصماء في قوله 
يأيها الرجل المعلّم غيره 
هلا لنفسك كان ذا التعليم 


تصف الدواء لذي السقام وذي 


من كان كثير القول قليل العمل فقّد 
القدرة على النفاذ إلى القلوب 


الضنى 
كيما يصح به وأنت سقيم 


واراك تصلح بالرشاد عقولنا 


أبدا وأنت من الرشاد عديم 


لاتنه عن خلق وتأتى مثله 
عار عليك إذا فعلت عظيم 


أبدأ بنفسك فانهها عن غيها 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 


فهناك 


بل ماوعظت ويقتد 

بالعلم منك وينقع التعليم 

وفي القران والسنة الكثير مما 
ينهى عن مخالفة القول للعمل 
تركناه لتداوله عن الآلسن 

سادساً: إتقان التحرك بالدعوة 
في المجتمعات 


لااشيء أصعب من التعامل مع 
البشرء وقد يكون التعامل مع 
الوحش الكاسر.ء والمادة الصلبة 
أيسر من التعامل مع البشر. لان 
كل الموجودات لها ظاهر معلوم: أما 
البشر فهم أهل الظاهر والباطن 
وقديماً قيل 
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يعطيك من طرف اللسان حلاوة 
ويروغ منك كما يروغ الثعلب 


والداعية في حركته يشبه كما 
يقول الغربيون: السابح بين 
التماسيح؛ فهو في ويلات من أهله 
ومطالبهم: والمدعوين وكيفية 
هدايتهم, وسلطان الوقت الذي قد لا 
يرضيه كلامه لذا يجب عليه 


التتقل ورأء تَجِمَعَات النأص: 
وه 'لسَئّة نزٍوية مجاركة::فقد ذقنت 
الرسول الكريم إلى الطائف. ولقي 
الأنصار وغيرهم في مواسم الحج؛ 
وهاجر المسلمون هرجتي الحبشة 
الأولى» والثانية. ثم هاجروا الهجرة 
الأخيرة إلى المدينة المنورة 
أن يكون هناك نوع من 
التشاور والتنسيق بينه وبين إخوانه 
حتى تكون لهم أستاذية يرجعون 
إليها تفيدهم بعلمها وتجاريهاء 
وتجنبهم النزق والطيش والعمل 
الفردي. 
التأخي في الله. وهو سئّة من 
السنن التي تقوم عليها المجتمعات, 


وهو الدعامة الثالثة من دعامات 
قيام الدولة الإسلامية في المدينة 
المنورة» فقد تآخى الصحابة في الله 
أخوين أخوين» ومدح رب العزة 
والجلال صنيع الأنصار في القرآن 
فقال تعالى: (والذين تبوأوا الدار 
والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إليهم ولا يجدون قي صدورهم 
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) 
الحشر:ة 

+ الصبر وهو المقدرة على 
تحمل الصدمات؛ وتجاوز العقبات 
وتجنب الخصومات, وبناء جسور 
قوية بينه وبين من يحبونه, 
والتغاضي عن إساءات من يسيئون 
إليه. ودعائه لهم دائماً بالهداية. 

ارتفاع الفرج من الله. فهو 

مقلب القلوب والأبصار القادر على 
تبديل الناس من حال إلى غيرهاء 
ويجب ألا يتسرب اليأس إلى قلب 
الداعية مادام يشعر بحرارة الإيمان 
في قلبه وصدق التوجه في قوله 
وفعله. واللة تتبتحاتة يريظ على 
القلوب المؤمنة بقوله سبحانه: 
(يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 
والله متم نوره ولو كره الكافرون) 
الصف:4. 

كما يجب عليه التذرع بأقصى 
درجات اللين. والدعوة إلى إشاعة 
الرحمة:؛ ونبذ السب واللعن, 
والتفسسيق والتفجين والتكفير من 
قاموس دعوته؛ فقد جاء الدين رحمة 
جمع الله بها العباد, وأنار الأفئدة, 
وأشاع التراحم والتتعارف, ولو 
آراده أحد غير ذلك يكون قد نكص 
على عقبيه بتغييره مراد الله من 
دينه وقد قال الله تعالى مخاطباً 
رسوله صلى الله عليه وسلم: (وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين) 
الأنبياء:7١٠‏ 


وقال تعالى: (فبما رحمة من الله 
لنت لهم ولو كنت فظأ غليظ القلب 
لانفئضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر 
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله 
يحب المتوكلين) آل عمران:5١١٠‏ © 
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بقلم: إبراهيم نويري - كاتب وأستاذ جامعي . الجزائر 
اك 
الأدب من القنوات والروافد الحسنة التي تصب 
إب في بحر الحياة الخضم. ولعل عظمة الادب 
تستمد قيمتها الذاتية من طبيعة الأدب زاته, 
الذي يمثل جزءاً مهما وحيوياً من النفس البشرية 
وتفاعلاتها وانفعالاتها الفسيحة. 
والحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان هي أن الأدب تعبير 
عن أسلوب الحياة لدى كل شعب من الشعوبء أو عند 
كل أمة من الأمم, أي إنه تعبير عن كيفية الشعور بتلك 
الحياة, وأسلوب لبيان طريقة الاستمتاع بالحياة 


المعارف 


والحب والخير والجمال. 


وصلة الأدب بالقلب والشسعور 
أوضح من صلته بالفكر والعقل, 
وبصمات الجانب العاطقي من 
النفس البشرية فيه الصق من 
بصمات العلم والمنطق' 

وحتى المهمة والرسالة التي يرغب 
الأدب أن يؤديها في الحسيساة 
الإنسانية» فنزوعه فيها إلى تنشيط 
الخيال» وإخصاب الوجدان. وتليين 
القلوب اكشر من نزوعه إلى إثبات 
القواعد العلمية. وكشف العلاقات 
الفيزيائية بين مختلف الأجناس 
اللعدنية: أو وصف العمليات 
والتجارب الكيماوية» ولا غرابة في 
ذلك فإن الأديب في أثناء معاناته» أو 
إبان تفاعله مع العملية الإبداعية 
يستهلك من قلبه وروحه آكثر مما 
يستهلك من مخه وعقله؛ ولعل هذا 


مصسسصس موجه د عصجه مكحتن 


هو الفارق بين الأديب والعالم» أى 
بين الفنان ورجل العلم. 

لقد قرات منذ سنوات أن الجامعة 
الأميركية لا تمنح الأطباء شهادة 
التخرج النهائية: إلا إذا نجحوا في 
مادة الأدب الأميركي. والأمر عينه 
تطبقه أكثر الجامعات في أورويا. 
إن الفهم القائم ‏ خطأ ‏ والذي 
يتخذه بعضهم حجة هو أن العصر 
عصر «التخصصاتء لكنني أسارع 
إلى القول: «هل التخصص يعني 
التهجم على بقية التخصصات 
الأخرى واستهجانها والتجِجُم لها؟ 
أم أنه على العكس من ذلك يعني 
محاولة الاطلاع على جوانب المعرفة 
الإنسانية المختلفة, إلى جانب إتقان 
تخصص ما في مجال من 
المجالاتة ” 


إن الاهتمام بالمعتويات كالاهتمام 
بالاتياكة مسواء يواد وصَدَ1هو 
النظر الصحيع: والتفكير 
الحصيف, بل هو ما تجمع عليه 
الأمم التي تحترم ذاتها الحضارية: 

يقول الدكتور «زكي نجيب 
محمود» وهو صاحب تعثرات. 


منهجية تراجع عنها قبل وفاته 
يرحمه الله: «إن الحياة قي عصر 
الصناعة والعلم قد تؤدي بنا إلى 
ركام من حطام؛ وإلى حال من 
اليأس والضياع...»(1) 

ونحن نرى مدى صحة ما ذهب 
إليه الدكتور «زكي نجيب محمود» 
إذ إننا إذا غلّبنا الجانب العلمي أو 
العقلي الذي يعتبر الإطار المناسب 
للحياة على الجانب الآدبي أو 
العاطفي الذي هو الصورة الملائمة 
للحياة, فإن النتيجة تكون خطيرة» 
وبيقين جازم: لأن القشل سيكون 
حصيلة طبيعية لسلوكنا ذاك. ولا 
انكر أن الخرب العالمية الأخيرة 
كانت مسؤولة عن إحداث ذلك 
الانقصام بين الآدب والعلم بعد أن 
كان بينهما ونام والتحام. 
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فمعظم الدول التي منيت بالهزيمة 
في تلك الحرب الكونية أولت عناية 
كبيرة ‏ عقب تلك الحقبة التاريخية ‏ 
الخدمة الجمانب التقني في حين 
قلصت من الاعتناء بالجانب 
المعنويء أو بما له علاقة بالدراسات 
الإنسانية والثقافة الذاتية عموماً 

ويمكن أن أوضح العلاقة 
التكاملية بين الكثير من الجوائب 
العلمية والمعرفية» ومدى تداخلها 
وامتزاجها في الحياة الإنسانية 
وواقع العلم فيما يلي من أسطر 
هذا المقال. 

بين الأديب والطبيب 

قد يبدو للقارئ العادي أنه لا 
وجود لأى غلاقة بين الأذب والطبء 
غير ان الحنقنيقة عكس ذلك, 
فالطبيب الذي يتمتع بإحساس 
عاطفي مرهف» وشسعور أدبي 
ووجداني راق يرى المريض «وهو 
على طاولة العمليات» إنساناً يحب 
الجمال والخيرء وتختلج في نفسه 
عواطف إنسا. ؛ وقيم رفيعة 
راقية: أي ينظر إليه على أساس أنه 
«إنسان» بكل ما للإنسانية من 
معان, ومن ثم فإن هذا الطبيب 
سيبذل قصارى جهده وطاقته في 
سبيل إنقاذ مريضه: وإبعاد شبح 
الموت والهلاك عنه؛ بينما الطبيب 
الذي هو عُقْلٌ من الجانب العاطفي: 
وخيلوٌ من العواطف الإنسانية 
السامية: فإنه يرى مريضه على 
طاولة الغمليات مجرد كتلة 
بيولوجية عضوية لا غير! وعليه فإن 
محاولة العلاج وما يصحبها من 
بذل للجهد وسعي للإنقاذ ستكون 
على قدر الزاوية ذاتها التي ينظر 
منها الطبيب إلى مريضه. 

إن العاطفة هنا وقي هذه الحال 
هي العامل المشترك بين الأديب 
والطبيبء ولذلك فإن التاريخ يحدثنا 
ويخبرنا بأن أعظم الأطباء كانوا في 
الاصل أدباء. فاين سينا الطبيب 
المسلم الشهير جمع بين المهنة 
والموهية» أو بين الحرقة والذوق» 
ويذلك قدم خدمات علمية وطبية 
جليلة أفادت الإنسانية كثيراً وقى 
الوقت نفسه كان أديباً وفثاناً من 


طراز عال رفيع: والأمر نفسه يمكن 


أن يُقال أيضاً عن ابن النفيس 
والرازي الذي جمع بين الموسيقا 
والطب والأدب» وغير هؤلاء كثير في 
تاريخنا وحضارتنا الإسلامية. 

وفي العصر الحديث والمعاصر 
تجد كثيراً من الأطباء الذين فارقوا 
مهنة الطب ليتفرغوا لموهبة الأدب» 
ومن هؤلاء الأطباء الدكتور «إبراهيم 
ناجي» والطبيب الجراح «يوسف 
إدريس» الذي نبغ في فن الكتسابة 
القصصية,؛ والدكتور «مصطفى 
محمؤد» ضاحب المواهب التعددة 
الذي كتب الكثير من المسرحيات. 
بل كتب في أدب الرحلات أ: 
التي يحكي فيها لمؤلف عن 
مشاهداته المختلقة في مناطق عدة 
في أفريقيا وغيرها. 


الطبيب العالم 
إبن سينا 
جمع بين 
المهنة 
والموهية 
وبين الحرفة 
والذوق 
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والدكتور «مضطفى محمود» قبل 
هذا كله, هو طبيب مختص في 
الأمراض الصدرية. ومن هؤلاء 
الأطباء أيضاً الدكتور «نجيب 
الكيلاني» ‏ يرحمه الله تعالى - وائد 
الأدب الإسلامي المعاصر «تنظيراً 
تإبدامناً» زالتك تون ساق 
حقصوة» ووعبةالستلام 
العجيلي»... وعندنا في الجزائر 
ايفن الذكتون ٠اجتمد‏ عبررة < 
يرضمه اللة-والدكدور تتصمد 
الصالح باوية» وغير هؤلاء كثير. 

والحقيقة أن العلاقة بين حرفة 
الطب وهواية الأدب علاقة قديمة 
جديدة» وهي أيضاً مثمرة ولا سيما 
من الجانب الإنساني؛ ولا تشي بأي 
معنى من معاني التناقض أو 
التناقرء وفي هذا الإطار يقول 
الطبيب الشاعر الدكتور إبراهيم 
ناجي: 
والناس تسأل والهواجس جمة 

طب وشعر كيف يتفقان؟ 
الشعر مرحمة النقوس وسره 
هبة السماء ومنحة الديان 
والطب مرحمة النفوس ونبعه 
من ذلك القيض العلي الشان(؟) 

وكان الدكتور «إبراهيم ناجي» 
يقول مدافعاً عن التوفيق بين مهنة 
الطب وفوهبة الأدب: «إنني كنت 
أزاول مهنة الطب وكأنه فن» واكتب 
الأدب. وكأنه علم. أي أراعي فيه 
المنطق والتحديد والوضوح»(75). 


الأدتب والظلواهر الكونية 

معروف ومتداول بين أقل العلم 
أنه وُجد من الشعراء والأدباء وأقل 
الفكر والنظر مَنْ تكلم عن بعض 
الظواهر الطبيعية والكونية بمنأى 
عن التجربة واليقين العلميء إلا أن 
المنهج التجريبي ‏ الذي هو ثمرة من 
ثمرات العقل المسلم ‏ وهو عين 
المنهج الذي يأخذ به البحث العلمي 
الحديث قد أثبت صحة ما قال به 
هؤلاء الشعراء والأذباء. ومن هؤلاء 
مثلاً . ضاحب الرياعيات الشاعر 
عم الخيام الذي قال: 
إن تُؤْخِذ القطرة من بحرها 

ففي مداه منتهى أمرها 
تقاربت يا رب ما بيننا 
مسافة البعد على قربها 

ثم يأتي العلم الحديث ليقرر هذه 
الحقيقة الواقعية العلمية, فالماء ‏ 
عنصر الحياة الأول لم تنقص 
قطرة واحدة, كما لم تضف إليه 
قطرة واحمدة أيضاً؛ وذلك منذ أن 
خلق الله الحياة على ظهر هذه 
الأرض» وفي هذا الكون اللشير. 
وكان عالم الرياضيات الفرنسي 
الشهير «بوانكاريه» يقول: «أياً كان 
وحي عالم الرياضيات فهو يبدع 
ويزن الأسور بإحسساس رياضي 
متجانس كحساسية الموسيقا 
والأديب والفنان التسشكيلي»» ثم 
عقب على ذلك بقوله: «والرياضي 
في هذا فنان أكثر منه عالما يناج 
نفسه مناجاة تختلف اختلافاً كبيراً 
عن التفاعل العلمي». 

وقد قيل أيضاً في هذا المقام: إن 
أدباء كثيرين قد حلقوا بخيالهم 
فوق سطح القمر قبل أن ينزل على 
سطحه علفاء الفقه الفضائي 
والكوني المعاصرين. 

ولعل مما يفتخر به الأدباء في 
الغرب ‏ إلى اليوم ‏ ويعدونه من 
الإنجازات الحضارية التي حققها 
«أدب الخيال العلمي»ما جاء في 
رواية «أول رجل على سطح القمر» 
للاديب «ويلز»: وقند نفذ خيالات 
الزواية وحققها بالفعل العالم 
والرائد القضائي الإنكليزي «نيل 
أرمسترونج»: وهكذا ‏ قارني الكريم 


تتراءى لنا العلاقة البارزة بين 
العلوم والمعارف المختلفة وتتجلى 
هذه الحقيقة التي لاتزال غامضة 
حتى لدى بعض الصفوة المثقفة» 
لذلك نجد فيلسوفاً مفكراً في منزلة 
الدكتور «زكي نجيب محمود» يقول 
عن هذا الغموض: «لو كان هذا 
الخلط مقصوراً على عامة الناس, 
لالتمسنا الأعذار ولكنه خلط رأيناه 
هند بشاضة الخاصة من العقماءاة 
فما أكثر ما نسمع أو نقرأ لواحد 
من هؤلاء العلماء قوله: لقد كنت في 
صباي مولعاً بكتابة القصة أو 
قرض الشعرء وأردت الالتحاق في 
المرحلة الجامعية بكلية الآداب لو لا 
أن والدي قد أرادني على دراسة 
الطب أو الهندسة أو غيرهما من 
فروع العلم, نسمع ذلك من خاصة 
الخاصة: كأنهم نظروا حولهم 
فوجدوا كلية الآداب ‏ أو إن شئت 
فقل الكليات الأدبية ‏ بعامة ‏ تخرّج 
القصصيين 


للناس زمراً من 


والشعراءء وكأن هذا الإبداع الأدبي 
ليس موهبة إلهية يهبها الله من شاء 


وهناك علاقات أخرى متعددة بين 
الأدب وعلم السياسة والإعلام: 
والفلسفة والاقتصاد والاجتماع 
والبيئة... إلخ. وقد كان لهذه 
العلاقات ثمرات حضارية وإنجازات 
معرفية وإنسانية نافعة. وفي 
حضارتنا الإنسانية: ألم يكن 
الجاحظ إلى جانب عطائه في الأدب 
من البارعين في علوم الدين 
والفلسفة والتجارة والسياسة 
والاقتصاد وعلوم الحيوان والبيئة... 
إلخ» وقد كتب في ذلك كله بأسلوب 
يملا القلب إعجاباً والعقل معرفة 
وإدراكاً. وكذلك الأمر بالنسية لأدباء 
الملهمجر في حركة أدينا العريي 
الحديث, ومن دون استثتاء تقرنياً؟ 
وعلم القانون ألم يخرج لنا أمثال 
أحمد شوقيء وأحمد زكي أبي 
شادي, والشاعر أخمد لطفي 
مرسي الذي لايزال إلى يوم الناس 
هذا يشغل منصباً قضائياً مهماً؟ 
وعلم الفنون الحربية والعسكرية, 


ألم يخرج لنا أمثال حاقظ إبراهيم, 
ومحمود سامي البارودي» ومحمود 
شيت خطاب: ويحيى المعلمي 
وغيرهم؟: 

إن العلاقة بين المعارف ثابتة في 
التاريخ والحضارات. قلا سبيل 
أبَدَاً لتحدامن مساح ة مخارطة» 
التثقيف بدعوى الاختصاص! إن 
هذه الدعوى جنت على حقيقة العلم 
ورسالة الثقافة. 

ألم يكن علماء الشريعة الإسلامية 
العظام يجمعون بين علوم الدين 
وعلوم الدنيا؟ بل إن اكثر هؤلاء 
العلماء كان يتحرج من هذا الفصل 
والقصام غير المبرر: إذ إن المجال 
واحدء والققضية تعود فققط إلى 
ترتيب معين للاوليات في الذهن 
والفكر حسب الأفق الذي يعالجه 
العالم أو الأديب» وما يقتضيه من 
شحذ للطاقة الروحية والعقلية. 

إن ابن القيم: واين الجوزيء 
والرازيء وغيرهم كانوا يجمعون 
بين علوم الشريعة؛ والطبء والأدب» 
والتجارة والكثير من المواهب 
والفنون. أي إنهم كانوا يستبطنون 
في تكوينهم العلمي القردي الأسس 
التي يتطلبها أي بناء حضاري 
سليم. 

الحقيقة الصارخة! 

إن الحقيقة المقررة علمياً هي أن 
الحضارات والمدنيات لا يمكن أن 
تزدهر إلا إذا تداخلت الملعارف, 


الحضارة 
والمدنية له 
يمكن أن نزدهر 
إلا إذا تداخلت 
المعارف 
وتمازج ته / لأفكار 
وآزر يعضها بعضاً 


بين 
علوم الدين 
وعلوم الدنيا 


وتمازجت الأفكاز والعلوم؛ وآزر 

ألم تقم حضارة اليونان القديمة 
على اشاس مجهودات متتوعة. 
أدبية وعقلية وعلمية؟ 

ألم يكن فيها هوميروس في 
مجال الأدب والشقافة الذاتية, 
وسقراط وأفلاطون وأرسطى في 
مجال الفلسفة والعقليات وعلوم 
المنطق» وأبيقراط وجالينوس في 
مجال لطن والانتمتشتفتاء: 
وأرخميدس» وفيثاغورس في مجال 
الهندسة والفتون العمرانية؟ 

وهذا التكامل يشبته ويجليه 
التاريخ في كل الحضارات القديمة, 
الهندية والفارسية:, والرومانية, 
وكذلك المدتية الغربية اليوم. 

يقال: إن واحداً من كبار الثقفين 
العرب الراحلين زار في أحد 
أسفاره ‏ كلية للهندسة في الولايات 
التحدة الأميركية؛ وفي قسم 
«الدراسات الْعلَيَاء حضر محاضرة: 
في الآدب الإنكليزي كانت تلقى 
على طلبة هم على وشك التخرج في 


فرع الهندسة» وحين استقسر هذا 


المفكر عن هذه الظاهرة الغريبة ‏ 
في نظره كواحد من أبناء العالم 
الثالث كما يقولون ويشيعون - 
أجابه مدير الكلية إجابة فيها من 
الحكمة ما فيها؛ حيث قال له: «إن 
الطلبة في كليتنا لا ينالون ديلوم 
التخرج إلا يعد إثبات حضورهم 
لكل محاضرات الأدب الإنكليزي»! 
فهل هناك امل لاتمساظبعضن: 
مثقفيناء وتصحيح تصوراتنا إزاء 
هذه القضية المعرفية المنهجية 
والمحورية في الوقت ذاته؟! 

إن الِنضازة مهما كاتة 
صحيحة في أصولها - لا يمكن لها 
أن تزدهر إلا إذا اسستطاعت أن 
تجمع بين مختلف العلوم والمغرف» 
كما يجمع اليستان بين الأزفاز 
المختلفة الآلوان والأشكال. 

إن الأواني 3 قي المطبخ مثلاً يكمل 
بعضتها بعضاًء أ ولا يستطيع من يقوم 
بالطبخ أن يستغني عن أي من الآني 
حتى يتم إعداد الطعام بكيفية سهلة 


التكاملية بين آنية الطبخ أو قل بين 


اضيا ومقدرات قن 
مى الح يجن إن تسود متاح 
ومجالات وآفاق العلم والآدب والثقافة 
والقكر والقن» » لكي تثمر المعرفة نفعاً 
وسعادة وكير للناس حَمَيهاء وحتى 
تكون الحضارة الإسياتية متسجمة 
في بنائنها العام مع القطرة 
الصحيحة والاتجاه الأقوم. 

فما أروع الأذب في شاعريته 
يؤيده العلم. وما اقوى العلم تزيد 
في توضيح معانيه شاعرية 
الأدب... هذه هي الفكرة التي نروم 
إثباتها في أذهان وتصورات 
الجميم لذلك أود من كل مَنْ 
اضطريت عنده أجزرَاء هذه المعادلة 
أن يعيد تأمله في كلمات هذا المقال 
من بدايته © 


بصفة عامة, 


الهوامش: 


.45 الذكتوز رك تجيي متجدوقة . هذا العصر وثقافته. ط دار الشروق ص‎ -١ ١ 


الكا: 


2 


» المصرية العدد 147 مارس /141م, ص 4. 
» الصرية العدد 157 الشهر تفسه والصفحة نفسها. 


؟ - الدكتور كي نجيب محمود. مجتمع جديد أو الكارثة ‏ ط دار الشروق 


لكام ص 215. 
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كتاب الشهر 


جلال الإسلام الذي كان 
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بقلم: د. أحمد عبدالعزيز المزيني 


تأليف: مونتغمري وات 
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5 بدءأ ينبغي أن نؤكد 
15 أن تعلم اللغات الأجنبية 
من الامور التي حضينا 
عليها ديننا الحنيف. 
ولكن ذلك لا ينبغي أن يترك على 
علاته وعلى عواهنه من دون رقابة 
ومن دون تحليل للمحتويات 
والمضامين التي تشتمل عليها 
عملية تعلم اللغات. فقد يكون 
فيها دس كبيرء وتشويه لكثير من 
الحقائق. ومغالطات مقصودة. 
عمل على ترويجها زمرة من 
المؤلفين الحاقدين الذين أفرغوا 
أحقادهم على صفحات مؤلفاتهم. 
بما يمس تاريخنا ومقدّساتنا 
الدينية مسأ مباشراً. وفي 
مقدمها كتاب الله تعالى. وتاريخ 
الدعوة المحمدية وشخصية 
الرسول الكريم. صلى الله عليه 
وسلم. الأمر الذي يترك أثاره 
البعيدة على عقلية الطلاب في 
أثناء تعلمهم وتلقيهم دروساً في 
اللغات: فتخرسع في تفويسهم 
ساسلة لا تنقخسي من الأفكار 
المسمومة. يصعب التخلص منها 
وأكثر ما تكون هذه الظاهرة في 
المدارس الأجنبية التي لا تخضع 
برامجها التربوية إلى رقابة 
صبارمة حازمة ابتداه من الكتاب 
الأجنبي المقرر على الطلاب. 


مروراً بمكتبات تلك المدارس 
الغنية بالكتب والمراجع الأجنبية. 
قياساً إلى ما تعانيه المكتبات 
العربية فيها من نقص شديد 
يصل حد الفاقة والعجز عن 
القيام بدورها التربوي في 
مساندة تعلم اللفة العربية 
والتربية الإسلامية 


ولا انعو أن مكحبات الدارس 
الحكومية والعربية الخاصة, 
تخضع بصورة مباشرة إلى 
براسنة تمتو بالسنتين لكل 
كتاب يدخل إليهاء وذلك لسبب 
بسيط جدأ؛ وهو أن الوزارة هي 
الجهة الوحيدة الممولة لهذه 
الكتب. وأما في المدارس ١‏ 
فحدّك ولا حرج. فهناك كتب 
مقررة وأخرى غير مقررة تضمها 
مكتيات خلك المدارس: ويقوم 
أصحابها بتمويل عملية الشراء 
من دون رقيب أى حسيب 


دعنا نفكر قليلاً فيمن يقوم 
باختيار هذه الكتب ويشرف على 
شراتهاء لن يكون إلا مدرساً 
أجنبياً واحداً أى أكثر ينتدب لهذه 
المهمة. وقد يكون أحد «المتغربين» 
ممن تتازلوا عن جنسياتهم, 
وتخرجوا قي جامعات الغرب 
وتربوا على مناهجه. وفي كل 
الأحوال لن تكون لديه إلا معرفة 


في اتجاه واحد فقط. وليس في 
جميع الاتجاهات الثقافي 
والمعرفية والمرجعية الدينية» ولييس 
لديه الوقت الكافي لعملية الفحص 
والتدقيق» وكل ما يهمه ويعنيه هو 
تزويد الكتبات بكم من من الكتب 
دون أدنى نظر في محتوياتها 
ومتاعينها 
وكم للمرء من كتب حواها 
مجلدة ولكن ما قراها 


ومن دون النظر إلى حقيقة 
بعض المؤلفين ومواقفهم المريبة 
من تراثنا وعقيدتنا. وقد ينخدع 
هذا المتغرب ‏ لجهل منه ‏ ببعض 
العناوين البراقة المشيرة التي 
تدفعه إلى اختيارها من دون وعي 
منه أو تفكيرء وهذه هي إحدى 
الركائز التي تستند إليها وسائل 
الإعلام الغربي للمطبوعات 
وغيرها من صنوف العروض 
التجارية والصناعات والمخترعات. 
إذ تعطيك إعلاناً جذابأ براقاً 
مثيراً. وتخفي وراءه مواد سامة 
تتسلل بخبث ودهاء إلى أفشئدة 
المستهلكين وعقول المفكرين, 
والأمر يكون أشد خطورة في 
المطبوعات, التي تحمل عنواناً 
براقاً يري بشرانها وتزداد 
خطورة عندما يدخل هذا اللون 
من المطبوعات في تشكيل الوعي 
الجماعي والثقافي والمعرفي لدى 
الطلاب. 


ففي إحدى المدارس الأجنبية . 
وربما يكون في كثير منها ‏ كتاب 
يحمل عنوانا زاهيا براقا خلابا 
جذاباً ساحراً يستهوي الأفئدة 
ويجذب العقولء. وهو «سمو 
الإسلام». أى «عظسة الإسلام» 
وإنني على يقين أن الكتاب لم يتم 
شراؤه ولم يدخل مكتبة هذه 
المدرسة وغيرها إلا من خلال هذا 
العنوان المثير. ومن دون أن يفكر 
من أقدم على شرائه لحظة واحدة 
في مؤلفه. ولا في مضمونه؛ ففي 
مقدمته خلط كبير في المفاهيم 
الدينية وتشويه لصورة الإسلام 


مساحهب هذا الكتاب هو 
المستشرق البريطاني «مونتغمري 
وات». المولود سنة 15.5م هله 
ترجمة مختصرة غير وافية في 
كتاب: المستشرقون ص 2504 
جات في سطرين ونصف 
السطر». كان محاضراً للفلسفة 
مدة أربع سنوات قبل أن يتحول 
إلى حقل الدراسات الإسلامية, 
وكتب رسالة دكتوراه عن حرية 
الإرادة والقدر في بداية الإسلام» 
قد شغل منصب عميد الدراسات 
العربية والإسلامية في جامعة 
«أدنبرا» ومن كتبه: محمد في 
مكة, محمد في المدينة, الإسلام 
والجماعة الموحدة. الإسلام في 
إسبانيا..... ومن المعروف أن 


معظم كتبه ‏ كما يبدو من 
عناوينها في الإسلام والمسلمين 
وفي شخصية الرسول صلى الله 
عليه وسلم. ولكن إذا علمنا أنه 
يساري لينيني؛ ملحد؛ فماذا 
نتوقع أن يكتب هو ومن على 
شاكلته من أمثال: «برنارد لويس 
وهو يهودي مستشرق عمل 
مدرساً في جامعة «هارضارد»» 
ومؤلاء وغيرهم من اشد أعداء 
الإسلام ومخصوم؛: وهناك من 
المستشرقين ممن تخرّجوا في 
تلك الجامعة على أيديهم: وعادوا 
سفراء لأساتذتهم واحتلوا أعلى 
المراكز في بلادهم, ليكملوا ما 
عجز عنه أساتذتهم؛ من عمليات 
التغريب والهدم والتخريب. 


المدارس الأجنبية لا تخضع برامجها 
التربوية إلى رقابة صارمة 


إن معظم هذه المؤلفات التي 
يكتبها بعض المستشرقين ومنهم 
أصيامي هذا :الككاب تدون حول 
محور رئيس وهو أن الإسلام 
صورة معتدة ونسخة «مشوهة» 
على حد زعمهم لليهودية 
والسيحية: ومن المعروف أن 
صاحب هذا الكتاب له جملة من 
الآراء غير المقبولة في شخصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويعف القلم عن ذكسر شيء من 
ذلك. الكتاب الذي بين أيدينا 
تقتنيه بعض المدارس لأجنبية ف 
مكتباتها» وهو ميسر للتناول من 
قبل الطلاب. وقد جاء في مقدمته 
تشويفات واشتعة لرسناقة 
الإسلام. فمعا جاء في المقدمة 
ص": «آن الثقافة المسيحية في 
مصر وسوريا والعراق انتقلت أو 
تحولت إلى الثقافة الإسلامية, 
وقد تبدو هذه العبارة بسيطة في 
ظاهرهاء ولكنها تمهد إلى القول: 
إن القرآن ويخاصة ما يتصل منه 
بحياة الرسل الذين بعثوا إلى 
بني إسرائيل قد أخذها النبي عن 
كتبهم ص"؛ ومما جاء فيه: «أن 
الله تعالى (عند تنزيل القسرآن» 
واستغفر الله على هذا الكفر 
الذي يجري على السنتهم) كان 
متائرا بنا سطرة اليهود 
والنصارى في كتبهم ص": 


هط لاناه© 60© 1864 
تقطن لاط لمممهناكما 
580 5قمقلأءأواعطه 0 ولاعز 
مم6 نا 


لقد اقتضت حكمة الله تعالى 
أن يكون النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم أمياً لا يقرأء واقتضت 
حكمته تعالى أن تكون أول أية 
تتنزل عليه «إقرأ». فيقول: ما أنا 
بقارئ. وفي قوله تآكيد على عدم 
قدرته على القراءة .حرف الباء 
للتوكيد». وكان عمره أنذاك 
أربعين سنة, ليسمع العالم حوله. 
ويسمع عن يأتي بعده من الأمم 
والشعوب أنه لم يكن يقرأء فمتى 
يعي المستشرقون وغ : 
الحقيقة الدا 
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السيد أحمد المخزنجي 

يتحدث الناس 

52 اليوم عن حقوق 
الإنسان التي 


تتحدث عنها المنظمات 
الدولية العالمية على 
نحو يدعو إلى الاعتقاد 
بأنهاأمر استحدثه 
الغرب. وحقق به العدل 
والإخاء والمساواة, مع 
أن حقوق الإنسان عرفها 
الإسلام وقدمها للبشرية 
قبل أربعة عشر قرناًء 
وقبل ما استحدثته تلك 
المنظمات السياسية 
العالمية في العقود 
الأخيرة. 0 


0 2 


وقد شهد بذلك علماء الغرب 
أنفسهم في كثير من مؤتمراتهم 
وكتبهم. منهم على سبيل المثال 
الدبلوماسي الألماني «مسراد 
هوفمان١(١)‏ الذي قال: «إن 
الشريعة الإسلامية قد تضمنت 
قوانين مختلفة تكفل توافر الحقوق. 
ويخاصة حق الحياة وسلامة 
الجسد والحرية والمساواة في 
المعاملة, وحق الملكية الخاصة 
والزواج» وحرية الضمير ويراءة 
التهم حتى تشبت إدانته. وحق 
الحماية من التعذيب. ولا عقاب من 
دون إنذارء وحق اللجوء. وكذلك 
عدم الحكم إلا بعد سماع أقوال 
الطرفين. وهذه الحقوق جميعها قد 
كفلها الإسلام منذ ألف وأربعمئة 
عام»(؟) 

«بيد أن الباحث عن حقوق 
الإنسان في الإسلام من الناحية 
التطبيقية لا يجدها مجموعة في 
بيان أو ميثاق, وإنما يجدها منبثة 
في جميع فروع القانون الإسلامي, 
حيث يكون تفصيل الحق وضمانات 
تطبيقه إذ لا جدوى من إعلان 
مبادئ عامة في صدر الدستور أو 
في مواثيق دولية إذا لم تكن مرعية 
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في القوانين واللوائح»(؟) 

«وتؤكد الكتابات الإسلامية في 
مجال حقوق الإنسان؛ أن مجمل 
الحقوق التي تنتظم في البيانات 
والإعلانات العالمية قد عالجها الفقه 
الإسلامي؛ وذكرتها الشريعة؛ لكن 
ليس ضمن باب مسعين مختص 
بعحقوق الإنسان»؛ وإنما في أبواب 
عدة في الفقه متفرّقة. وذلك لاندراج 
كل حق ضمن موضوع؛ أو عنوان 
فقهي خاص:( 4 


الإسلام للإنسان جاءت 
شاملة لمتطلباته وحقوقه في بُعديها 
المادي والروحي؛ ولا ننسى أن 
الفكر الحقوقي الإسلامي تبئى 
بعض الحقوق التي عدّها ‏ أو 
اعتبرها الفكر الغربي حقوقاً 
وهمية غير حقيقية: لأنها تمس 
الوجود الإنساني؛ هذا الوجود 
الذي؛ اهتم به الإسلام بشكل كبير. 
لذلك نجد فقهاء الإسلام يذهبون 
في هذا الصدد ‏ إلى أن «صحة 
الأبدان مقدّمة على صحة الأديان, 
في إشارة صريحة إلى أن 
الواجبات العبادية ‏ كالصوم مثلاً - 
تسقطء إذا كان الالتزام بهاء في 


بعض الأحيان يعرّض الوجود 
الإنساني إلى الخطر. هذا في 
الوقت الذي اقتصر فيه الفكر 
الغربي الحقوقي؛ على الاهتسام 
بالاحتياجات المادية للإنسان بشكل 
عاما 

وتجدر الإشارة إلى أن القرأن 
الكريم والسنة النبويّة قد ركزا على 
الحقوق التي كانت مهدورة في 
الأمم الأخرى: كحق المرأة في 
الغرب؛ وقد جاءت في القسرآن 
والسنة على النحو التالي: 

أولاً: «وردت نحو أربعين أية في 
القرأن عن الإكراه والكراهية منها 
ما ينهى عن الإكراه وذلك لضمان 
حرية الفكر والاعتقاد وحرية 
الضمير (لا إكراه في الدين)» 
البقرة: 61؟. 

ثانياً: «كفل الإسلام العدل 
والعدالة ورفع الظلم؛ لا فرق في 
ذلك بين الرجال والنساء 26 
المسلم وغير المسلم, أو بين الكبير 
والصغير:(5). 

وقد تعرض القرأن للظلم والظالمين 
في نحو ثلاثئمنة وعشرين أية؛ وأمر 
بالعدل في أربع وخمسين أية تنوعت 
بين العدل والقسط والقسطاس. 

ثالثاً: أقر الإسلام بحفظ الحياة 
وتوافر أسبابها وللإنسان فأورد 
القرآن الكريم نحو ثمانين أية عن 
الحياة. وسبع أآيات عن القتل 
والقتالء منها قوله تعالى: (من قتل 
تشمما يديسل قسن آق قباد 3 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً 
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعاً) المائدة:؟؟, كما أورد 
عشرين أية عن الكرامة والتكريم: 
(ولقد كرمنا بني أدم) 
الإسراء:./3(0). 


رابعاً: أورد القران نحو مئة 
وخمسين آية عن الخلق والخلائق 
وعن المساواة في الخلقة, فقال 
(يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوياً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) 
الحجرات:؟1. وقال الرسول صلى 
الله عليه وسلم: «الناس سواسية 


وعناصر الحق الواقع ورودها في 
مختلف المواطن؛ يمكن حصرها في: 
الثبوت. والوجوب, والاختصاص. 


كانتنان المشنيله(1): والاستئثار. والحماية أي كان 
الحقوق والواجبات(8) مصدرهاء بينما تعني في اللغة 
الحق في اللغة: له معان الفرنسية 06160»: الصواب, والعدل. 

:1 فإذا كان الفعل حق يحق والمستقيم: وتعني الكلمة ٠أاولظ٠‏ 

بضم الحاء في المضارع؛ فمعناه في اللغة الإنكليزية الإطلاقسات 

اليقين. وإذا كان الشعل حق يحق نوها. 

بكسر الحاء في المضارع؛ فمعناه «والحق في الشريعة الإسلامية: 

الثبوت الوجوبء قال سبحانه: (لقد هو المصلحة الثابتة للشخص على 


حقّ القول على اكثرهم فهم لا 
يؤمنون) يس:/, والحق؛ من أسمانه 
سبحانه؛ وقيل: من صفاته. وني 
التنزيل: (ثم ردُوا إلى الله مولاهم 
الحق) الأنعام:77: والحق لغة ضد 
الباطل؛ قال سبحانه: (ولا تلبسوا 
الحق بالباطل) البقرة:؟؟. 

«وقد ورد لفظ «الحق؛ معرفا بال 

في القرأن الكريم «أربعاً وتسعين 
ومئة مسرة» ورد لفظ حق «ثلاثاً 
وثلاثين مسرة» ولفظ «حقأً» سبع 


سبيل الاختصاص والاستنثار, 
بحيث يُقررها الُأشرع الحكيم 
والحق عبارة عن نوعين: عام؛ وهذا 
النوع من الحق يشسمل كل عين أو 
الشُرْع. بحيث يفدو له سلطة 
المطالبة بهاء أو منعها عن غيره؛ أو 
بذلها له. أو التنازل عنهاء فالحق 
هنا يعني املك بأنواعه»(؟1). 
وخاص: وهذا النوع من الحق 


تعرض القرآن للظلم والظالمين في نحو ثلاثمئة 
وعشرين آبة وأمر بالعدل في أربع وخمسين آية 


يُطلق على ما يقابل الأعيان 
المملوكة, والمنافع والمصالح. أي 
الصتوق الاتفاقية ترد بيا 
المصالع الاستبارية في عُرْف 
الشرع, كحق الشتّفعة, ورحق 
القصاصء وحق الطلاق؛ وحق 
الخيار. وحق المرأة في حبس 
نفسها عن زوجها؛ حتى يؤدي لها 
معجل صداقها. 

الواجب: هو كل مايلزم الإنسان 
مراعاته وحفظه. وعدم المساس به 
من الحقوق التي منحها الشرع 
للآخرين وذلك لأن الشرع عندما 
يقرر حقاً فإنه يُنشئ في الوقت 
نفسه واجباً مقرراً على الناس 
كافة, نحو هذاالحق, وهذا الواجب 
هو: احترام هذا الحق في نطاق 
الحدود المرسومة له. 

معمرر المق: اللزلد يتبسن 
الحق هنا هى الجهة التي تشبت 
الحقوق لاصحابهاء وتمنحهم حق 


مشسرة مَوم لكل مضق “دلات 
مرات(١٠)»‏ ولغ الحق: يختلف 
المراد منه على سبيل التعيين في 
القرآن الكريم؛ باختلاف المقام الذي 
وردت فيه الآيات»(١1)‏ 


أعلن إسلامه في 19 سبتمير 1940م 

" . الإسلام كبديل. تاليف: مراد هوفمان. 
ترجمة الدكتور غريب محمد غريب. 
مؤسسة بافاريا للنشر والإعلام ‏ 5 
والخدمات. ومجلة النور الكويتية. 
اطاء 1417ه ‏ 1451م, ص 191 

" الإسلام وعالمية حقوق الإنسان 
«مقالء للدكتور جمال الدين عطية.  ٠‏ 
مجلة المسلم المعاصر, العدد (94) 
السنة العشرون 1115ه ‏ 541ام, 
الصفحات من (5 - 4). 

؛ . حقوق الإتسان في الإسلام من 
التأصيل إلى التقنين» بحث للأستاذ 
محمود دكير, مجلة المنهاج, السنة ‏ 4 
الثالثة, العدد .١١‏ خريف 1519ه ‏ 
16م ص ٠.0‏ 

© عطاء الإسلام الممضاري أتور 


الجندي. سلسلة دعوة الحق. رابطة 
العالم الإسلامي. مكة المكرمة؛ الععدد 
1155م ص ١ه‏ 

انظر: معجم ألفاظ القران الكريم. مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة ط". الجزء الثاني 
اسنة ١141ه‏ 1450م حرف «القاف» 


«الناس سواء كاستان المشط 

وإنما يتفاضلون بالعيادة».... انظر: 
حقوق الإنسان في الإسلام للشيخ 
محمد علي سلامة؛ دار الإيمان والحياة, 
القاهرة ؟5, ص ؟, هامش رقم (51). 
المجتمع الإسلامي وحقوق الإنسان, 
للدكتور محمد الصادق عفيفي؛ دعوة 
الحق, رابطة العالم الإسلامي؛ 15)7ه 
1ا4كام, العيد 717, ص ١١‏ 14 


الحق في الشريعة هو المصلحة الثابتة للشخص 
على سبيل الاختصاص والاستثثار 


مجمع اللفةالعربية, القاهرة. ©.14ه . 
16م 

. انظر: المعجم المفهرس لاألفاظ القران. 
مادة “حقق». 

١‏ معجم الفاظ القرأن. 
العربية مادة .حقق». 

٠7‏ د محمد الصادق عفيفي؛ المرجع 
السابق. ص7١‏ 

١‏ مصادر الشريعة هي: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس. 

4 كالحقوق العامة والحقوق امالية ٠‏ 
«الضخية والعينية» والعي 
كحق الملك؛ وحق الرقبة؛ وحق الارتفاق, 
وحق المنفعة واسبابها ثلاثة: العقد. 
والوصية والوقف, وإما تبعية, كحق 


بالمجمع اللفة 


الانتفاع بهاء ومصدر الحقوق هو 
الشريعة(؟1). وذلك لأن الشريعة 


نظرة دينية, أساسها أن الإنسان 
باعتباره عبدأ مخلوقاً لله جل 
شاته ‏ فإنه لا يملك عقأ من 
الحقوقء ولكن شات إرادة الله 
سبحاته. أن يمنحهه بعض 
الحقوق(4١)‏ نعمة منه وفضلاً. 

وعلى هذاء فالحق في الشريعة 
الإسلامية: هو منحة يمنحهاالخالق 
جل شأنه للأفراد وفقما يقي به 
صالح الجماعة؛ ومن ثم فقد قيدت 
الشريعة استعمال الأفراد لحقوقهم 
بمراعاة مصلحة الآخرين؛ وعدم 
الإضرار بالجماعة؛ فليس للفرد 
مطلق الحرية استعمال حقه؛ بحيث 
لا ايحد من سلطانه شيء»؛ بل هو 
ذلك بمصلحة الجماعة, 
وعدم الإضرار بالآخرين 

فالحق(5١)‏ إذأ يستلزم واجبين: 
أولهما.ء واجب على الناس أن 
يحعترموا حق الشسخص. والا 
يتعرضو له في أثناء تمتعه به 
واستعماله. 

وثانيهما: واجب على صاحب 
الحق نفسه هو أن يستعمل حقه 
بحيث لا يضر بالآخرين؛ وتستوي 
في هذا سائر الحقوق؛ لا فرق في 
ذلك بين الحق العسام. والحق 
الخاص.(5١)‏ © 


ديد ف 


الهوامش: 


الرهن. وحق الامتياز أو حبس العين. 
والحق هنا غير الحقي السياسي 
الذي يعني به رجال القسسانون 
الوضمي» باعتباره فائدة مادية 


اللبحث الأول من هذا الفصل. انظرية 
الحق في القانون» ص١‏ .7 

انظر ل التوضيع 
للتفتازاني: ؟/191. وقارن باللدخل 
في الفقه الإسلامي لعيسوي أحمد: 
15 والفقه الإسلامي لأحمد 
الحصري وأخرين: ومصادر الحق 
في الفقه للسنهوري .5/١‏ 
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0010 0-7 
25-0 


ان علمة البيان). وحين ياتي السبان 6( 
ا 0 1 7 


وأن اللسان العربي فاق سائر الالسن لآنه تمخل إحدى نعم 0 
الله العظمى على الإنسان وهى نعمة الديان: 


ومن ثم فإن الإسلام هو صاحب الفضل في تفجير 
الطاقات العردية. التي كانت كامتة في ودبان شبه 
الجزدرة العربية. فحقق العرب به أعلى درجات 
الرقي الإنساني بعدما كانوا يعيشون في سقح 
الحياة وعلى هامش الأمم المتحضرة: وهذا بعنى 
أن هذه اللغة باقنة ما بقي القرآن الكرمم إلى أن" 
درث الله الأرض ومن عليها لأن العربمة بهذا 
هي اللغة الوحيدة التي أثنى عليها الحق 
تمارك وتعالى. وامتدحها في كثير من آباته, 
وفي ذلك يقول عز وجل في الآبة ؟ من سورة 
بوسف: (إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم 
تعقلون). 
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: فة في ذ 
لغته, دمسكون بميكروفون المذباع ويحتلون شاشات التلقان. 


الكاف والقاق: أو الدال والضانء 


اثم يقومون برفع المنصوب ونصب المرفوع حتى في أثناء | 


| حديتهم عن أمجاد العروية. 


. البلاد العربية وجدنا أن نسبة ما تبثه بالعامية وبلهجة رجل 
الشارع تزيد كثيراً على ما يقابله بالفصحى, ولا سيما في 


مجال الأعمال الدرامية والمنوعات التي تقدم باللهجات المحلية | 
| والتي بندر فبها استعمال الفصيح من اللقة ما هو إلا تدمير | 


معلن وتخطيط مدبّر للقضاء على اللغة الأم والمتحدثين بها 
والمنتسبين إلحها: 
وقد أدى الابتذال. واستخدام بعض الألقاظ الهابطة والكلمات 
غير اللائقة تلوكها ألسنة الممثلين وغيرهم: وعدم الحفاظ على 
الحد الادنى من الأصول والقواعد اللغوية, إلى تأثر جماهير 
أجهزة الإعلام ولا سيما الأجهزة السمعية والبصرية يما 
يسمعون ويشاهدون وشيوع الكلمات المحرفة والمصطلحات 
المبتذلة, ويتجلى ذلك بصورة واضحة في شيوع المسميات 
الأجنبية في برامج الأطفال وإعلانات التلفاز حتى في 
الماكولات الترفيهية للأطفال على الرغم من وجود 
المرادفات العربية المبسورة. 
إن نظرة سريعة لإعلانات التلفاز, أو اللافتات 
المنتشرة في الشارع العربي, أو القراءة العابرة 
للأسماء والمسميات, لتدعو إلى الألم والحسرةء 


دوتها يصعب فهم هذه العلوم دان اللغة 


| العردنة والعلوم الإسلامية وجهان لعملة واحدةء فالقرآن الكريم 


هو الذي حافظ على هذه اللغة من الضباع والتحريف. حيث إن 
الدرامج والفقرات والمقالات الدينية دمكن أن تلعب دوراً حيوياً 
للارتقاء باللغة العربية التي تقدم بها المادة الإعلامية 
والسلامتة في وشائل الاتصال بالجماهين. 

وإذا أردنا أن ننقد العربية من الضياع فإنه يجب على أجهزة 
الإعلام أن تضع مقاديس دقيقة لاختيار العاملين يهاء فإذا كان 
مغلم اللقة العربية يبتحمل مسؤولية تعليم أعداد محدودة من 
التلاميد, فإن رجال الإعلام مطالبون بتعليم الجماهير العريضة 


ف كو محال وو كه فإنه نكن أن مكونوا فى مسحوى 
وإذا استعرضنا برامج وفقرات الإذاعة والتلفاز ة ع 2 ود 88 7 دحت أن ددونوا في مد وان لحي 


رفيع وعلى درجة عالية من الذكاء والثقافة ولديهم القدرة 
العلمية واللغوبة لمتابعة أحدث الاتجاهات في تطور الحياة 
الإنسانية, وعلى أجهزة الإعلام أن تهتم بتدريب العاملين بها 
على فن الإلقاء للعمل على ضبط مخارج الحروف والكلمات: كما 
أن علدها أن تلتزم بقواعد وحدود اللغة في تأليف الكلام ونظمه 
حتى تأتي النصوص الإعلامية معدة على الوجه المعقول, 
ومنظومة بصورة تخلو من التناقض والشذونذ, وهذا بفرض 
على الكتَّاب والمعدين التمكن من قواعد اللغة والسيطرة على 
معانيها والقدرة على نظم الكلام ومراعاة الغرض المقصود 
منهاء وأن تبتعد قنوات الاتصال المختلفة عن استخدام الألقاظ 
المبتذلة: والاسقاف في اختبار الكلمات الهابطة لعرض المعاني 
حتى يستطيع الارتقاء بمستوى الجماهير ورقع مستوياتهم 
وملكاتهم القكرية. 

كماأنه من الأهمية بمكان استعمال هذه اللغة في مختلف 
المجالات العلمية الحديثة ذلك أننا إذا لم نستعمل لغتنا في هذه 
المجالات فإننا نحكم على أنفسنا بالعزلة والتخلف, فاللغة 
والفكر وجهان لشيء واحد كالعملة تماماًء ؛ واللغة العربية يجب 
أن تعمّر عن الفكر الحديث وهي قادرة على ذلك بدلاً من تركها 
تعاني الإغمال وعدم الاستخدام © 
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دراسات تاريخية 


لسيادة المكية قبل الإسلام 
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لاشك أن ظهور مكة مرتبط ببثر 
زمزم. الذي سيب مرور القوافل 
والناس للاستسقاء من مائهاء 
وبالتالي التوطن حولها ‏ على أن 
المؤكد أيضاً أن هذا الظهور ارتبط 
بوجود الكعبة فيها ولعل هذه العلاقة 

بين اللوقع الطبيعي والفعل الإنساني 
أفوز أمرأ ثالثاً له أهميته وهو التبادل 


حيث قوله تعالى في سورة إبراهيم 
الآية 77: (رينا إني أسكنت من 
ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم رينا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون). ٠‏ وفي 
استجابة لدعوة إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ يقول تعالى في سورة الحج 
الآية 3 - 14: (وأذن في بالناس 
بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا 
منافع لهم ويذكروا اسم الله قي أيام 
معلومات...) قالحج تجاوز معناه 
الديني إلى الفعل الاقتصادي بالقول: 
(ليشهدوا مناقع لهم)... على أن هذا 
الوجود المثلث الأبعاد أخذ بعداً رابعاً 
وهو البعد الأمني فلقد كانت مكة منذ 
ظهورها حرماً 1 تعالى في 
سورة إبراهيم الآية 0]: (وإذ قال 


إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 
واجنبني وينيٌ أن نعبد الأصنام) لا 
شك أن هذا الذي يعزى إلى جهود 
إبراهيم ‏ عليه السلام - في استغلال 
الواقع وتطويعه لصالح هذه الذرية 
التي أسكنها مكة لابد أن يستثمر 
ويتطور عبر الزمن لضمان استمرار 
مكة, وبين أيدينا قول منسوب 
لمضامض بن عمرو الجرهمي يوضح 
تلك الجهود والتقاليد التي كانت مكة 
تبنيها للمحافظة على وضعها: «ولا 
تظلموا من دخله وجاءه معظماً 
لحرمته أو آخر جاء بايعاً اسلعته. أو 
مرتغباً في جواركم», كما آن عمرو 
بن لحي الخزاعي الذي قيل إنه جلب 
الأصنام إلى مكة ليحفَز القبائل على 
استمرار الحج فنسب ابن هشام 
وابن كثير إليه آنه أخذ يقيم موائد 
الطعام في مواسم الحج وبيسر جلب 
لماء من الآبار المنبثة حول مكة على 
أنه ينبغي القفز من هذه الرحلة 
الشبابية تاريقياً إلى شري أكثز 
وضوحاً تلك التي بدأت بتولي قصي 
بن كلاب أمور مكة بعد أن أخرج 
منها خزاعة بين عامي 5.١‏ 15 كم 
فكانت أوائل القرن الميلادي الخامس 
عصراً تأسيساً مهمأ لتنظيم الجهود 
التي تطور خلالها الحرم المكي في 
الجانبين الديني والتجاري معأ لأنه 
طوْر وظائف القيام على خدمة هذا 
الحرم 

إن تأنسيس دار الندوة وإيجاد 
الوظائف من حجابة ورفادة وسقاية 
ولواء ورياسة التي قام بها قصيّ 
أمنت لمكة السيطرة على تجارة 
مستقلة خنمن الجزيوة الغربية بغيداً 
عن متناول المسيطرين على خطوط 
التجارة الدولية المارة عبر الجزيرة 

صحيع إن قصيأ استعان بقبيلة 
عذرة في استعادة السيطرة على مكة 
هذه التي كانت على علاقة قوية مع 
البيزتطيين» بل ريما كان الأمر كما 
ألمح إلى ذلك ابن قتيبة في المعارف 
من أن الرجل استولى على المدينة 
بمعونة قيصرء إلا أنه نبذ هذا 
التحالف لينشئ مشروعه الخاص 
مستعيناً على ذلك بمال كبير أصابه 
من اعتراض تاجر حبشي كبير جاء 
إلى مكة وكسب الكثير من تجارته 


فقتله قصي واستولى على ماله 

إن هذا الشروع استند إلى 
مؤسسة سياسية حقيقية ظهرت في 
مكة هي دار الندوة. وهي في مكانها 


ترحل منها وفي فنائها تحط حمولتها 
إذا رجعت,» وفيها نوع من المحفوظات 
تحفظ الوثائق ومن مهام القائمين 
على دار الندوة أن يعينوا التجار 
بالمشورة والدرس والنصح وتبادل 
الكبرة والإشتتراق على جسيم 
القوافل, وكانت تو 


إدي نوعاً من 
كبار السن 
واصمات الشبرة والحكمة وتَوهَد 
القرارات بالإجماع مع التزام التقليد 
والعرف مما يوحي للمكيين أن هذا 
السلوك يبدو اختيارياً وهذه القيادة 
يشار إليها باسم الملا الذي كان 
يمثل السيادة المكية المستقلة؛ أوجد 
قصي مؤيداً للمؤسسة السياسية 
السابقة تجلى بالأحلاف. وأهم هؤلاء 
الأحابيش الذين حالفوا مكة عسكرياً 
وهم مجموعة قبائل عربية اجتمعت 
عند جبل حبشي في أسفل مكة 
وتعاهدوا على نصرة قريش وحماية 
الحرم. 

كان للأحابيش فعاليتهم ودالتهم 


سيدهم الحليس بن يزيد في أثناء 
مفاوضات صلاح الحديبية إذ قال 
لزعماء مكة: ديا معشر قريش. والله 
ما على هذا حالفناكم ولا على هذا 
عاقدناكم. أيصد عن بيت الله من 
جاء معظماً له, والذي نفس الحليّس 
بيده لتخلن بين محمد ويين ماجاء له 
أو لأنفرنٌ بالأحابيش نفرة رجل 
ولحدة. 
إن إطعام الحجيج والتجار كان من 
التنظيمات التي أحدثها قصيء فلقد 
قيل: 
قريش في كل موسم من أموالها إلى 
قصي بن كلاب فيصنع به طعاما 
للحجاج, فياكله من لم يكن له سعة 
ولا زادء وذلك أن قصياً قرضه على 
قريش. أما السقاية فهي تأمين الماء 
لسقاية الناس في مكة من الآبار 
المجاورة للكة 3 

إن الرفادة والسقاية أوجدت مع 
التجار والحج علاقة تبادلية, فوجود 
مكة مرتبط بالحج والتجارة من جهة 
والكاسب التي جنتها قريش من 
هذين الأمرين معأ كانت المورد الذي 
أنققت منه قريش على إعداد 
الخدمات لزوار البيت. فاستطاعت أن 
تنشئ نظامي الرفادة والسقاية: وفي 
المقابلء جلبت الرفادة على قريش 
كثيراً من القوائد الأدبية والمادية. 


إن الرفادة كانت خرجاً تخرجه 


تأسيس دار الذلوة وإيجاد الوظائف من صجابة ورفادة وسقاية 
ولواء ورباسة أمنت لمكة السيطرة على تجارة مستقلة 


قالمواكلة تعد عقد جوار وحلقاً عند 
العرب. وكان الإطعام والضياقة من 
أعظم المحامد. قلما كانت قريش 
تطعم الحجيج من مختلف القبائل 
أنما كانت تعقد جواراً مع 
هذه القبائل. ولم يكن غريباً أن 
يسهل هذا مرور قوافلها آمنة في 
منازل العرب. وتعزز بذلك إحساس 
القبائل بالقيادة المكية. ويتقدم قريش 
على من سواها من العربء لأن 


الحرم المكي كان آمناً بشكل مطلق» 
وقددانت العرب لمكة في ذلك 
لحاجتها لحرم أمن يغشونه لآداء 
شعائرهم الدينية 0 


المكى الثان 

لاشك أن مكة أكدت أنها مركز 
تجاري مهم في الجزيرة العربية إلا 
أن التحول من هذه التجارة المحلية 
على مستوى شبه الجزيرة إلى 
مستوى التجارة العالمية ريما كان 
بحاجة إلى ظروف أخرى تهيئ مثل 
هذا الأمر. 

وكان لابد من انتظار ظروف دولية 
تكمل الشروط التي تيع لمكة أن 
تتسلم حصة لا بأس بها من التجارة 
الدولية. ونقصد هنا الوضع 
التاريخي الملائم وانتقال مفاصل 
وعوامل التجارة الدولية بسيب 
الصراع المستمر بين الدول الكبرى, 
وهذا الوضع هو انتقال طرق تجارة 
الشرق من الخليج والعراق إلى غرب 
الجزيرة العربية» وقد حصل هذا 
الامى بالفطل جنراء خمسة صوكبل 


هي 

١‏ الحروب الطويلة بين بيزنطة 
والفرس في أوائل القرن السادس 
الميلادي تلك التي بلغت ذروتها 


الشام وتبعها هجوم الا 
هرقل ‏ هذه الحروب التي كانت تشق 
على محطات طريق الخليج الفرات... 
دلرا نصييين والرمة. 

١‏ ظهور المملكة العربية الوكيلة 
«الغساستة» ونزاعها مع وكيل 
القرس اللخمي الأمر الذي عرقل خط 
التجارة المذكورة. 

اشتراك الأحبياش في مجال 


الوعي الإسلامي - العدد (440) ربيع الآخر 1423 ه 53 


السياسة الدولية في القرن السادس» 
وسسيطرتهم على اليمن أققد 
الحميريين سيطرتهم على تجارة 
البخور وأبعدهم عن التجارة 

؛ - لقد كان سقوط اليمن فرصة 
لمكة التي استغلتها لتصبح المركز 
التجاري الأول في غرب شيه 
الجزيرة العربية. قأصبحت ملتقى 
طرق التجارة الثالثة المارة في شبه 
الجزيرة: الأولى عبر الدواسر والرمة 
يقوم بها عرب البحرين وعمان بعيداً 
عن خط الفرات المضطرب الذي 
أضحت الرسوم عليها باهظة بسيب 
الحروب السالفة الذكر, والثانية من 
اليمن ‏ والثالثة المقبلة من إفريقيا 
عبر البجر الأحمر 

«. إن نظام مراقبة التصدير 
والاستيراد الذي فرضه الفرس 
والروم؛ جعل التجارة تتخذ لنقسها 
طرقاً تجنبها المراقبة الشديدة 
والمكوس العالية. 

إن هذه العوامل أخرجت طرق 
التجارة الشرقية في شبه الجزيرة 
العربية من المنافسة ولم يبق سوى 
خط البر الآخر. إن هذا الطريق لم 
يعد مطروقاً في القرن السادس 
لأسباب غير واضحة كما يقول 
«مونتغمري وات» «ومنها الطرق 
المرجانية . القرصنة. صعوية 
الملاحقة بسبب الرياح الشمالية 
المعاكسة للإبحار شمالاً. خلو 
الشواطئ من الموانيء وقلة الماء 
والمؤن على جانبيه. 

كان استعداد مكة الذاتي مسألة 
في غاية الخطورة. حسمت المنافسة 
لصالحها حين توافرت الظروف 
الخارجية المناسبة. فحين دعا 
«جوستنيانوس» مملكة «أكسوم», بعد 
هزيمة الروم أمام الفرس العام ١511م‏ 
إلى شن حرب بمساعدة اليمن على 
الفرس من أجل الاستيلاء على 
تجارة الحرير الشسرقي فشل في 
مسعاه. لم تكن الرغبة ولا القوة 
وحدهما كافيتين للاستيلاء على 
خطوط التجارة. فالحرب أوقفت 
التجارة على خط الفرات, ولم 
تحفزهاء وفيما كان الآخرون 
يحتربون؛ كانت مكة تنظم السلام بين 
القبائل العربية وسط الجزيرة» لم 


الحروب الفارسية - البيرنطية حولت 
طرق التجارة عن السرب الفراتي 


يفلح «أبرهة» في انتزاع أزمّة 
التجارة من المكيين. وكانت غزوته 
دليلاً على هذا الفشل وتتويجأً له في 
أن - ولقد اتسم مسوقف مكة من 
الصراع السياسي والعسكري في 
القرن السادس بالحياد بين القوتين. 
وكانت للفرس مصلحة أن يشتري 
الكيون بضائع تجارتهم الشرقية, 
بيزنطة رغبة في شراء هذه 
البضائع؛ فلما حاول كل من الفريقين 
الاستيلاء على مكة وطرقها وفشل لم 
يجد بدأ من ترك التجارة المكية تسير 
مسارها الطبيعي, فلم يكن ثمة بديل 
من مكة. والحرب سجال بينهما 

لقد كان إيلاف قريش, الذي نظَّم 
رحلة الشتاء والصيف. وحشد لها 
وسبائل النقل اللآزمة, ووصد لها 
المال التجاري الضروري ٠‏ وسخر لها 
العنصر البشري المنظّم؛ وعقد لها 
العهود مع القبائل لضمان المرور 
الحر الآمنء ووثّق لها المواثيق مع 
ملوك الأطراف لتسيير التجارة 
الحرة. وهذا هى العنصر الذاتي المهم 
الذي فشلت كل من الحبشة واليمن 
والحيرة وغيرها في توافره. 

والإيلاف حسب رواية ابن حبيبة 
في الحبّر والمنمق وأبي هلال 
العسكري في الأوائل لم يقم: .حتى 


ركب هاشم بن عبد مناف إلى الشام 
فنزل بقيصر واسم هاشم يومئذ 
عمروء فكان يذبح كل يوم شاة 
فيصنع جفنة ثريد ويدعو من حوله 
فياكلون» وكان هاشم فيما يزعمون 
أحسن الناس عصباً وأجمله. فذكر 
القيصر وقيل: هنا رجل من قريش 
يهشم الخبز ثم يصب عليه المرق 
ويفرغ عليه الأحم: وإن كانت 
الأعاجم تضع المرق في الصحاف ثم 
هاشماً. وبلغ ذلك قيصراً فدعا به. 
فقما رآه وكلمه واعجب به. وكان 
يرسل إليه فيدخل عليه. فلما راى 
مكانه منه قال له هاشم: أيها للك إن 
لي قوماً وهم تجار العرب, 3 
أن يكتب لهم كتابأ تؤمنهم وتؤمن 
تجارتهم فيقدموا عليك, فكتب له 
كتاباً بأمان من أتى منهم. فأقبل 
هاشم بذلك الكتاب. فجعل كلما مر 
بحي من العرب بطريق الشام أخذ 
من أشرافهم إيلافاء والإيلاف أن 
يأمنوا عندهم في أرضهم بغير حلف» 
وإنما هو أمان الناس. وعلى أن 
قريشا تحمل لهم بضائعهم ويردون 
إليهم رأس مالهم وريحهم فأخذ 
هاشم بمن بينه ويين الشام حتى قدم 
مكة, فأتاهم بأعظم ث 


شيء أتوا به, 
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فخرجوا بتجارة عظيمة وخرج هاشم 
يجوزهم ويوفيهم إيلافهم الذي أخذه 
من العرب. فلم يبرح يوفيهم ذلك 
ويجمع بيتهم وبين أشراف العرب 
حتى ورد بهم الشام وأحلهم قراها. 
فمات في ذلك السفر. 

أقد شك كثين من الدأرسين في 
هذه الرواية لأنهم ارتأوا فيها محاولة 
من الإخباريين الإسلاميين لتعظيم 
أسلاف النبي. وكان موضع شكهم 

أن نسبة إنشاء الإيلاف إلى والد 


اللكيين وم ارقم في استيرة النبي 
وحدها. 


لكنه من جهة أخسرى يمكن 
استخلاص بعض الحقائق من خلال 
النص: أولها القول الوارد تقديماً 
للرواية السابقة قول ابن حبيب: كانت 
قريش تجاراً لا تعدو مكة وما حولها, 
إنما يتقدم عليهم الأعاجم بالسلع 
فيشترون منهم ثم يبايعونه بينهم 
ويبيعون من حولهم من العرب فكانت 
تجارتهم حتى ركب هاشم بن عبد 
مناف إلى الشام... الرواية... مما 
يعني أن لاإيلاف كان السبب في 
تحول مكة إلى التجارة الدولية 

وثانيها غرض الإيلاف وهو مرور 
القوافل مروراً أمناً وينتهي / لدى 
مرورهاء وتلتزم قريش دفاعاً مشتر: 
عن شريكها بالإيلاف. قالايلاف ء: أعقد 
تأخذ قريش منه أمرأ لا يأخذه 
الآخرون. وهو (أن يأمنوا عندهم 
بغير حلف. وإنما هو أمان الناس, 
وتعطيهم في المقابل ثمناً لذلك الأمان 
أن تحمل لهم بضائعهم فيكفونهم 
حملانها ويردون إليهم رأس مالهم 
وربحهم» 

وحقيقة ثالثة هي القول: «فيقد. 
عليك بما يستظرف من أدم الحجاز 
وثيابه. وما أوحى لبعض الدارسين 
أن تجارة الإيلاف القرشية لم تعد 
يوماً الطابع المحلي وهذا رأي لا 
يحتمل كثيراً من المناقشة, لأن 
مفاوضة هاشم للبيزنطيين قد تكون 
اقتصرت على البضائع التي كانت 
تنتجها جزيرة العرب أولاً ثم 
توسعت التجارة فيما بعد لتكتسب 
السمة الدولية 


وأمر رابع في قول ابن حبيب: 
«فيكونوا يبيعونه عندكم فهو أرخص 
عليكم» تلميح واضح إلى أمر من 
اثنين؛ فإما أن هاشماً كان يقصد 
بقوله هذا أن تحمل قاقلة قريش إلى 
بلاد الشام منتجات الجزيرة العربية 
بدلا من أن يحملها تجار الروم ما 
يعني خفض كلفة النقل الصحراوي 
أو أن يكون هاشم قد قصد أن تنقل 
قريش التجارة الشرقية بدلاً من 
مرورها عبر الفرات فلا يدقع 
البيزنطيون مكوساً للفرس. وهو 
احتمال أشد إغراء للبيزنطيين لان 
بينزتطه عنا تكسب فارق الستسر 
ويخسره الفرس 

أخيراً ورد قول ابن حبيب: «على 
أن قريشاً تحمل لهم بضائع 
فيكفونهم حملاتها ويردون إليهم 
رأسمالهم وربحهم». وهنا خلاصة 
المشروع الذي قام به هاشم وعرضه 
على العرب فأشركهم فيه وجعلهم 
يتكافلون ويتضامنون اتجاهه؛ فلقاء 
السلام والأمن الذي طلبه هاشم من 
القبائل أن ينقل لها في قافلته 
تجارتها. وترد عليها رأس مالها 
وربحها ويهذا حل السلام الذي 
لاتجارة مستقلة من دونه فيما كانت 
جميع الأطراف تخوض الحروب التي 
أقفلت الأسواق 

ولكن متى قام الإيلاف؟ .إن قبول 
الرواية يؤكد أن هاشما أخذ الايلاف 
من قيصر ومات بعد زمن قصيرء 
يجعلنا نرجح أن هذا حدث في أوائل 
القرن السارس. ئيس لأن مساب 
عمر عبدالمطالب بن هاشم يحفزنا 
على هذا فقط بل لأن الأوضاع 
الدولية كانت أنذاك مناسبة تماماً 
لهذا التقدير أيضاًء ففي أوائل القرن 
السادس بدأت الحروب البينزطية 
الفارسية. وهي الحروب التي سلف 
القول إنها حولت طرق التجارة عن 
المسرب الفراتي إلى المسربين 
الآخرين. والبحر الأحمر وطريق 
القوافل المكية. ولذا كانت بيزنطة في 
حاجة إلى تنظيم هذا الشأن الخطير 
لضمان تدفق سلع التجارة الشرقية. 
ولم تكن المادة المتعلقة بتنظيم الملكوس 
والأسواق في معاهدة (011م) بين 
بيزنطة والفرس. سوى محاولة لسد 


المنافذ التي كانت تتسلل منها 
التجارة الشرقية غير الشرعية, ومن 
هنا أعرض التجارء عن المسرب 
الفراتي. مما عزز 


ارة مكة وحسُن 
من قدرتها على المنافسة 

لم يكن الإيلاف مع الشام وحدها 
ومع قبائل الطريق إليها؛ بل شمل 
أيضاً الحيرة واليمن والحبشة. وقد 
نجحت قريش فيها بمثل نجاحها 
على طريق الشام ‏ وقد أكدت مكة 
تفوقها. حينما أخفقت غزوة أبرهة 
لمكة العام ١/ا2م.‏ ويعدما ألحقت 
الهزيمة بهوازن في حرب الفجار 
التي كانت تضعن قوافل الحيرة 
وتسيطر على سوق عكاظ. 

لم يكن الإيلاف وحده هو الجهد 
الإبداعي الذي بوساطته أكدت مكة 
تفوقها بل عززت الإيلاف بالأحلاف 
القبلية. فحلف غفار مع مكة شهير 
وأشار إليه العباس بن عبدالطلب 
عند اعتداء قريش على أبي ذر 
الغفاري عند إعلانه إسلامه بقوله 
«ويلكم الستم تعلمون أنه من غفار 
وأنه من طريق تجارتكم إلى الشام:, 
وبدعم من قريش تسلمت تميم 
الإشسراف على سوق عكاظ من دون 
أن تعشّر السوق لجذب العرب إلى 
السوق. وتضمن السلام والأمن حتى 


لا يكلف أحد بكلفة العشور والخفارة 
ولا يهان أو يعتدي عليه. كما كانت 
لقريش علاقات طدي طيبة مع القبائل 
الضاربة على طرق قوافلها. مثل 
جهينة ومزينة وغطفان وأشجع 
وسليم وبني سعد ويني أسدء فكان 
لها في هذه القبائل حلفاء يقيمون في 
مكة مقام أهلهاء منهم الأخنس بن 
شريق حليف بني زهرة» وعروة بن 

معود الثقفي أحد الرسل الذين 
مثلوا مكة في مفاوضاتها امع النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديبية, 
وأصهر هاشم بن عبد مناف إلى بني 
النجار الخزرجيين من يشرب وظل 
ابنه عبدالمطلب على صلات طيية 
بأهل يشربء وأمّنت قسريش مرور 
قوافلها في ديار كلب لأن كلبأ كانت 
حليفة لتميم حليف مكة, والأمر ذاته 
بالنسبة لبني أسد»ء وطيء وقد ضمن 
لها ذلك المرور في وادي الرمة عقدة 
المواصلات الرئيسة شمالي شيه 
الجزيرة العربية» وقي هذا الإطار 
كانت أحلاف مكة مع بطون قضاعة 
وجذام. غطفان؛ وهوازن وبني هلال. 
وكنانة التي تعد قريش منها مثل 
سليم. وغفار والحارث ومدلج ويكر 
وهذيل التي قاتلت أبرهة دفاعاً عن 
مكة وكانت تقيم في الهضبة الممتدة 


أكملت قريش نظام الحُمُس بآخر أطلق 
عليه نظام الحلة والطلس 


من الطائف إلى نجران على طريق 
القواقل المكية. 

لقد نج هذا االشروع المكي إلى 
درجة أن شيوخ القبائل كانوا يردون 
الجعل الذي تقاضوه لقاء المرور 
الآمن إلى أصحاب القافلة إذا ما 
تعرضت لاعتداء لم يتمكنوا من رده 

فازدادت الثقة بهذا النظام وازداد 
إحساس القبائل بالتبعات الملقاة على 
عواتقهم, فاستخدموا علمهم 
بالصحراء ومسالكهاء ومواضع 
الأمن والحذر فيها وحسنوا قدرتهم 
على عناء السير والسرى وحرارة 
الصحراء وجفافها وأضحى الإيلاف 
قيمة يفاخر بها 

أحاطت قريش إيلافها بمجموعة 
من العقائد السياسية والدينية التي 
كان بعضها قائماً قبل الإيلاف 
كالأشهر الحرم؛ ونشأ بعضها الآخر 
بعد الإيلاف: كالحماسة على 
الأرجح. وينسب ابن مشام إلى ابن 
إسحاق في السيرة النبوية قوله: وقد 
كانت قريش لا أدري قبل الفيل أم 
بعده ابتدعت رأي الخمس رأيأ رأوه 
وأداروه. فقالوا نحن بنو إبراهيم 
وأهل الحرمة وولاة البيت وقّطّان مكة 
وسكانها فليس لأحد من العرب مثل 
حقناً ولا مثل منزلتنا ولا تعرف له 
العرب مثل ما تعرف لنا فلا تعظموا 
شيئا من الحل كما تعظمون الحرم؛ 
فإنكم | ذلك استخفت العرب 
بحرمتكم؛ وقالوا: قد عظموا من 
الحل ما عظموا من الحرم. فتركوا 
الوقوف بعرفة والإفاضة منهاء وهم 
يقرون أنها من المشاعر والحج دين 
إبراهيم عليه السلام؛ ويرون لسائر 
العرب أن يقفوا عليها ويفيضوا منها 
إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم فليس 
لنا أن نخرج من الحرمة ولا نعظم 
غيرها كما نعظمها؛ نحن المعس: 
والخمس أهل الحرم ثم جعلوا لمن 
ولدوا من العرب من ساكن الحل 
الحرم مثل الذي لهم بولادتهم 
إياهم». 

ويتبين من ذلك أن قريشاً ابتدعت 
نظام الم لتمييز أهل الحرم من 
بقية العرب وَالحُمّس هم: «قريش 
كلها وخزاعة؛ وكل من ولدت قريش. 
وكل من نزل مكة من قبائل العرب». 
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وهكذا استتيعت قريش القبائل 
المحيطة بها التي كان استتياعها 
مهعاً جداً لحماية تجارة قريش فقد 
أحاط الحُّمُّس بالحرم المكي إحاطة 
السور بالمعصم وجعلوه منطقة سلام 
لا يخرقه إلا من ينتهك العقيدة 


مكة رفعت قريش في أعين العرب. 
وأرادت القبائل حماية الحرم وتنظيم 
هذه الحماية, وهكذا فالتطور المنطقي 
يخلص بنا إلى التصور التالي: 

في مرطة الفجارة للحلية كانت 
قريش مثل أصحاب أي حرم آخر, 
يقيمون سوقهم ويحضرون أسواق 
الآخرين, فكانت الأشهر الحرم أماناً 
لكل القبائل العربية على حد سواء 
في أشهر معلومة من السنة. فلما 
أرادت مكة أن تسير قافلتها بالتجارة 
الدولية؛ أنشآت الإيلاف الذي أعطاها 
وحدها دون غيرها أمان الطريقء 
وارتهنت مصلحة القبائل بمصلحة 
مكة. إن غزوة «أبرهة» أوضحت بأن 
حرمها وتجارتها في حاجة إلى 
حماية أفضل فكانت الحماسة 
وسيلتها وقد ظهرت بذورها في 
المقاومة القبلية لأبرهة وهو في 
الطريق إلى مكة. وأثبت حرب الفجار 
تلك الحماية التي أعدتها قريش ضد 
مصالح القرس. وجعلت الحماسة 
من الحرم نواة لعدد كبير من القبائل 
انتظت خلف القيادة القرشية. 
فاجتمع التجار من حول مكة أمنين. 
وتعززت العلاقة بين قريش والقبائل 
بالعقيدة. فقام بعضها للذود عن 
الحرم المكي وطقوسه. وتطوع للدقاع 
عنه متلما فعل بنو عمرو ابن تميم 
الذين تزعمهم صتصال بن آوس» أو 
متلما فعل زهير بن خباب الكلبي 
حين حطم الحرم الذي أنشاته غطفان 
بدلاً لها من الحرم المكي 

أكملت قريش نظام الحمُس بآخر 
أطلق عليه نظام الجِلّة والطلس, 
والحكة عرب معن ويحجون. فإذا 
دخلوا مكة تركوا ثيابهم التي أتوا 
بها واستنكروا أو استعاروا ثياباً من 
الحُّمّس أهل مكة, قإن لم يجدوا 
طافوا بالبيت عراةء وكان لكل رجل 
من الحلة حرمّي ينخذ ثيايه. وكان 
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استطاعت لغة قريش استيتعاب لغة الفصاحة بحيث 
قاربت لهجات العرب وقلصت الفوارق بينها 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حرْميُ عياض بن حمّار فكان إذا قدم 
مكة طاف في ثياب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 

لاشك أن شريشأ أصبعت قادرة 
على فرض الشعائر فتقول ما وجب 
فيها وما لا يجب فالنص في السيرة 
التبوية يقول صراحة: «وقد كانت 
قريش ابتدعت رأي الحُمُسء وفي 
موقع آخر: «... ثم ابتدعوا قي ذلك 
أموراً لم تكن لهم حتى قالوا: لا 
ينبغي للحمس ثم رفعوا في ذلك 
فقالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يتكلوا 
من طعام جاؤوا به معهم» ثم يقول 
فحملوا على ذلك العرب قداتت به 

ويلغت هيبة قريش وحرمها ميلغاً. 
فجعلت العرب يرتدعون عن أي واقد 
إلى البيت الحرام حالما يعلن نيته 
بالحج أو الاتجار في مكة, وكانت 
أساليب الإعلان بذلك مختلفة؛ ويقول 
المزورقي في كتاب الأزمنة والأمكنة: 
«وكان الرجل إذا خرج من بيته 
حاجاً أو داجاً أهدى وأحرم ثم قد 
وأشعر فيكون ذلك أماناً في الُحلّين 
والإهداء أي سوق الهدي الذي 
سيقدمه قرياناً. والإحرام دخول 
الحرم. والتقليد تعليق قلادة من 
الجلد في أعناق الهدي إشارة إلى 
أتها قرباناً للبيت الحرام» والإشعار 
القيام بمشاعر الإحرام. وإذا كان 
الحاج لاايمكن شيئاً أو انفرد 
وخشي على نفسه قَلَّد نقسه بقلادة 
من شعر أو ويرء فإذا فرغ من حجه 
وقفل عائداً تقلد بقلادة من لحاء 
الشجر. 

تكمل الأشهر الحرم. مجموعة 
التقاليد الوقائية لأمن مكة في أيام 
الحج. وهي ذو القعدة وذى الحجة 


ومحرم ورجب ويتوسط الحج الثلاثة 
الأولى. وقد اكتسبت هذه الأشهر 
صفة القداسة ويروي محمد بن 
حبيب كيف أن عمرو بن عبدالعزى 
أراد جمع فوارس بتي لين ليغير بهم 
على جوف مكة قي الشهر الحرام: 
قأبوا عليه وقالوا ويحك في الشهر 
الحرام وفي الحرم؛ وعظموا عليه 


لم تكتف مكة بالجهود والترتيبات 
الوقائية تجاه تجارتها وحرمها بل 
تعدتها إلى التحرش ومن ثم الردع 
إذا ما ظهر خطر ما يهند آمتها 
ونظامهاء فها هو أحد حلقائها من 
بني كنانة قد تغوط في القليّس الذي 
بناه أبرهة, والأخطر من ذلك ما قام 
به حلفاء قريش في إثارة حروب 
القجار ضد حلفاء الحيرة من هوازن 
من قيس عسيلان, والتي انتهت 
بانتصار ريش وبالتالي هزيمة 
الحيرة. 

لعل الأمن لا يكفي إطالة عمر أي 
تدبير بل لا بد من أن تكون معابير 
العدل والحق قائمة قوق أي تدبير 
وكان حلف الفضول شاهداً على 
الرقي الذي بلغته مجهودات قريش 
لتاكيد سيادتها وتفوقها ودعمه يمنع 
الظلم بأرض مكة ولو كان الذي 
قاموا به من أهلها فقد أورد 0 
في المنمق «إن رج 
زييد من اليمين جاء بتجارة له ب 
مكة فاشتراها منه العاص بن وائل 
السهميء فماطله حقه. واكثشر 
الزبيدي حتى إذا جلست قريش 
مجالسها وقامت أسواقها قام على 
جيل أبي قبيس فنادى بأعلى صوته: 
يا أهل فهر لمظلوم بضاعته... بيطن 
مكة نائي الأهل والتفر. 


إخفاق أبرهة» في غزو مكة رفعت قريش 
في أعين الحرب. 
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ثم نزل وأعظمت قريش ما قال وما 
فعل, ثم خشوا العقوية» وتكلمت فقي 
ذلك الملجالس. ثم إن بني هاشم 
والمطلب وزهرة وتميم اجتمعوا في 
دار عبدالله بن جدعان؛ فصنع لهم 
طعاماً وتحالقوا بينهم ألا يظلم في 
مكة أحد إلا كنا جميعاً مع ص 
أى وضيع منا ومن غيرنا ثم خرجوا. 

لخيراً كفنت الاسواق وسيلة لخرئ 
لتؤكد مكة تفوقها من خلال: 

- كونها أسواقاً تجارية يجري فيها 
التبادل المرجى إقامته بها 

- فكان لها أثر في توحيد لغة 
القبائل العربية وتقريب لهجاتها 
بسبب ما خلقه الإيلاف حين نشطت 
الأسواق والمواسم من فرصة للعيش 
المشترك جراء الاحتكاك والمساجلات 
التي كانت تجري خلالها. 

من خلال ذلك العيش برز إلى 
الوجود لغتان متوازيتان بين عرب 
الشمال واحدة هي لغة الفصاحة 
عند العرب وهي حتمأ غير لغة 
التخاطب اليومي المتداولة. 

خضوع النشاط الفكري المتمثل 
في الشعر لمعيار واحد لا غير هو 
معيار قريش في القصاحة واللغة 
فحماد الراوية يقول كانت العرب 
تعرض أشعارها على قريش. فما 
قيلوه منها كان مقبولاً. وما ردوه 
منها كان مردودا. 

وهكذا استطاعت لغة قريش 
استيعاب لغة الفصاحة بحيث قاريت 
لهجات العرب وقلُصت الفوارق 
بينهاء وقد أكد هذا الأمر قتادة بن 
دعامة السدوسي: كانت قريش 
تجتبي أفضل لغات العرب حتى غدت 
لغتها أقضل اللغات واللهجات فتزل 
القرآن الكريم يها . 

لقد تعامت العلاقات الاجتماعية 
بقضل المواصلات التجارية 
والمصالح المشتركة حتى أصبح 
للعرب قيم اجتماعية وخلقية 
متشابهة. وأضحى المدح والذم في 
الشعر على مرأى من جميع العربء. 
وأدى الإحساس بالوقوف على 
مسرح مشترك أمام جمهور مشترك 
إلى نحت معايير ومقاييس موحدة 
قي السلوك الاجتماعي © 


د.عبدالرحمن عبداللطيف التمر 


من وجهة النظر 
إن الفيزيائية, تعتبر 
“7 السمنة صورة من 
صور نكيف الجسم يقوم 
من خلالها بتحويل فائض 
الطعام إلى دهون مختزنة. 
ومن وجهة نظر الطبء 
فالسمنة حالة غير سوية. 
ومن وجهة النظر 
الاجتماعية, فإن البدانة 
مشكلة اجتماعية قد 
تحرتب عليها عواقب غير 
حميدة. 
ما أسباب السمنة؛؛ وما 
المشكلات الصحية 
والاجتماعية المترتبة 
عليه" وكيف يمكن 
علاجها؟! 


شسنات السمنة 


تلعب العوامل الوراثية دوراً في 
بعض حالات السمتة. ويخاصة 
قسمنة للفرطة. ويبدو أن العيب 
الخلقي في هذه الحالات يكمن في 
نص عقن الأدزيمات اللازئة 
لعمليات «الأيضء (التحول الغذائي) 
ما يترتب عليه تكوين مزيد من 
الدهون في الجسم. وتتميز حالات 


السمنة الوراثية حسب كير ايعاد 
الجسم ضور ة عامة:مع النتدارة 
الرأس وضخامة الكفين والقدمين. 

على أن أهم أسباب السمنة هي 
العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى 
اكتساب عادات غذائية خاطئة, 
ومعظم العادات الغذائية. مثلها مثل 
أي عادة سلوكية أخرى. يتم 
اكتسابها في الصغر. 

من العادات الغذائية غير الصحية 
تتاول الطعام طوال الوقت. سواء 
كان هناك شعور بالجوع أو لا! وقد 
لاتصل الأمور إلى هذا الحد. إلا أن 
معظم أصحاب البدانة يتناولون 
اطعتمسة مختثلفنة بين الوجبنات 
الرئيسة 


ويعض الناس يقتصرون في 
طعامهم على الوجيات الرئيسة, 
لكنهم يجعلون تلك الوجبات «احتفالاً 
بالطعام» فيآكلون قوق الشبع 
وغالباً ما تكون تلك الوجبات دسمة 
مكتظة يما لذ وطالب من صنوف 
الطعام. لذا فلا عجب أن يميل هؤلاء 
القوم إلى البدانة» على الرغم من 
التزامهم بوجبات محددة. 

وقد قيل في حق الحلوى كلام 
كثير. ومن المؤكد أن الإقبال على 
الحلوى باختلاف ألوانها عادة 
غذائية غير صحية. ويينما يُقبل 
الصغار على الشيكولاتة وأنواع 
الحلوى ذات المحتوى العالي من 
السكرء يقيل الكيار على الحلوى 
السمة مثل «الكيك» ودالجاتوه 
وأتواع الفطائر الأخرى. والإكثار 
من الحلوى. في أي صورة كانت 
يؤدي إلى السمنة. . 

وفي كثير من المجتمعات. 
ويخاصة المجتمعات العربية. يعتير 
تقديم الطعام للضيوف صورة من 
صور التكريم التي لا يجب إغقالها 
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إلا لضرورة قاهرة! وفي ظل مثل 
هذه العادات الاجتما. 8 تعتير 
السمنة أمراأً متوقعاً ‏ إن لم يكن 
شائعاً! 

ومن اسباب السمنة اضطرلبات 
نفسية تدفع الإنسان للتسرية عن 
نفسه بتناول الطعام؛ ويبخاصة 
الشيككولاتة والحلوى. من ذلك 
الاكتئاب والشعور بالوحدة والشعور 
بالإحباط. فضلاً عن الحال المسماة 
«الشره العصبي» -060:0 وأونالا8 
3» والتي تدفع المريض ‏ غالباً فتاة 
في مقتبل العمر ‏ إلى تناول الطعام 
بشراهة, تجعل السمنة نتيجة 
محتمة 

وهناك آدوية يمكن أن تكون سببا 
في السمنة؛ مثال ذلك بعض الأدوية 
المضادة للاكتئاب. وهي تؤدي إلى 
زيادة الوزن من خلال تحسين شهية 
المريض بالاكتئاب. أما بعض أنواع 
الهورمونات المستخدمة في العلاج. 
وبخاصة هورمونات الغدة جار 
الكلية «5000065 0516010 فإ 
تؤدي إلى السمنة عن طريق تكوين 
مزيد من الدهون في الجسم. 

على أن ثاني أهم أسباب السمنة, 
بعد العادات الغذائية الخاطئة, هو 
انخفاض مستوى طاقة المركة, 
فكلما تناقص النشاط الحركي 
للإنسان كلما زادت فرصة تكوين 
الدهون في الجسم. وبالتالي حدوث 
السمثة 


اجتماعياً. تعتبر السمنة مشكلة 
قد تقود إلى عواقب غير حميدة. 
فالطفل البدين أضحوكة بين أقرانه. 
بينما البدين البالغ محط الأنظار 
حيثما ذهب. وفي كلا الحالين فإن 
الموقف الاجتماعي مربك. ويناء على 
استجابة الشخص البدين للإرباك 
الاجتماعيء يتحدد ما إذا كانت 
السمنة بالنسبة له مشكلة اجتماعية 
أملا 

بعض أصحاب البدانة يتقيل 
تعليقات الآخرين بصدر رحبء ويرد 
عليها بظرف ولطف. ومثل هؤلاء لا 
تشكل السمنة مشكلة اجتماعية لهم, 
إلا أن بعضهم الآخر يشعر بالحرج 
والضيق لمجرد نظر الآخرين إليه, 


١‏ . الحلوى الصناعية من اسباب السمنة. 


فضلاً عن تعليقهم على بدانته. وهذه 
الفئة غالباً ما تنزوي اجتماعياً. 
ويتكون لديها شعور بالدونية. وقد 
يتترتب على ذلك مزيد من الععزلة 
والانطواء الاجتماعي. مما يهيئ 
الفرصة لنشأة اضطرابات نفسية 
على رأسها الاكتثاب. 

هذا وتعوق السمنة صاحبها عن 
الاشتراك في كشير من الأنشطة 
الاجتماعية. وقد تكون سببأ في 
تضبيع فرص للعمل على الشخص 
بدين» خصوصاً في حقل الأعمال 
0 
جسمانية مرنة. وقد ينعكس ذلك 
على الشخص البدين في صورة 
دخل محدود!. 

أما من الناحية الطبية. فمعروف 
أن السمنة تؤدي إلى الإصابة 
ببعض الأمراض المرتيطة بنسبة 
الدهون في الجسم. أو في القليل 
تزيد من احتمالات الإصابة بها. 


فابتداء. هناك مشكلة الام 
المفاصل. ويخاصة المفاصل التي 
تحمل وزن الجسم. مثل المقاصل 
في أسفل الظهر والركبتين ورسغي 
القدمين. وكلما زاد وزن الجسم 
كلما زادت مشكلة آلام المفاصل 
سوبا وقد ينتهي الأمر بإصابة 
الشخص البدين بالتهاب مزمن في 
المفاصل. 

والشخص البدين أكثر عرضة من 
غيره للإصابة بمرض «النقرس» 
(داء الملوك). بسبب ارتفاع نسبة 
الكوليسترول وحامض البوليك في 
جسمه؛ ما يهيئ الفرصة لترسيبها 
فضلاً عن أن ارتفاع نسبة 
الكوايسترول في الدم يزيد من 
احتمال ترسب بلورات الكوليسترول 
على جدران الأوعية الدموية, 
وبالتالي الإصابة بتصلب الشرايين. 

وتصلب الشرايين يزيد من 


"١‏ . الأطعمة الدسمة تسبب السمنة. 
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احتمال الإصابة ب«الذبحة 
الصدرية» بمقدار عشرة أضعاف 
عن الشخص السوي ‏ أي غير 
المصاب بتصلب الشرايين. ويزيد 
الاحتمال بحدوث الذبحة الصدرية 
إلى خمسين ضعفاً إذا كان 
الشخص البدين مدخناً. إضافة إلى 
إصابته بتصلب الشرايين. 

وا البدين عرضة للإصابة 
بهبوط القلب. ذلك أن زيادة مساحة 
الجسم يشكل عبئأ إضافياً على 
القلب. يستطيع القيام به إلى زمن 
معين. بعده يحدث الهبوط (أى ما 
يسمى طبياً) «إخفاق القلب», وكلما 
زادت البدانة؛ كلما زاد احتمال 
حدوث إخفاق القلب في سن مبكر. 

ومن الأمراض التي ترتبط مباشرة 
بالسمنة. عدا إخفاق القلب. مرض 
«البول السكري», وعلى الرغم من 
وجود عامل وراثي وراء الإصابة 
بهذا المرض؛ فضلاً عن العوامل 
البيئية, إلا أن السمنة تزيد كثيراً من 
احتمال الإصابة به عند البالغين, 
والسبب في حدوث سرض السكر 
عند الشخص البدين هو سبب 
حدوث إخفاق القلب. ذلك أن الجسم 
الضخم يحتاج إلى مقدار أكبر من 
هورمون «الأنسولين», لإحراق 
السكر في الدم «الجلوكون» وإنتاج 
طاقة. وقد يستطيع «البنكرياس» 
(وهو الجزء من الجهاز المضمي 
الذي ينتج الإنسولين) أن يلبي 
الطلب الزائد لبعض الوقت, لكنه في 
النهاية يخفق في ذلك, وبالتالي 
ترتفع نسبة السكر في الدم, 
ويصبح الشخص مريضاً بالسكر. 

وعلى قائمة الأمراض الناشئة عن 
السمنة, يأتي كذلك ارتفاع ضغط 
الدم؛ وقد يعزى حدوثه إلى تصلب 
الشرايين» وإلى غير ذلك من 
الأسباب غير الواضحة إلى اليوم 
على أي حال فإن ارتفاع ضغط 
الدم يزيد من فرصة حدوث إخفاق 
القلب. ما يجعل البدين يدور في 
حلقة مفرغة تسلمه من مرض إلى 
مرض. 

علاج السمنة 

الوزن المثالي عند الإنسان البالغ 

هو طول الجسم بالسنتيمترات 


مطروحاً منه الرقم مئة وعشرة. مثال 
ذلك. رجل يبلغ طوله مشة وثمانون 
سنتيمتراً؛ يكون وزنه المثالي سبعين 
كيلو غراماً 
ويمكن أن يستوعب الجسم زيادة 
على وزنه المشالي بين عشرة إلى 
خمسة عشر كيلو غراما. دون أن 
تظهر عليه البداتة. خصوصا إذا 
كان الجسم طويلاً والهيكل العظمي 
عريضاً. كذلك. فإن هذه الزيادة في 
الوزن لا تنشا عنها المشكلات 
الكثيرة المترتبة على السمنة, ولكنها 
تكون نواة لمزيد من الدهون. وبالتالي 
فإنها تمهد الطريق إلى السمنة 
وتعريف السمنة طبياً هو أي زيادة 
في الوزن وراء حدود خمسة عشر 
كيلوغراماً فوق الوزن المثالي للرجل 
البالخ وأي زيادة في الوزن وراء 
عمشرة كيلوغرامات > 3 المنن 


إلى هذا التعريف, فإن قطاعاً كبيراً 
من البشر الحالنة الغيئ في أي مكان 
يقعون في دأ 
قبل أن 0 عن 0 السمنة, 
نلفت النظر إلى أن معادلة البدانة 
مبنية على عاملين رئيسين: 
الأول هو زيادة مقدار الطعام الذي 
يتناوله الإنسان عن حاجة جسمه 
وا الثاني هو انخفاض مستوى طاقة 
الحركة إلى حد أدنى من اللازم 
لإحراق مقادير الطعام المتناولة 
وتحويلها إلى طاقة. وعلى ذلك فإن 
العلاج ينبني على محاولة تصحيح 
تلك المعادلة, إما بإنقاص مقدار 
الطعام؛ وإما بزيادة طاقة الحركة 
فيما يتعلق بالطعام, ذكرنا أن 
السمنة تنشأ نتيجة عادات غذائية 
خاطئة. ونظرأ لآن الإنسان يدرج 
على ما تعود في الصغر من ناحية, 
ونظراً لأن تغيير العادة أمر صعب 
في الكبر من ناحية أخرى؛ فيجب 


هو تحرير الأجيال | 
والأمراض المترتبة عليها. 

على أن تعويد الأطفال الصغار 
على عادات غذائنية صحية في أسرة 
تلتهم مقادير كبيرة من الطعام؛ أمر 
صعب. ذلك أن الصغير يتعلم 


*. الخضراوات الطازجة 


بالتقليد أكثر مما يتعلم بالتلقين» 
لذلك فالواجب أن تت تنيع الأسرة كلها 
نظاماً غذائياً صحياً. بحيث تتوافر 
القدوة ويتوافر المناخ الصالح لغرس 
العادات الغذائية الصحية عند 
الأطفال. 

أما بالنسبة للبالغين» فيجب أن 
يكون الهدف هو تغيير النمط 
الغذائي على المدى البعيد. بحيث 
يتمكن الشخص البدين من التخلص 
من الوزن الزائد. والالتزام بنظام 
غذائي قاس لإنقاص الوزن بسرعة 
خطا كبير يُعرض الشخص البدين 
لأمراض عدة من ناحية. ويعرضه 
إلى فشل المحاولة من ناحية أخرى» 
وما قد يترتب على ذلك من شعور 


بالذنب وفقدان الثقة بالنفس! وتعليل 
ذلك أن تغيير العادة صعب كما 
ذكرنا في المقال | أ والامتناع عن 


كشير من صنوف الطعام فجأة 
ويقسوة عملية لن يستجيب لها 
يمبم لوق يله ٠‏ لذا يجب أن تتم 


بالفيتامينات والأولياف والأملاح المعدنيا 


عملية إنقاص الوزن بالتدريج. 
ويحزم يخلو من القسوة. بحيث لا 
تكون عملية إنقاص الوزن نوعاً من 
العقاب. بل نوعاً من تدريب النفس 
على اكتساب عادات غذائية جديدة 
صحية 

والأطعمة التي يجب إنقاص 
مقاديرها تدريجياً إلى أن يمكن 
حذفها تماماً من القائمة. فى 
الأطعمة النشوية والدهنية, وأمثلة 
ذلك كثيرة, ولكننا نكتفي بذكر 
الخبز الأبيض والأرز والمعكرونة 
والبسلائس والزهون لديو انين 
وكذلك الحلوى التي تصنع من 
النانيق الأبيضن والسكل والِدمن 
الحيواني. 

ويدخل في إطار ذلك الشيكولاتة 
والكعك والكيك والجاتوه وأنواع 
الحلوى الأخرى مثل الكنافة 
والبقلاوة وغير ذلك. 

ويمكن أن يحل محل الأطعصمة 
اللتروكة مزيد من الحضراوات 


؛ . الفواكه بديل طبيعي ممتاز للحلوى الصناعية 


الطازجة والقواكه غير المعلبة ‏ أي 
الطازجة. ففضلاً عن أنها تسد 


الهضم. ويفيد محتواها من الآلياف 
في تسهيل عملية إخراج الفضلات 
من الجسم. ثم إنها لا تؤدي !! 


السمنة مثل الأطعمة المذكورة 


وما يقال عن الطعام يقال عن 
المشروياتء فيجب أن يجري إنقاص 


من السكر. كذلك يجب تقليل عدد 
مرات شرب الشاي والقهوة. في 
محاولة لإنقاص السكر من ناحية, 
وتفادي الآثار الضارة للإكثار من 
هذه المشرويات. أما عصير الفواكه 
وسائر الشرويات المحلاة. فيجب ان 
يحل محلها الماء. ويمكن بناء هذه 
العادات بالتدريج الصحوب 
بالمثابرة 
وفي الجانب الآخر. تعتبر 
التمرينات الرياضية وسيلة ناجعة 
في علاج السمنة. وعندما تكون 
الرياضة ابصمرنة بنظام غذائي 
مدروسء فإن النتائج تكون سريعة 
وجيدة ال أي حال. قد تكون 
الرياضة ضغبة للزلولة لشخص 
في هذه الحال يمكن 
أن يبدأ البدين بالمشي ويندرج في 
ذاك بالصير و لقابو على المشي 
البطيء لسافات قصيرة ثم يتدرج 
إلى المشي البطيء لمسافات أطول. 
ثم إلى المشي السريع فالهرولة 
فالعدو. وقد يحتاج هذا البرنامج 
إلى أسابيع عدة وريما أشهر, المهم 


شديد البدانة, و 


لمحاولة تصحيح معادلة السمنة, 
ولكنها حالات قليلة ونادرة: إلا أنها 
تحتاج إلى علاج في مؤسسات 
متخصصة. ومن بين ذلك المصحات 
الأقلسية 


وأخيراً فإننا نذكر حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .ما ملا 
أبن آدم وعاء شرا من بطنه», فلينظر 
كل إنسان كيف يملا ذلك الو 
فالوقاية خير من العلاج © 
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صراع الحضارات حقيقة ولكن شتان بين 
حضارة متصلة بالسماء وأخرى مادية ملحدة! 


- 


حاوره: محمد عبدالشافي القوصي 
0صظ5”2 

اج هذا اللقاء مع الكاتب 

اي الكبير, والمفكر الموسوعيء 

5 الدكتور مصطفى محمودء 

الذي ااستطاع أن يقدم 

الجديد في كل أحاديثه وكتاباته 
وخواطره. عرفه قراؤه, بالشجاعة 
والجرأة والمواجهة بالأدلة والبراهين 
والحجج القاطعة... كما اشتهر 
بهجومه المتواصل على الصهيونية, 
ومطاردته لفلول الشدوعية, ومناوأته 
لعبيد الحضارة الغربية, وتلامذة 
المستشرقين وريائب الاستعمارء 
وادعياء الفكر, والمتسكعين على 
أرصفة الأدب والثقافة, ودعاة 
التطبيع والتغريب والعلمنة 
والحداثة. 
وفي هذا اللقاء استطاع ‏ ضيفنا 
الكبير . أن يضع القطار على قضبانه 
الصحيحة ويزيح الأوهام 
والهواجس التي رانت على العقل 
العربي ردحاً من الدهرء ويرد على 


بدوره سموم الغزو الفكري ‏ 
ووجودتا معا. ... ترى هل يمكن ان تصبح العُزّلة 
حلا...؟ 
. أنا مع الاتفتاح الكامل. لكن مع الوعي التام في الوقت عيته 
وخطر الغزو الفكري. .. لان القع العربية باسرها كموقم 
استراتيجي هي نقطة التحام حضباري وإن تملك العّزلة, :. ولا تملك إلا أن 
تعيش هذا الالتحام على أشده. ولا تملك إلا أن تنفتح عليه من كل 
مكان. ولكن لابد أن نضع على عقلنا مصفاة ناقسدة ترشع وتنقّي 
وتجادل وتناقش كل ما يلقى إليها. لابد أن نعي قي رياط... ونضع على 
ثغورنا الشرطة والعيون! 

اليوم أصبح الانفتاح حقيقة, والعزلة غير ممكنة. والتقوقع مستحيل. 
وأيضاً الاستسلام للأفكار الغازية وأخذها بالأحضان وتشربها بلا 
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تمييز هو انتحار حضاري. 
ففي رأييء أن الموقف السوي هو 
اليقظة والوعي والإيمان العميق بالذات 
والإيمان بالهوية التاريخة؛ فمن تلك 
الهوية التاريخية خرجت أنوار النبوات 
وأشرقت المعارف الإلهية على العالم, 
فكيف نتحول إلى أقزام مفتونين أمام 
الدمى الإلكترونية واللعب الفضائية 

الوافدة علينا من الغرب!!. 
إن لهم علومهم. ولكن لنا نحن 
أيضاً ‏ علومناء ولهم تراثهم. ولنا 
تراثنا... ونحن نستطيع أن نضيف 
أكثر مما أضافوا. ومن هذا المنطلق 
من الندية نستطيع أن نأخذ ونعطي. 
أما أن ينسحق بعضنا تحت أقدام 
هذا الغزى الثقافي, ويتعطل جهاز 
الإرسال في مخه ويتحول إلى مجرد 
آلة استقبال... فهو الضياع الذي 
يههد المنطقة كلها... وهو الأمر الذي 

ترفضه جميعاً. 

© باعتبار أن الشباب 
هم الفضمحية الأولى 
والهدف الأساسي للغزو 
الفكري والتيارات 
الوافدة... ترى كيف ننقذ 
الشباب من هذه التيارات 
.أوماالمسؤولية 
المنوطة بقادة الراي 
والقكر نحو الشببساب 


العربي المسلم! 
لا يوجد دواء جاهز ولا حقن ذات 
مفعول قوري لوقاية الشباب وهدايقه. 
ولاجواب لدينا سوى التريية 
الصحيحة في البيت والمدرسة من 
خلال القدوة, والكتاب. وتوظيف 
وسائل الإعلام توظيفاً صحيحاً 
مطلوب التربية على تحرير العقل 
ورفض الاتقياد الأعمى تحت أي راية 
وتحت أي شعارء ومحازية أساليب 
غسيل المغ في السياسة والتربية 
والدين. 
ومسؤولية البلاد الإسلامية الغنية 
أن تكون لها مكاتب ومجلات ودور 
نشر باللغات الأجنبية وقنوات دعاية 
في وسائل الإعلام لتصل إلى الشباب 
في غرف نومهم... نحن في حاجة إلى 
كتيبة من الدعاة تتقن اللغات وتفهم 
مشكلات العصر لتخاطب هذا الشياب 
في جميع أركان الأرض. 
© الاترى أن الغزو 
الفكري أشد وأخطر من 
الغزو العسكري... وان 
الحروب الحديثة تعتمد 
أساساً على الثورة 
المعلوماتية...؟! 
بالفعل. فالاستعمار الجديد تقوم 
به الآن شركات تصدير واستيراد 
ومراكز تدريب وتجنيد للعملاء ورؤساء 
عصابات لهم أرصدة بملايين 
الدولارات في بنوك أميركا. 
أي أن الاستعمار الجديد لا يتحرك 
بجيوشه ليحتل مدنا أو يحاصر قلاعاً 
محصيئئة كما فعل الصليبيون في 
الاضي, وإثما هو الآن يتنسلل إلى 
الجذور ليقتظعها. ويلوّث الينابيع 
وينشر الجرائيم ويبث الأفكار الأشد 
قتلا من الجراثيم... مثل الفيلم 
السينمائي والتلفاز الترفيهي. والفكر 
المادي الملحد. والعلمانية المخلة, ونشر 
العادات الاستهلاكية, والعادات 
المضطرية والمظهرية, والإعلام المفترس 
الذي ينهمر علينا من الققمار 
الصناعية... كل هذا هو استعمار ذكي 
جديد في ثوب باهر من الإلكترونيات» 
وعن طريق حيقان الصناعة والاقتصاد 
في أورويا وأميركا وإسرائيل. 
© الملاحظ قي جل 
أحاديثك وكتاباتك 
التسركيز على دور 
إسرائيل والصهيونية 
في كل ما يحدث في 
الع الممن ويلات 


العملاق 
الغربي على 
وشك السقوط 
بسبب الترف 
وعبادة 
الشهوات 


وكوارث... إلخ! 
كلنا يعلم أن اليهود وراء هذه 
الشبكة الأخطبوطية للقساد والإقساد 
في العالم كله... اقرأواء بروتوكولات 
حكماء صهيون. تجدوا الأصول 
التلموبية لكل هذا الإقفساد بهدف 
القضاء على مراكز التوجيه الديني 
ومنابر الوعي. واستعمال الأمم 
والشعوب كحيوانات يركبها ويقودها 
الشعب المختارء ويهدف إبادة 
الحضارة وتفكيك الأمم والشعوب 
وتخريب المجتمعات ومحو الأديان 
وإقامة مملكة داود... وليغدو ملك 
اليهود هو مباباء العالم أجمع... وفي 
سبيل ذلك تُباح كل الجرائم وتُستحل 
الحرمات وتتقق الأموال الهاتلة في 
تمويل هذه الشبكة العنكبوتية الهائلة 
التي تلتف حول جسد العالم كله 
إن الصمهيونية دمرت النسيج 
الثقافي الأميركيء بل الأورويي؛ وهي 
على تدمير الدول العربية أقدر... 
وانظر إلى أثر الصهيونية في الإعلام 
والصحافة والسينما والإنترنت حتى 
لعب الأطفال وما يجري في اليورصة 
من غسيل الأموال. 
© لاح في الأفق خلال 
العقد الأخير اصطلاح 


صراع الحض حقيقة.. 

3 ينما لتحم الجيوش في ساحات 

القتال فإنها لا تكون أفراداً تتقاتل, 
وإنما حضارات ومبادئ ومعتقدات 


وأقكار تلتحم ليمتحن الله الإنسان. 
3 خارتا” للمون قي بدرء 


الروح والقرس, ا لم يكونوا مجرد 
فرسان يستعرضون شجاعتهمء وإنما 
كانوا حملة رسالة وممثلي حضارة 
جديدة. وكانوا يحملون إلى التاس 
مبادئ التوحيد. وحقوق الإتسان 
وقدسية العلم ومشعل الحرية وحكم 
الشورى ومكارم الأخلاق, وقد هزموا 
الروم والقرس. وصرعوا الحضارتين 
الرومية والقارسية لأتهما لم تكونا 
سوى عملقة قوة. وقلبة سلاح وتيجان 
تلمع على رؤوس جوفاء وقلوب قاسية. 
واليوم تصل الحضارة الغربية إلى 
قمة عنفوانهاء هي تتريع على عرش 
العلم المادي. وتملك قوة الذرة. 
وتعشي على القمر تجوب القضاء 
بالصواريخ والأاقمار وللراكب 
الفضاتية. وتتجمع لتحمي نفسها في 
تكتلات عسكرية واقتصادية عملاقة. 
وعلى الشاطئ الآخر تقف حضارة 
وانقسم أهلها على أتفسهم 


تنباوا بسقوط الحضارة 
الغربية وانهيار 
الراسمالية وتوابعها... 
فما دلائل وأصارات هذا 
السقوط. من وجهة 
نظركمل للامم 
والحضارات عموماً؟ 


المعارف الإلهية 
على العالم 
أجمح 


التاريخ حافل بالمفاجآت. فقد 
أتت روسياء وهي واققة من دون 
حربء وعلى ظهرها حمولة من القتابل 
الذرية تكفي لنسف الكرة الأرضية 
مرات عدة. وسوف يسقط العملاق 
الغربي بالداء نقسه. 
ومن دون أن يطلق عليه المسلمون 
رصاصة واحدة. سوف يموت من 
الداخل. هذه المرة بمرض مختلقف 
اسمه الترف والوفرة والشبع والتخمة 
وعبادة الشهوات والغرق في 
الملذات... هذه المرة الميكروب اسمه 
البطالة, والخدرات. والجريمة 
المنظمة... والمافياء وعجز الميزان 
التجاري... وصراع الينء والدولارء 
واليورى... وكساد السوق... والمادية 
التي تاكل الروح حتى اللباب. 
ثم كعادة كل حضارة مشرقة تزدهر 
فيها فنون الاتحلال. وقد وصلتنا 
بشائرها من سينما العنف ومسرح 
العيث. وغناء التهرء وروايات 
الجنس... قا موت سيكون من الداخل, 
من داخل البدن الذي تهرأ وأصيح 
اخواء من فرط التلنذ. 
© ما تفسيركم لحال 
الفزع والترقب الشديدين 
بين الشسرق والغسرب - 
خصوصاً بعد أحداث 
سبتمبر الماضي ‏ وقد 
أعلنت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها العزم على 
الإطاحة ببعض الأنظمة؟ 
من الملضحك حقاً؛ أن عمالقة 
القرب السلحين حتى الأسنان: 
أميركا وإنكلترا وآورويا يقولون إنهم 
يخافون من الأصولية الإسلامية 
المقبلة. 


أي هجمة إسلامية تلك التي 
يتحدثون عنها . وأكثر الدول الإسلامية 
وسلاحها منهمء وآكثر ما يلبس أهلها 
مستوردء وكل ما يستعملون في 
حياتهم صناعة غربية 

لاتوجد دولة إسلامية تفكر في 


من من العالم الإسلامي بارخ الينقذ 
نقسه من الفقر والجوع ومن الغزو 
الثقافي الذي يغتال روحه وهويته.. 
ومقفة الب لامدية من لبه - 
يضريون بعضهم بعضاء وتظن كل 
جماعة أنها الوحيدة التي على 
الإسلام الحقء والآخرون كفرة © 
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بقلم محمود بيومي. 
رئيس تحرير 
جريدة أخبار المسلمين 


الكمبيوثر والشفرة 


وحروف الطباعة اختراعات إسلامية 
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5 أبدع علماء الأمة 
59 الإسلامية عبر تاريتهم 

2 - الطويل... علوماً اشهمت 

بشكل إيجابي في ترقية 

الأسرة الإنسانية كلها ... 

لأن العطاء الإسلامي لا يعرف 
الأنانية... إنما قدّم إشراقاته الفيّاضة 
المتوهجة بالخصوبة العلمية في كل 
المجالات للجميع... في سماحة 
وموضوعية بالغة... 

وقد أدى ذلك إلى ترقية 
الحضارات العالمية وتنمية اللجتمعات 
البشرية... 

فالامة الإسلامية هي صاحبة أرقى 
رسالة عالمية. وصانعة أرقى وأعرق 
حضارة عرفت في التاريخ الإنساني 
كله وتختص المكتبات العالمية 
بكنوزاً قيمة ووفيرة من إبداعات 
المسلمين في مختلف العطاءات 
العلمية... التي تسجت الحضارة 
المعاصرة... وكلها وثائق حية وخير 
شاهد على عبقرية العطاء الإسلامي 
والعربي.. 

فإذا نظرنا إلى مسيرة التقدم 


الحضاري العالمي... وجدنا أن 
المسلمين كانوا يمتلكون ‏ على الدوام 
زمام الريادة والقيادة في مجالات 
علمية شتى. 

الأمر الذي يدعونا إلى مطالبة الآمة 
الإسلامية بتعزيز تعاونها 
وتضامنها... وإقامة المؤفسسات 
العلمية المعاصصرة من أجل توطين 
التكنولوجيا في ديار المسلمين... بدلاً 
من الاستمرار في استيرادها من دول 
الغرب. 

إن علماء الآامة:.. هم أول من 
تصدروا للأمراض ومعالجتها.. 
وهم أول من أجروا العمليات 
الجراحية الدقيقة... وأول من علموا 
الغرب أصول الطب وأخلاقياته 
وهم أيضاً أول من برعوا في طب 
التب عير الك عيفيم..: وأدلمث 
اخترعوا علم ٠الشفرة»‏ ونظم 
اللعلومات... وأول من حافظوا على 
البينة والإنسان من التلوث... وأول 
من برعوا في «الرياضيات. التي 
كانت مقدمة لاختراع الآلات الحاسبة 
والكمبيوتر وغيرها... وكل هذه 
الإنجازات العلمية يجب أن يعيها كل 
مسلم ليدرك أن أمته الإسلامية هي 
خير أمة أخرجت للناس. 

المسلمون وعلم الشفرة 

حقق علماء الأمة الإسلامية سبقا 
على علماء العالم بقرون عدة... في 
وضع أسس علم «الشفرة» والتاليف 
به... وكان لهم الدور الرائد في 
تطوير هذا العلم... الذي يعتبر ركيزة 
مهمة في مسدو الحمنايات 
الإلكترونية والكمبيوتر... وما تحتويه 
من نظم ال معلومات من قواعد في 
أثناء تخزينها... أو عند نقلها عبر 
خطوط الشبكات الدولية. 

وقد عُرف علم ٠الشفرة»‏ عند 
العرب والمسلمين باسم «علم التعمية 
واستخراج المعمى»... فوضعوا فيه 
كثيرا من المؤلفات منها «حل الرموز 
ومفاتيح الكنوز» لجابر بن حيان - 
المتوفى العام ١٠؟ه.‏ و«حل الرموز 
ويرء الأسقام في كشف أصول 
اللغات والأقلام» لمؤلفه ذي النون 
المصري ثويان بن إبراهيم ‏ المتوفى 
العام ©4؟ه. و«شوق المستهام في 
معرفة رموز الأقلام» لؤلفه أحمد بن 
علي بن وحشية ‏ المتوفى بعد العام 


ها 

وعلم «الشفرة» هو علم «التقاهم 
السريء... وهو عبارة عن رموز 
يستعملها فريق من الناس للتفاهم 
السري فيما بينهم... كما أن علم 
الشفرة يعني تحويل نص واضع 
إلى نص أخر غير مفهوم 
باستعمال طريقة معينة يستطيع من 
يعرفها أن يعرف النص... وقد توافر 
المسلمون على العناية بحل الشفرة 
على أساس علمي 

الغرب بعترف 

وتعتبر رسالة الكندي في علم 
التعمية واستخراج المعمى... والتي 
وضعت في النصف الأول من القرن 


الثالث الهجري... من أهم مؤلفات 
وإابداعات المسلمين في علم 
«الشفرة». 


وذلك باعتراف علماء 


أنعلم الشفرة علم عربي 


. وأن ريادة العلماء المسلمين 
في هذا المجال إنجاز تاريخي غير 
مسبوق. 

وتشهد كتب التراث الإسلامي... 
أن «الكنديء سيق الإيطالي «ألب 


أن «الكندي» هو أول من عرف 
استعمال طرق الشفرة مثل 
:اليعنشرقه و« الاكبمالء أو 


الغرب هذه الطرق والوسائل بقرنين 
من الزمان 

حماية البيئة من التلوث 

كما حقق علماء الأمة سبقاً كبيرأ 
على علماء الغرب... في الحفاظ على 
البينة وحمايتها من التلوث... ومن 
أبرز علماء الإسلام الذين حدّروا من 
خطورة تلوث البيئة... هو العالم 
الشيخ عز الدين علي بن أيدس بن 


. والذي عاش 
ومات في مصر ل *5/اه. والذي 
كان له السبق في وضع الضوابط 
اللازمة لحماية الإنسان من أخطار 
استنشاق الغازات والأبخرة الناتجة 
من التفاعلات الكيمياوية. 

وقد أشار الشيخ عزالدين 
الجلدكي: إلى ضرورة وضع قطعة 
من القماش أو القطن على الأئف... 
فكان ذلك إيذاناً لصنع «الكمامات» 
التي يستخدمها الأطباء والباحثون 
في حقل التجارب المعملية... وتلك 
التي يستخدمها الجنود حماية لهم 
من أخطار الحروب الكيماوية 
والجرثومية 


الغرب نقل ركائز الحضارة التكنولوجية 
عن المسلمين 


الحضارة الإسلامية 
التكنولوجية 
لقد ترك عزالدين الجلدكي. 
موسوعات علمية نادرة حققت السبق 
العلمي على علماء الغرب... الذين 


نقلوا عنه أهم ركائز الحضارة 
التكنولوجية لأكثر من 454 عاماً من 


عزالدين الجلدكي العلمية... منها 
مؤلفه «التقريب في أسرار التركيب», 
ونسبها إلى نفسه... هو الكتاب !! 
قضى عزالدين الجلدكي 16١‏ عاماً 
لإنجازه... إلا أن المؤسسات العلمية 
العالمية والإسلامية... تصدت له 
ونسبت هذه الإبداعات المعملية 
لصاحبها المسلم 

ا إلى العالم المسلم عزالدين 

.. أنه أول من اخترع 

0 الغسيل... التي تحافظ على 
الثياب مع تنظيفها بسهولة... وأنه 
أول عالم تمكّن من خلال تجاريه 
المعملية... فصل الذهب عن الفضة 
بوساطة «ماء النار»... وهي الطريقة 
التبعة حالياً... وأنه أول عالم يتمكن 
من معرفة أن كل مادة يتولد منها - 
بالاحتراق ‏ ألوان خاصة 

وقد عثر حديثاً بمكتبة الازهر في 
القاهرة... على ١7‏ مؤلفاً للعالم 
المسلم عزالدين الجلدكي . أغلبها في 
علوم الكيمياء ‏ اشتملت على كثير 
من البحوث والنظريات والتجارب 
المعملية... والتي أدت إلى ترقية 
العلوم التي استفادت منها الأسرة 
البشرية... لذا يمتبس نز الدين 
لجلدكي أول رائد في مجال حماية 
البيئة والإنسان من التلوث 

الكمبيوتر 

اعترف علماء الغرب... بأن العلماء 
المسلمين كان لهم سبق كبير وفضل 
عظيم في علم «الجبر»... فقد وضعوا 
أساسه وشيّدوا أركانه... وصنّفوا 
فيه الكثير من الكتب والرسائل. 
فهم بحق رواد هذا العلم الذي لم 
يعرف كعلم مستقل «من قيلهم... 
فإذا ذكر علم «الجبرهء ذكر 
«الشوارزسيء... لآنه مؤسس هذا 
العلم وأول من آلف فيه وقي علم 
٠الحساب»‏ والجداول الفلكية... وهو 
أول من استعمل علم «الجبر» بشكل 
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مستقل عن الحساب وفي قالب 
علمي. 

والخوارزمي. 
موسى الخوارزمي.. الذي ولد قي 
مخوارنم» إحدى منانق ايا 
الوسطى ‏ في العام 7ه 
لام وعاش في بغداد وتوفي 
بها العام 0ه ١0م‏ - ويطلق 
علماء أورويا على القرن الثالث 
الهسجكري ومتضن القؤاززنية 
باعتباره أعظم رياضي في هذا 
القرن... بل ويعكبره علّماء القرب 
أحد أعظم الرياضيين في كل 
العضيون 

وضع «الخوارزمي» كتابه «حساب 
الجبر والمقابلة»... ليصبح المرجع 
الأول الذي يعتمد عليه العلماء في 
دراسة هذا العلم المهم... كما وضع 
كتاباً في علم «الحسابء بشكل 
علمي غير مسبوق... والخوارزمي هو 
أول من وضع علم الجبر بشكل 
ممتتيل::: وهق بتك يَجَوث الجائرا 
التي تدرّس في مدارسنا حتى اليوم. 

ويعتبر كتاب «حساب الجبر 
أول كتاب دخل أورويا 
طويلاً مرجعاً للطماء 
والتجار والمحاسبين... والخوارزمي 
هو أول من نشر الأرقام العربية 
والهندية... وقد ألّْف كتاباً في هذه 
الأرقام التي خدمت البشرية حتى 


.. هو محمد بن 


القرن الثالث الهجري 


ذا... فحلت هذه الأرقام محل 
ققد كان الترقيم 
قبل عصر الخوارزمي مدوناً 
بالحروف الأبجدية... فحرف (1) 
يرمز إلى رقم )١(‏ وحرق الباء يرمز 
إلى رقم (1). وهكذا... ولاشك أن 
كتابة الأرقام والتحدث بها يشكل 
عنصراً مهما قي حضارة الأمم 

كما ابتكر «الخوارزميء نظرية 
«الحددات» وهي عبارة عن جملة 
كميات مرتبة في صفوف وأعمدة 
بحيث يكون عدد الصفوف مساوياً 
عدد الأعمدة... وتحصر هذه 
الصفوف وهذه الأعمدة بين خطين 
سيو 

وعلى ضوء هذه النظرية التي 
وضعها الخوارزمي... قام علماء 
الرياضيات في اليابان... بوضع 
الركائز العلمية لاختراع الكمبيوتر... 
الذي نباهي بأنه من آهم إنجازات 
الغرب المعاصرة!! فقد اعترف 
«سيكي كاوء أحد علماء اليابان... أن 
الخوارزمي هو أول من فكر في 
اختراع الكمبيوتر في القرن الثالث 
الهجري 
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الآلات الحاسية 

اعترف معظم علماء الغرب... بدور 
علماء المسلمين في تقديم أعظم 
الخدمات للحضارة الإنسانية... بما 
كتبوه في مختلق العلوم... واعترف 
علماء أورويا... أن دجمشيد بن 
مسعود بن محمود الكاشي»... 
المعروف باسم «غيِّات الدين»... هو 
من أعظم رياضيي القرن التاسع 
الهجري... حيث ابتكر الكسور 
العشرية التي نعرفها الآن... والتي 
كان لها عظيم الأثر في تقدم علم 
الحساب واختراع الآلات الحاسبة. 

فقد كان كتابه «مفتاح الحُسّاب في 
علم الحساب»... نهراً نهل منه علماء 
الغرب والشرق على حدّ سواء. 
واعتمدوا عليه في تعليم أبنائهم في 
المدارس والجامعات لقرون عدة... 
كما استخدموا كثيراً من النظريات 
والقوانين التي ابتكرها ويرهنها 

ولد جمشيد في مدينة «كاشان» 
في إيران في أواخر القرن الثامن 
الهجري وتوفي العام 15الم. 
وانتقل من «كاشان» إلى «سمرقند» 
قبل وفاته بعشرين عاماً... وهناك 
ابتكر الكسور العشرية... وبين في 
كتابه طرق إجراء العمليات الأساسية 
لهذه الكسور... قجعل للمرة الأولى 
التاريخ... وعلم الحساب في متناول 
الجميع... كما توصل إلى أدق قيمة 
للنسبة التقريبية... التي تعني نسبة 
محيط الدائرة إلى قطرها.... وأعطى 
عشرياً... وقد اعترف علماء الغرب 
أن النتيجة التي توصل إليها 


باستعمال الآلات الحاسبة. 


المسلمون رؤاد الصيدلة 
عرفت أورويا عن المسلمين... أرة 
أنواع العقاقير التي عالجت كثيراً من 
الأمراض المستعصية... فالعرب هم 
أول من أتشأوا حوانيت خاصة لبيع 


الأدوية... وأول من أسسوا مدارس 


ومعاهد الصيدلة في ديار المسلمين... 
ووصفوا الكثير من كتب الأدوية... 
وأنّقوا الرسائل العلمية في علم 
الصيدلة... وقد تُرجمت مؤلفاتهم إلى 
اللغة اللاتينية وإلى اللغة الصينية. 

فقد عثر آخيراً قي مناطق مختلف 
بالصين على مدونات صينية تحدثت 
عن :174ء نوعساً من الآدوية 
والأعشاب العربية... منها مخطوظط 
عنوانه «الأعشاب الطبية» تم وضعه 
في العام ٠105مم...‏ ودكتاب الأدوية 
العشبية» الذي كتبه الصيدلي 
الصيني المسلم «لي شي وان - الذي 
عاش في الفترة من 650 إلى ١٠11م‏ - 
إضافة إلى مؤلفات أخرى منها كتاب 
«الخلاصة الوافية في العقاقير 
الشافية» وكتاب «المعتكف في الجبل» 
وكتاب «ديوان الزراعة» الذي تناول 
الترية الصالحة لنمو الاعشاب 
الطبية 

وقام صيادلة الصين ‏ من أصل 
عربي ‏ بجمع العقاقير والأعشاب 
الطبية من البلاد العربية... فحصلوا 
على 417٠‏ عقاراً طبياً من الحجاز 
وعلى »5٠١‏ عقاراً طبيأ من عدن. 
وتضم المكتبة الطبية الصينية الكثير 
من المؤلفات العربية في علم الصيدلة 

وحرص صيادلة الصين على أن 
ينهلوا من مؤلفات علماء الإسلام في 
الصيدلة... فتوفدوا إلى الدول 
العربية بعثات طبية قامت بترجمة 
كتب ابن سينا وغيره إلى اللفة 
الصينية... ويرعوا في اختراع 1١.‏ 
نوعاً من الأدوية معظمها أدوية 
عربية... كما تتلمذ صيادلة الصين 
على يد «الرازي». 

وكذلك نقلت أورويا مؤلفات 
صيادلة الإسلام... وشهدت بنبوغهم 
العلمي في علم الصيدلة الذي وظّف 
فيما بعد لصالح الأسرة الإنسانية 
كلها. 

تقنية الزجاج 

أجمعت آراء الطماء... أن مصر 
عرفت صناعة الزجاج وتشكيله قبل 
أي دولة أخرى في العالم... وعندما 
دخل الإسلام مصر... تالقت صناعة 
الزجاج وأبدع الصانع المسلم أعمالاً 
زجاجية غاية في التاكق و١‏ 
الفسافق البنسوريون ققة 
الزجابج... ويرع أهل الأتدلس 


والمغرب العربي في فنون تذهيب 
وزخرفة الزجاج... وتعمقوا في ترقية 
هذه الضناصة وهذا الفن... حستى 
صارت صناعة لها قواعد وأصول 
وضوابط. 

وعلى ايدي العلماء العرب 
واكسلمين... تطورت صناعة الزجاج 
وكثرت أنواعها... مثل الزجاج الذائب 
في الماء... الذي يستخدم في صناعة 
الستائر والاقمشة التي لا تحترق - 
ومنها أيضاً الزجاج الطبي الذي 
يتحمل الكيماويات... والزجاج الذي 
يتحمل درجات الحرارة العالية... 
والزجاج الذي يحسّ بالضوء. 

وعلى ضوء إبداعات المسلمين في 
تقنية الزجاج... تم اختراع الزجاج 
الملستخدم في نوافذ الطائرات 
والسيارات والنظارات الشمسسية.. 
وفي صناعة المصابيح الكهريائية 
والعدسات والأجهزة البصرية 
وغيرها 

وقد ثبت أن العرب والمسلمين... هم 
رؤاد فن «تأنيق الزجاج» وهم الذين 
اكتشفوا وأبدعوا في أطلية الزجاج 
وأساليب زخرفته... والتي أشاد بها 
مؤرخوا الفنون لدقة رسومها ويديع 
زخارفها وجمال ألوانها 

حروف الطباعة 

كما حقق المسلمون سبقا علمياً 
على جميع علماء العالم... في 
اختراع حروف الطباعة من 
الخشب... وقاموا بطبع الكثير من 
الكتب... قبل أن تعرف أورويا هذا 
الاختراع بقرون عدة... ويهذا قَدُم 
علماء الإسلام للحضارة العالمية 
إنجازأ كبيراً غير مسبوق. 

فقد أثبتت الحفريات التي قام بها 
فريق من الباحثين ‏ بإشراف 
الملستشرق «فون لي كوك» - أن 
مسلمي تركستان الشرقية ‏ مقاطعة 
«شينكاينج الصينية الآن - هم أول من 
اخترعوا حروف الطباعة... حيث عثر 
في مدينة «طورفان» على أثار الكثير 
من المطابع التي طبعت آلاف الكتب 
وفي مقدمها الصحف الشريف. 

كما اخترع علماء الإسلام في 
تركستان الشرقية أيضاً... التصوير 
الملون منذ القرن الثالث الهجري... 
في الوقت الذي عرفت فيه أورويا هذا 
النوع من التصوير منذ وقت قريب.. 


وكانت مدينة «كاشغرء من أهم مراكز 
إشعاع الحضارة الإسلامية في 
آسيا... ومنها اتتقلت هذه 
الاختراعات إلى الغرب. 
«يندول الساعة 

أجمع المؤرخون في تاريخ العلوم... 
أن أبن يونس الصدفي... هو أول من 
اخترع بتدول الساعة... وأته وضع 
كتاباً بعنوان: «الرقاصء ‏ أي بندول 
الساعة ‏ لقياس الزه ن ومدة 
الذبذية. .. بعد أن أمضى وقتاً طويلاً 
في دراسة حركة الكواكب والتي 
قادته في النهاية إلى هذا الاختراع. 

وابن يونس الصدفي... هو العالم 
المصري علي بن عبدالرحمن بن 
أحمد بن يونس الصدقي... الذي ولد 
في مصر وعاش فيها إلى أن توفي 
العام 114ه... كما ابتكر طريقة 
سهلت العمليات الحسابية التي أدت 
إلى علم «اللوغارتيمات»... فحقق 
بهذا سبق على علماء الغرب ب 
فريك !ركد ابد جنماء أوزويا 
دهشتهم من تحويل عمليات الضرب 
إلى عمليات جمع... كما اخترع ابن 
يونس الصدفي... حساب الأقواس 
التي تسهل قوانين التقويم... وكانت 
حساباته في الرصد الفلكي من أتقن 
ما عرف في التاريخ. 

وقد ترجم علماء الغرب مؤلفات ابن 
يونس الصدفي إلى لغات أوروبية 

ة... وتوجد بعض مؤلفاته بمكتبة 
«ليدن» في هولندا وبعضها في مكتبة 
الأزهر في القاهرة. 

علم الأجنة 

كما حقق علماء الآمة سبقاً كبيراً 
على علماء أورويا في علم «الأجنة» 
والامتمام بصحة الجنين والمرأة 
الحامل... وذلك منذ أقدم الفترات 
التاريخية... في حين أن الرعاية 
الصحية للطقولة والأمومة من أهم 
إنجازات الطب في العصر الحديث. 

فقد تحدث العالم المسلم «علي بن 
سهل الطبري المروزي» في كتيه 
«فردوس الحكمة» وتحفظ الصحة» 
و«متافع الأطعمة والأشرية» وغيرها. 


اعد 


سح و ل 
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عن الحامل والمرضع وغذائهما... وقد 
عاش ابن سهل في الفترة من العام 
07 إلى 57اه... كما يعتير العالم 
المسلم «يوحنا بن ماسويه» ‏ الذي 
كان معاصرا لابن سهل الطبري - 
أول من وضع مؤلقاً مستقلاً في علم 
«الأجنة»... باللغة العربية... حيث قرر 
أن الجنين يتكون من نطقتي الرجل 
والمرأة» ولم يكن ذلك معروفا في 
الطب في ذاك الوقت... حيث 
استرشد بما جاء في القرآن الكريم 
في استنباط نظريته الطبية. 

كما تحدث أبويكر الرازي 57؟ ‏ 
]هه عن العناية بالمولود وكيفية 
الرضاعة الصحيحة... كما كتب ثابت 
ابن قرة ‏ المتوفى العام 1ه في 
صفة الجنين وأوصاف الحليب وحفظ 
الصحة من الجنين إلى المولود. 

واستمرت إسهامات أطباء الإسلام 
في العناية بالجنين... فوضع ابن 
إسحاق العبادي ‏ المتوفى العام 
هه الكثير من المؤلفات التي 
تحدّث فيها عن المولود لسبعة 
أشهر... وعن تكوّن الجنين واللين 
بيتما تحدث أحمد بن محمد الطبري - 


الأمة الإسلامية صانعة أرقى وأعرق 
حضارة في التاريخ 


المتوفى العام +577»ه ‏ عن أمراض 
الأطفال حين يولدون وعن أداب 
المرضعة. 

وكذلك ذكر ابن الجزار القيرواني - 
المتوفى العام «75؟ه ‏ عن الأطفال 
عند خروجهم من الرحم... ووضع 
«عريب بن سعد القرطبي» ‏ المتوفى 
العام +77؟سه ‏ كتابه حول «خلق 
الجنين»... وتحفل كتب التراث الطبي 
الإسلامي والعربي... بالكثير من 
اللؤلفات في مجال طب الأج 7 
تُرجمت هذه المؤلقات إلى اللغات 
الأوروبية... فنقلت عنها أصول علم 
الأجنة ورعاية الطفولة والأمومة. 
لقد عرف عن علماء الامة 
انهم وإبداعهم 
وشمول معارفهم في مختلف المعارف 
والعلوم... وحرصهم البالغ على 
إجراء التجارب المعملية لتأصيل 
نظرياتهم العلمية.. وتدوين نتائجهم 
حتى تتواصل حلقات اليسحث... 
انطلاقاً من مبدأً ترابط العلوم 
وتلازمها... فوضعوا النظريات 
العلمية وحققوا الكثير من الإنجازات 
الحضارية... قتفوقوا وحققوا السبق 
على غيرهم من علماء العالم كله... ثم 
وضعوا حصيلة سبقهم ونبوغهم 
وإبداعاتهم... في خدمة مسيرة المد 
العلمي العالمي... وعلى ضوء إبداعات 
السلمين واختراعاتهم قامت 
الحضارة المعاصرة © 
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5 هذه الدراسة ‏ على الرغم من قلة 
50 سطورها ‏ فهي تعد وثيقة أكاديمية 
52: منطقيةعقلانيةللماضر 


وا ٠‏ ويقوم بكتابتها شاعر 
عربي نصراني» وكما يعتز بعيسى ‏ عليه 
السلام, فإن بمحمد صلى الله علية 
وسلمء وإن كان الأديب في معتقده 


«نصراني»» فإن جذوره عربية إسلامية 
وحضارته عربية إسلامية» عاش وعايش هذه 
الأمة وتمثل عاداتها وتقاليدها وأصولها 
ونهل من ينابيع تراثها وآمن بالعروبة ونذر 
يراعه لخدمة العروبة والإسلام في دراساته 
ومقالاته ودواوينه وقصائده. 2 ' 


ومن الأمانة تجسيد الواقعية التي تمثلت 
في جوهر الدين الإسلامي. ١‏ 

خلق الله الإنسان ووضع فيه غرائز كثيرة 
لبقاء نوعه. فالواقعية في الإسلام تبدو 
واضحةفى الاستجابة لتقبات هذه 
الغرائز,. وفي الوقت نفسه أكد الإسلام على 
نوعية الاستجابة, وربطها بقيم متلى تحقق 
للفرد وللمجتمع الكرامة والعزة 

من ذلك أن الإسلام اعترف بحق كل من 
الفرد والمجتمع, وإنكار أي منهما تجاهل 
لمكونات الواقع, ولكن الإسلام قَدّم مصلحة 
الجماعة على المصلحة الفردية؛ عند عدم 
إمكان التوفيق بين المصلحتينء بحيث يعاد 
على الفرد بالتعويض العادل عما يلحق به 
من ضرر 

وتبدو واقعية الإسلام في دعوته إلى 
«الزواج» كاستجابة لحاجة أساسية من 
حاجات الإنسان. قال تعالي: (ومن اياته أن 
خلق لكم من أنقسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون) الروم:١.‏ 


ومما ورد ذكره «تكريم الميت في دفنه» 


ويعني ذلك الاستجابة السريعة؛ من أجل 
تكريم اميت وذلك لأسباب يعرفها القاصي 
والداني. 

وتبدو واقعية الإسلام أيضاً في أن أمر 
بالعدل والإحسان قال تعالى: (إن الله يثمر 
بالعدل والإحسان) التحل:..5 


والعدل هو أن يتقاضى كل صاحب حق 
حقه دون انتقاصء فإذا تقاضى صاحب 
الدَيْن دَْنَهُ فإنه عدل. وإن تنازل عن دينه فهو 
إحسان, قال تعالى: (وأن تصدقوا خير لكم 
إن كنتم تعلمون) البقرة:.5/7 

وتظهر واقعية الإسلام في تقريره للبدأ 
الحرية استجابة لتعشق الإنسان لها؛ قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «مستى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحراراً» ولكن الإسلام أكد على ألا نلحق 
الضرر بالآخرين عند ممارسة هذا الحق. 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
«لو كان الفقر رجلا لقتلته»... إن هذا القول 
الذي يستنشق منه أريج الإنسانية؛ فإئما 
تظهر عليه بصمات الإسلام الواقعية التي 
سبقت وتجاوزت الكثير من المنظرين لأحزاب 
سياسية تزعم بأنها تدعو إلى المساواة وما 
شابه ذلك؛ ومن واقعية الإسلام أنه دعا إلى 
طلب العلم؛ قال رسول الله صلى عليه وسلم: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم» 

وهكذا يريد الإسلام إعداد الإنسسان 
المتوازن الذي يوفق بين دنياه وأخرته. 


وهكذا أراد الأديب النصراني جاك صبري 
شماس أن يظهر هذه الوثيقة للحاضر 
والمستقبل إيماناً منه بأمته العربية الإسلامية 
التي جسدت الواقعية بالقيم النبيلة على 
صعيد الحياة الإنسانية» وآمل من الله أن 
أكون قد وفقت, وما ذكرته هى غيض من 
فيض من ينابيع العروية والإسلام © 


الخائة الزوجية منكة اأ/1 اب 2002722 لال 
إنسانية تبحث عن حل مشروع بين المشروع والممنوع 


ع ا 
المرأة الحضاربة 
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الخيانة الزوجية مشكلة إنسانية 


نبحث عن حل مشروع 


بقلم: أ.د. مصطفى عرجاوي 
كلية الشريعة. جامعة الكويت 


2 لايمكن للإنسان أن يعيش 
01 كالنعامة يدفن رأسه في 

7 التراب كلما واجهته مشكلة 
معضلة:, لأن المشكلات لا تحل نفسها 
بنفسهاء وإنما تبحث دائماً عن حل 
دائم ومستقر, ولا يتأتى لها هذا 
الحل المنش و إلا في نطاق 
المشروعية, لأن الخيانة التي تقع من 
كلا الزوجين لا تأتى من فراغ وإنما 
لها أسبابها وبواعثهاء وأغراضها 
المباشرة أو غير المباشرة, سواء 


أكانت ظاهرة أم خفية. 


فلماذا تقع الخيانة الزوجية؟ ومتى, 
وأين» وكيفء ومَنْ ينزلق إليها 


أسرع من الآخر؟ 


هذه التساؤلات تعمل على تفحص 
المشكلة, لتشخيص الداء. ووصف 
الدواء الناجع لهاء وبخاصة أنه 
متوافر في شرع الله تعالى ودينه 
الخاتم؛ الإسلام بكل صراحة ودقة 
وموضوعية وإحكام, لا ينقصنا 
سوى التعرف إليها للوصول إلى 
الحل لمشكلة «الخيانة الزوجية»» قبل 


فوات الأوان. 
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سوء الاختيار لأحد الزوجين هو 
البداية الخاطئة, لحياة كان ينبغي 
لها أن تكون مستقرة ومستمرة لأن 
الأصل في النكاح التواصل بقوة 
من الحيياة إلى لمات لأن النكاح 
الموقت أو محدد المدة لايقره 
الإسلام. فإذا تغاضى الرجل أو 
المرأة عن بعض العيوب الظاهرة في 
المتقدم إليها أو عن عيوب المتقدم 
ذاته. فإن بعض هذه العيوب قد 


يستفحل ويؤدي إلى تصدع الحياة 
الزوجية أو الانحدار بها إلى طريق 
الغواية. بسبب عدم التوافق 
العاطفي أو الخلقي أى غير ذلك من 
الأسباب. فمن يتجاهل دعوة 
الرسول صلى الله عليسه وسلم 
للرجل أن يحسن اختيار أم لأولادد. 
وأن السوداء الولود الودودء خير 
من الحسناء الفقيم: بالقطع 
سيعاني في حياته الكثير من 
المثالب, لأن مهمة الزواج ليست 


المشكلات لا تحل نفسها بنفسهاء وإذما 
تبحث ذائماً عن حل ذائم ومستقر 


أمجدود إرهناة القتهوة فتحمشية 
وإنما هي لأداء رسالة عمارة الكون, 
وتربية النشء أيضا.ء ويؤكد هذا 
المعنى الدعوة إلى تفضيل ذات 
الدين» على ذوات المال أو الجمال 
لى المسب والنسب. وإن كانت لا 
تتمتع بهذه المزاياء لآن ذات الدين 
غناها في نفسهاء وجمالها في 
وحسن تقبلها لزوجهاء لآأن الحسن 
قد يردي المرأة ويسقطها في مهاوي 
الانحرافء وتوافر ما لها قد يجعلها 
طاغية تعمل على التحكم في زوجها 
وكل شؤون الأسرة, كما أنها قد 
تعتمد على أنها حسيبة نسيبة 
فتتعالى وتتكبّر على زوجهاء وهذا 
كله يؤدي إلى الفت في عضد 
الأسرة. ويضع العوائق في طريقها 
بقدر قد يؤدي إلى تدميرها أو 
الاندفاع بها إلى مسالك وطرق لا 
تحمد عقباها. 


حسن الاختيا 


إذا أحسن كلا الزوجين الاختيار 
للآخرء فلا يعتمد على هذا الأمر 
وحده؛ لأنه مجرد بداية صحيحة» 
يعقبها حسن رعاية وعناية متبادلة 


بين الطرفين وليحرص كل طرف 
على إعفاف الطرف الآخر بكل 
وسيلة مشروعة حتى وإن كانت 
رغبة الزوج وشهوته غير مولعة 
بزوجته في وقت معينء وهي في 

حاجة إليه فعليه تلبية رغبتها »بل 
إذا انعدمت لديه الشهوة 
عليه إعفاف زوجته؛ إعمالاً لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«مباضعتك أهلك صدقة». قلت: يا 
رسول الله: انصيب شهوتنا 
ونؤجر؟ قال: أرأيت لو وضعه في 
غير حقه كان عليه وزر؟ قال: قلت. 
بلى» قال: أفتحتسبون بالسينة ولا 
تحتسبون بالخير:(١).‏ لأنه يؤجر 
على فعله هذاء »وإن كان على غير 


تغب منوا ارات طويلة بل 


عذر أو ضرورة. 


ويؤيد ذلك ما روي عن زوجة 


عنيداللة بن مسرو ين العاضن: 
رضي الله عنهما ‏ أنها شكت إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم 
انصراف زوجها عنهاء لاشتغاله 
بالعبادة» فأرسل إليه النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ قلما جاء له. قال 
له: «يا عبدالله, ألم أخبر أنك تصوم 
النهار وتقوم الليل؟ فقال: بلى يا 
رسول الله. قال: قلا تفعل, صم 
وافطرء وقم وتمء فإن لجسسدك عليك 
حقاً. وإن لعينك عليك حقأ. وإن 
لزوجك عليك حقا»(؟). 


وقد شغل أمر غياب الأزواج عن 
زوجاتهم لفترات طويلة» بال 
الفاروق عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ عندما سمع في جوف 
الليل في أثناء حراسته للمدينة ‏ 
صوت مرأة تقول: 
تطاول هذا الليل وازورٌ جانبه 
وليس إلى جنبي خليل الاعبه 
قوالله لولا الله لا شيء غيره 
لزعزع من هذا السرير جوانبه 
مخافة ربي والحياء يكفني 
وأكرم بعلي أن تنال مراكيه 
سارع أمير المؤمنين إلى ترك 
حراسته ثم سال عن هذه المرأة, 
فقيل له: هذه فلانة زوجها غائب في 
سبيل الله. فأرسل إليها امرأة 
تكون معهاء ويعث إلى زوجها 
فأقفله ‏ أي أرجعه إليها مما كان 
فيه-_ ثم دخل على أم المؤمنين 
حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ فقال: 
«يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ 
فقالت: سبحان الله. مثلك يسال 
مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد 
النظر للمسلمين ما ساألتكء قالت: 
فوقّت 
للناس في مغازيهم ستة أشهرء 
يسيرون شهراء ويقيمون أربعة, 
ويسيرون راجعين .(5) 


خمسة أو ستة أشهر», 


ينبغي على الزوج أن يزيد أو ينقص في 
عدن مرات الوطء لزوجته بحسب حاجتها 


ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
حق الزوجة في الولد غير مقدر 
بمدة, وإنما يقدر بكفايتهاءأي 
بإشباع رغبتهاء ما لم ينهك بدنه, 


في القدر الذي يكفيها أو يعقهاء 
فينبغي للحاكم أن يفرضه على 
الزوج شأنه شان النفقة سواء 
بسواء(؛)», بل إن النفقة أمرها قد 
يحتمل ولكن سُعار الرغبة قد لا 
يحتملء لذلك يفرض للزوجة القدر 
الذي يعفها في حدود قدرة وطاقة 
الزوج» بلا إفراط أو تفريط. وهذا 
هو رأي الإمام الغزالي أيضاً, “بل 
يقول كذلك: ينبغي على الزوج أن 
يزيد أى ينقص في عدد مرات الوط 
الروجكة يممب حاحتها بهدف 
تحصينها وإعفافها. لآن تحصينها 
واجب عليه.(0) 

وعليه لا يكفي حسن اختيار 
الزوجة. وإنما ينبغي معاشرتها 
بالمعروف. وإرضاء رغبتهاء وكذلك 
الشان بالنسبة للزوجة تجاه 
زوجهاء فإن دعاها إلى فراشه من 
ليل أو نهار فلا تمتنع عليه إلا لمانع 
شرعي أو صمي ضروري وقطعي؛ 
لأن تحصين الزوج وإعفافه أيضاً 
من مهام الزوجة 


الزوجية تقع بسبب تباعد مشاعر 
الزوجين أو سوء التفاهم أو الفهم 
المتبادل فيما بينهماء وإهمال 
أحدهما أو كلاهما الزوجية؛ عندئذ 
تكون بداية الغرس غير المشروع 
لفكرة الخيانة, عند توافر الظروف 
المناسبة: وفي المكان المناسب 
وبطريقة أو بأسلوب قد لا يخطر 
على بال شريك أو شريكة الحياةء 
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«فقد يؤتى الحريص من مأمنه 
الحَذير» وطال ما رضخ أحد الزوجين 
لسُعار الشهوة: ولم يتمكن من 
إشباعها بصورة مشروعة في ظلال 
الزوهجية: فإنه قد يسارع إلى 
إمضائها وإفراغها بصورة غير 
مشروعة؛ عندما تحين الفرصة. 
وإذا كانت كل بداية صعبة, فإن 
التواصل على طريق التبادل 
الطبيعي للمشاعر الإنسانية؛ خير 
من التردي إلى هاوية الانحراف أى 
الانهراف إلى الخرام: وفى 
بطبيعته؛ يشعل ستُعار الغريزة 
البهيمية ويلهبها بوسائله وإغراءاته 
الشيطانية, لتظل مستعرة على 
الدوام ولا تنطفئ ولا ترتوي من هذا 
المستنقع الضحل. 

لذلك ينبغي على الزوجين أن 
يضعا نصب أعينهماء أسباب 
وبواعث تفشي سرطان الخيانة» في 
حياة بعض الأسرء لأن من يتعرف 
إلى أسباب الفساد والشر لا يقع 
فيهماء بل يعمل قدر طاقته على 
تلافي هذه الأسباب. وتحصين أهله 
منهاء ليتجنب جمارها وأهوالها في 
الوقت المناسب. 


إن الرعاية وبث روح التفاهم 
والحب بين الزوجين. يعمل على 
استقرار الحياة الزوجية بينهماء 
وعلى الرجل يقع العبء الأكبر في 
رعايته لزوجته, استجابة للتوجيه 
النبوي الكريم» فقد روي عن جابر 
بن عبدالله أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال في خطبته في حجة 
الوداع: «اتقوا الله في النساءء 
فإنهن عوان عندكمء أخذتموهن 
بأمانة الله. واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله, ولكم عليهن أن لا يوطئن 


فراشكم أحدأ تكرهونه, فإن فعلن 
عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف:(1). وأهم من توافر 
ضرورات الحياة من ماكل ومشرب 
وملبس ومسكن. إعقفاف الزوج 
لزوجته. والزوجة لزويجهاء 
وتحصينها له بإشباع رغبته» وغلق 
مناقذ الشيطان وقطع حبائله 
عنهماء يجعل المودة والرحمة بينهما 
متواصلة بلا انقطاع إعمالاً لقول 
الله تعالى في الآية ١١‏ من سورة 
الروم: (ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة)» وقد 
يُحقق التقارب والمودة بين الزوج 
وزوجة ما لا يمكن أن تحققه كل 
مباهج الحياة, لآن المراة متاع, 
وهي بطبيعتها تميل إلى كلمات 
الحبء بحكم عواطفها الجبليّة, 
ومشاعرها القطرية؛ وليس على 
الزوج سوى الرعاية والعناية بهذه 
المشاعرء ورب كلمة طيبة يكون لها 
في نفس الزوجة ما يغنيها ويعفها, 
ويزيد من إخلاصها وعطائها 
لزوجها. والعكس صحيح. لأن 
الحياة تتطلب تعاون الطرفين فالمرأة 
لباس للرجل؛ وهو لها كذلك» 
مصداقاً لقوله تعالى في الآية /3141 
من سورة البقرة: (هن لبان لكم 
وأنتم لباس لهن)» والملابس توارى 
أخص خصوصيات الإنسان» 
وتستر عوراته. فكل زوج ستر 
لعورة زوجه؛ ومن أهم المهام المنوطة 
به. إعفاف وتحصين زوجه. 
يتساوى في هذا الشأن الرجل 
والمرأة 


في حال التعرف بعد الفحص 
والتشخيص إلى أسباب الداءء 
يمكن بسهولة وصف الدواء 
المناسب للتعافي من المرض - وإن 
كان عضالاً ‏ وجل المشكلات 


حق الزوجة في الولد غير مقدر بمدة, 
وإذما يقدر بكفايتها 


الأسرية سببها العلاقات السريرية 
الحميمة بين الزوجين. أى فقد 
عنصر التفاهم والتوافق, أو 
الإشباع للغريزة الطبيعية ة لدى أحد 
الزوجين, وقد يتصور بعض الرجال 
أو النساء أن طول العشرة أو تقدم 
العمرء يغني تمامأً عن ممارسة هذه 
العلاقات المشروعة, لإشباع 
الرغبات؛ بدرجاتها المتفاوتة. مهما 
كانت الأسباب, من يتصور ذلك يقع 
في خطأ كبيرء ويفتح المجال لشريك 
أى شريكة حياته للوقوع في حبائل 
العلاقات المحرّمة. وخصوصاً بعد 
أن أصبحت معظم المجتمعات 
الإسلامية مفتوحة أو مفتّحة 
الأبواب على كل الثقافات العالمية, 
والدعوات المشبوفة. والإغراءات 
التي بلغت حد تحريك الساكن 
ويعث الكامن عند من بلغوا من 
الكبر عتياً. فضلاً عن الوصفات 
اللشجّعة على إلهاب سُعار الغريزة 
وإشعالها حتى لدى كبار السن من 
الجنسين (الرجال والنساء). 


يجب على الزوج أن يسارع إلى تلبية رغبة زوجته 
بتطليقها اختياراً إذا لم يستطع إشباع متطلباتها 
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والدواء النافع لإرواء غلة الرغبة 
المضطرمة: هو إشباعها بلا إفراط 
أى تفريط: ورفض جميع المغريات 
التي تدعو إلى إشباعها بوسائل 
غير مشروعة أو اصطناعية, لآن 
الدواء الذي يناسب غير المسلمين, 
قد يتعارض تماماً مع القيم 
الإسلامية, أو يدخل شسمن دائرة 
المحرمات المقطوع بها في الشرع 
الحكيم؛ لذلك ينبغي عرض كل 
وسيلة للتداوي على المنهج 
الإسلامي وأحكام الشريعة الغراء, 
قبل استخدام هذا الدواء» أو 
تطبيقه. مهما كانت البواعث أو 
المغريات. 

الحل المشروع للمشكلة 

إن مشكلة الخيانة الزوجية لن 
تجد حلها المشروع سوى في 
رحاب الإسلام بأحكامه وقيمه, 
والتأسي برسول الله صلى الله 
عليه وسلم في معاملته ومعاشرته 
لزوجاته أمهات المؤمنين . رضوان 
الله عليهن ‏ فلا ينبغي للرجال أن 
يرتموا على نسائهم كالبهائم: بل 
أن يجعلوا بينهم ويينهن 
رسولاء من مقدمات الجماع؛ لتهيئة 
نفسية الزوجة:» ويعث رغبتها, 


لتتمكن من إشباع رغبة الزوج» لآن 
سوء المعاشرة أو الاتحراف بها, 
يهدد عرى الزوجية: ويفت في 
عضدهاء ويعرض حصن الزوجية 
للاختراق من شياطين الإنس 
وإخوائهم. فإذا تنافرت الطباع, 
واستقصى الحل في أخص 
خصوصيات العملاقات الزوجية 
الحميمة, فلا مفر من اللجوء إلى 
آخر أنواع العلاج وهو الطلاق, لانه 
أبغض الحلال, ولكنه أيضا بمثابة 
الكي الذي يتم اللجوء إليه عند تعذر 
التداوي بما عداه. 

هذا أفضل من التغاضي عن حل 
هذه المشكلة, سواء كانت قديمة أو 
مستجدة, لأنها من أخطر اللشكلات 
الاسسرية. وقد يضعف أمسام 
متطلباتها ومغرياتها بعض الأزواج 
من الرجال أو النسساءء, وقد يجد 
الرجل فسحة في تعدد زوجاته 
ليشبع رغباته بصورة مشروعة, لكن 
امراة لاامجال أمامها سوى أن 
تقضي لبانتها من زوجها فحسبء. 
لذلك لا مفر في حال عجز الرجل 
عن مجاوية المرأة أو التفاهم معها 
بصورة تحقق رغباتهما المشروعة, 
أن يتفق معها على حل عقدة النكاحع 
بالطلاق أو التطليق. فهذا اكرم 
لهماء ويسد باب الفساد والاثجراف 
تحت ستار الزوجبية: فلمل المراة 
تجد روجأ آخر أصلح من طليقها, 
ولعل الرجل يجد زوجة أخرى تطيب 
له وتشبع رغبته. 


ويغير اللمصارحة والوضوح بين 
الزوجين لن يتم حل هذه المشكلة 
والقضاء على جميع تبعاتهاء وكل 
حل خارج أحكام الشسريعة 
الإسلامية لن يكل حلاً حاسماً؛ بل 
قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة؛ من 
خلال توالد مشكلات أخرى أخطر 
وأعقد, تفت في عضد المجتمع, 
وتشيع الفساد في جنباته. ما لم يتم 
حسمها بالحل الشرعي؛ في الوقت 
المناسب, ودور المرأة أن تتعالى على 
كل الدعوات المشبوهة للانحراف. 
أبي سفيان؛ عندما أخذت مع غيرها 
السهد على يدي رسول الله صلى 


الله عليه وسلم بلا مصافحة. وكان 
من بين بنوده النهي عن ارتكاب 
جريمة فقالت هند في عزة 
وإباء: أوَ تزتي الحرةه 

حقأ إن الحرة لا تقبل الزنى؛ ولا 
تُقبل على الخيانة الزوجية مهما 
كانت المفريات, لكثنا لا نعيش في 
مجتمع المثالية؛ لذلك ينبغي على كل 
زوجة ‏ بالذا 
حاجتها الماسة لحياة زوجية أخرى, 
لسوء معاشرة زوجهاء أو لمعاناتها 
من الحرمان العاطفيء أن تلجأ إلى 
للب الطلاق أو التطليق عندما تغلق 
جميع الابواب الأخرى في وجهها. 
ويعد أن تستنفد كل السبل 
والوسائل لاستمرار حياتها الزوجية, 
بعيداً عن أخطار الانمراف أو 
الخيانة, فهذا خير لها . 

كما يجب على الزوج أن يسارع 
إلى تلبية رغبة زوجته بتطليقها 
اختياراً. إذا لم يستطع إشباع 
متطلباتها اللشروعة؛ أو استصعبت 
المياة على الاستمرار بينهساء 
وذلك بدلا من إشفال المعسارك 
والحروب في المحاكم, فلريما ينتهي 
الأمر عندئذ إلى ما لا تحمد عقباه, 
ويتغلب شيطان الشهوة بسبب طول 
مرحلة التقاضي. فيهدث 
الانمراف, وتقع الخيانة؛ وياتي 
الدواء بعد استفحال الداء. فلا يفيد 
ولا ينفع؛ والعاقل من اتعظ بغيره, 
والاحمق من اتعظ بنفسه هذا ويالله 
التوفيق: والله من وراء القصد © 


١‏ . أخرجه مسلم؛ كتاب: الزكاة: بابئ 
بيان ان اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف. 

؟ ‏ رواه البضاري. كتاب: النكاح: باب: 
لزوجك عليك حق. 

"- روى هذا الأثر البيهقي في السئن 
الكبرى. كناب ٠‏ السير». 

؛ . الاختيارات الفقهية من فناوى شيخ 
الإسلام ابن ثيمية ص 43؟. 

* . إحياء علوم الدين للهزالي ؟ثرة ١١‏ . 

6 أخرجه مسلم. كتاب: الحج؛ باب: 
حسجة النبي صلى الله علييه وسلم, 
وابوداود, كستاب: المناسك. باب: 
صفة حجة النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


تفحصت الأم أرجاء الخيمة: وبنظرة خاطفة 
عرفت عدم وجود ابنتها الوحيدة صابرين... كتمت 
نغزة شاكت شغاف قلبها على غير العادة؛ عبرت 
عنها تقلصات عضلات وجهها... وتنهدت تنهيدة 
عميقة نفثت معها نفساً حاراً احست سخونته 
تكوي شفتيها وارنبة أنفها... وتابعت تحريك القيدر 
على نارهادئة لكي لا تحترق العصيدة... وهي 
العاجزة عن تهدئة نيران فؤادها الكاوية... اجتمع 
كل أفراد الأسرة حول طعام العشاء... وقلبها؛ هي؛ 
مثل عقارب الساعة «تتكتكء ثائية بثانية... كادت 
تعد الثواني والدقائق لولا تلك النغزة الحادة التي 
اتشتت فكرها. وتضيم عليها لهفة حساب الثوانى 
والدقائق. 

أرخى الليل ستائره وهبت ريح خفيفة... جالبة 
معها صوت المؤذن رافعاً لصلاة العشاء... انتفضت 
الأم واقفة متشبثة بكفي زوجها كالملدوغة... هدأ 
من روعها ولم تهدأ... لبست حجابها وأومات له 
بالمغادرة.... وإذا بصوت كبير وتهليل يخرق الكتان 
ال مهترئ للخيمة... وهرج ومرج ولغط شبيه بذاك 
الذي كان غالباً ما يصاحب إحدى العمليات 
الاستشهادية... أنستها الفرحة غياب ابئتها 
وخرجت تسأل عن هذا البطل الذي يسكن 
بعملياته الاستشهادية فيض وغبن وقهر القلوب 
المكلومة... فإذا بالأنظار المشرقة تقتحم عيناها 
الشاخصتين... عادت سريعاً إلى داخل الخيمة تعد 
أبناءها الصبيان واحداً واحداً؛ وهي التي تعرف 
بنظرة خاطفة عددهم... أقفلت مسرعة إلى 
الخارج مرة أخرى فوجدت تلك النظرات الخاصة 
مازالت مصوبة تجاهها... والجمع يكبر... ويكبر 
ويكبر... ويقترب منها... ويتدافع نحو الخيمة 
حتى كادت تسقط عليهاء فإذا بآذانها تستوعب 
أخيراً جملة يرددها الجميع: «هنيئاً أم البطلة» 
«هنيئاً أم الشهيدة» 0 
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أد.مصطفى ابو سليمان الندوي 


كتبت الاستاذة إيمان القدوسي في مجلتنا الغراء «الوعي 
م الإسلامي» في العدد 4١‏ جمادى الآخرة 477 اله تحت عنوان 
«الحب صنم العصر الحديث» كلاماً وجيهأً احببت ان اجعل 
له تاصيلاً شرعياأ فكتبت إلى مجلتنا المباركة. 
فقالت: إن طوائف عديدة قد اعتنقوا افكاراً شيطانية تحت مسميات 
شرعية فتوهموا الخير في الحرام فاشتغلوا به عن الحلال وظنوا 
المنافع في الباطل فعايشوه دون الحق؛ وصاروا يستخدمون 
المصطلحات المحترمة في موضوع غير محترم فهاموا في بحار 
العشق المادي والعنفوان الجنسي باسم «الحب» وهم في ضلال وغي 
وسفه وانحلال. 


0 
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الحب في اللفة بضم الحساء 
وكسرها الوداد والألفة» وتحبب إليه 
يعني تودد وياتي الحبيب يعني 
المحبة وتارة بمعنى المحبوب؛ ويقال 
للرجل فلان «حيبٌ» فسلان وللانثى 
«حيّة» وجمع «الحِبْ» أحساب 
وحبان وحبوب وحببة(١).‏ 

ويمكن أن نعرفه بانه حال سيل 
وجذب تقع بين طرفين هما الحبوب 
اوالمجت تتكيقفية مصيية لحسييت 
مقتضى المحبة ودرجاتها ومنحني 
المبل ومسراتبه ولو كان ذلك بين 
الإنسان والجمادات فهذا بيان 
النبي صلى الله عليه وسلم عن 
جبل احد حيث قال: «أحد جبل 


يحبنا ونحبه»(1؟). والحب نقيض 
البغض, وهو بهذا المعنى منه ما هو 
مشروع بل مفروض أحياناً ومنه ما 
هو ممنوع بل محرّم أحيانا كثيرة. 
أل الحب المشروع 

١‏ الحب من أهم مراتب التوحيد 
لقوله تعالى: (قل إن كان آباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا 
حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي 
القوم الفاسقين»(؟). 

" - المؤمنون أشد حبأ لقوله 
تعالى: (والذين أمنوا أشد حباً 
لله)(؛) 

 "‏ حلاوة الإيمان نتيجة حب الله 
ورسوله لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«شلاث من كن فيهذاق حلاوة 
الإيمان»(ه) منها ان يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما 

؛ ‏ الحب مرتبط بالإيمان لحديث 
«والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة 
حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى 
تحابوا»(1) 

© الحب الحقيقي ‏ حب الله 
ورسوله . مبشّر عظيم بدخول الجنة 
لحديث أنس أن أعرابياً سال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ممتى 
الساعة؟ فقال الرسول: ما أعددت 
لها؟ قال: حب الله ورسوله . ققال: 
«أنت مع من أحببت» متفق عليه 
واللفظ لمسلم (/). 

5. الحب موجب لظل الله يوم 
القيامة لحديث: «سبعة يظلهم الله 
في ظله... ذكر منهم «ورجلان تحابا 
في الله....ء(4). 

هذه خطوط عريضة لجانب من 
جوانب المحبة المشروعة فهناك محبة 
الصحابة من المهاجرين والانصار 
وأل البيت والتابعين والعلمساء 
والصالحين والوالدين والاقربين بل 
جميع المسلمين لله وفي الله وفيها 
من الأحاديث والآثار مالا عدد له ولا 
حصرء كذلك لو أعتنى المسلم 
بالحب الشروع أظله الله بكل خير 


الحب . . حال ميل 

وجذب تقع بين 
طرفين هما 

المحبوب والمحب 


وفتح له باب كل خير من فضله 
وكرمه ولاستغنى به عن كل ما 
يغايره(9). 
ثانيا: الحب الممنوع 

إن الله تعالى لم يحرم علينا أن 
نستخدم عواطفنا فالإنسان يتاثر 
ويؤثر ويحزن ويفرح ويبكي 
ويضحك وديننا الحنيف لم يجعل 
صلة الإنسان بربه قانونية عقلية 
فحسب, بل يقوم بما فرض عليه من 
فرائض أو بما أوجب عليه من 
واجبات أو بما سن له من سان 
يدفع ضرائبه ويخضع أمامه ويطيع 
أوامره وأحكامه:؛ بل إنها كذلك 
صلة حب وعاطفة لابد أن يرافقها 
ويقترن بها ويتحكم فيها حنان 
وشوق وهيام ولوعة وتفان وتهالك 
بدوافع الإيمان والاحتساب النابعة 
من الشعور الحقيقي بربوبيت» 
والوهيته وإفراده بالعبادة 
والوحدانية؛ ولكنه تعالى جعل لهذه 
العاطفة ضوابط شرعية فيحب 
العبد لله ويبغض لله ويعطي لله 
ويمنع لله. وهكذا كما في الحديث 
ولكن كثيراً من الناس استعملوا 
هذه العواطف في اللخالفات 
الشرعية فجعلوا الحب مقتصرا 
على مفهوم العلاقة بين الجنسين 
الذكر والأنشى وعلى وجه 
الخصوص من هم في سن المراهقة 
والشباب فصار الشخص يتعلق 
بفتاة تملك عليه فؤاده بل جميع 
جوارحه وكذلك تعلق الفتاة بالفتى 
فمن قائل: 

نظرة, فابتسامة. فسلام 

فكلام فموعد فلقاء 

ومن قائل: الحب من أول نظرة. 


ومن قائل: لي في محبتكم شهود 
أريع 

وشهود كل قضية إثنان 

خفقان قلبي واضطراب جوانحي 

ونحول جسمي وانعقاد لساني 

وارياب هذه الأنواع من الحب هم 
الأدباء والشعراء الذين قال فيهم 
الحق: (والشعراء يتبعهم 
الغاوون....)(١٠)‏ فلقد خاض هؤلاء 
غمار الحب الممنوع ونظموا حكاياته 
وأفلامه نثرأ وشعراً وكتبأ ومقالات 
ومسرحيات وخيالات أغرقوا فيها 
شباب الآمة السلمة فضيعوهم 
حتى إننا غدونا نسمع عن شاب 
انتحر بسبب الحب وفتاة حملت 
سفاحاً بسبب الحب فانتشر في 
الأوساط الإسلامية كثير من 
الفواحش والمعاصي التي نسال 
الله أن يحفظ الأمة الإسلامية منها, 
ومازال هؤلاء يعيشون فساداً في 
أرض الإسلام تحت مسمى الثقافة 
والتهرير والتنوير والمرية 
الشخصية فيا حسرتا على العباد, 
وهذا شائع امامنا والاستفاضة فيه 
تجعلنا نبادر إلى إيجاد الحلول 
الشافية الكافية لابنائنا وبناتنا. 

ثالثاً: المخرج للشباب من 


هذه الفتن: 


١‏ التقرب إلى الله تعالى 
بالنوافل بعد الفرائض لحديث «وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه....»(١١).‏ 

١‏ . إيثار ما يحبه الله ورسوله 
على ما تحبه وتهواه كما أسلفنا. 


(1) من لسان العرب بتصرف لابن منظور 
0 

(1) البسخاري رقم (1405): مسلم رقم 
4م 

(©) الآية (4؟) الثوية. 

(4) الآية (158) البقرة. 

(0) الحديث . للبخضاري رقم ,)5١١15(‏ 
مسلم (99,33). 

() الحديث. في مسسلم رقم (04: 59), 
الترمذي (1/5؟). 

(1) البخاري رقم (511/1- 71517 لهانات؟). 
ومسلم رقم :)514٠.559(‏ 


 "‏ مراقبة الله تعالى في كل 
حال, ومحاولة معرفة الحرام 
والحلال وتحري الدقة في ذلك 
خصوصاً ما يجوز وما لا يجوز في 
مسائل الاختلاط بالنساء والخلوة 
وما حدود الشرع في كل ما يتعلق 
بالعلاقة بين النساء والرجال 
والفتيات والشباب من أهل وجيران 
واصدقاء وزملاء وغير ذلك. 

؛ ‏ مجالسة الصالحين المحبين 
الصادقين لحديث «مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء كحامل 
المسك ونافخ الكير.....»(؟1). 

« . ملازمة المساجد وكل بيئة 
صالحة لحديث «إن بيوت الله في 
الارض المساجد وإن حقأ على الله 
أن يكرم من زاره فيها .)١7(:‏ 

5 مباعدة كل سبب يحول بين 
القلب وبين الله عز وجل مهما عظم 
ذلك السبب. 

معالجة أحوال القلب وإزالة 
الشبهات عنه ومداومة الدعاء 
والذكر والتلاوة.. 

أسال الله ان يعافي كل مبتلى 
ويحفظ كل مسلم من داء حب غير 
الله وان يقي المسلمين جميعاً شر 
هذا الداء © 


١ الهوامش‎ 


(8) الحديث في البسخاري رقم (7415. 
1 

() راجع كثاب المحبة من منظور إسلامي 
للكاتب. نشر مكشبة البساز بمكة 
والرياض. 

)٠١(‏ الآية (174) الشعراء. 

.)09:5( البخاري رقم‎ )1١( 

(11) الحديث في البخاري رقم )51١01(‏ 
ومسلم رقم (/575). 

(17) الحديث عن الطبراني في الكبير رقم 
)٠١774(‏ وعبدالرزاق في الصنف رقم 
لدم 
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بقلم: سميرة بنصديق 


ا شذه القسسصسة 
32 مسستوحاة من 
احداث واقعية 

اتمنى أن تكون همسة في 
أذن كل شبابنا مؤكدة لهم 

أن الحسيساة هي الامل 
والسعادة وهي النجساح 
والتفوق إذا كسانت ثرى 

بقلب مطمسئن بالإيصان, 

عامر بحب الله ثتعالى 

جاعلين نصب اعيننا في 
كل وقت وحين قول الله 
عسز وجل في الآية 01 من 
سورة التتوبة: (قل لن 
يصيبنا إلاما كتب الله 
لنا), 


4 الوعي الإسلا 


العدن (440) ربيع 


كان «نبيل» يسير بخطوات 
تائهة؛ تعسبة فوق الرصيف 
الطويل غير أبه بما يحيط حوله. 
والإحباط والأسى يملآن كيانه, 
إنه لا يريد أن يعود إلى بيته؛ ولا 
بريد أن يواجه امه التي تتطلع 
إليه كل مساء بتساؤلها المعتاد: 
«هل من جديد يا بني؟» فيجيبها 
بالنفي, لقد مل هذه المسرحية 
التي تتكرر امامه ملّها وطفح به 
الكيل؛ ولكن ما حيلته: لا احد 
يقبل به ولا أحد يرغب في 
توظيفه؛ فمن يقبل بشاب حاصل 
على الإجازة الجامعية في 
التاريخ والجغرافية. 

عندما كان طالباً. كان متفوقاً 
وكان ممتلثاً بالأمال والاحلام: 
كان يتمنى بلوغ ذلك اليوم الذي 
يحصل فيه على الإجازة ليجد 
عملاً ويساعد امه التي تحملت 
من اجله كل الصعاب. كانت 
تعمل في منازل الأثرياء لتوفر له 
لقمة العيشء أو كراساً تشتريه 
له رفضت أن يرك الدراسة 
للعمل, فهي تريد ابئها رجلاً 


اآخر 1423ه 


محترماً ومتعلماً. لكن هيهات. 
شتان بين الحلم والواقع؛ لقد 
تعلم نبيل؛ لكنه لم يعد محترما. 
فهولا عمل له ومازالت أمه 
تعمل, وما كان يدمي قلبه أنه 
منذ أن حصل على الإجيازة لم 
يستطع ان يجد بها وظيفة, 
حاول أن يجرب اعمالاً اخرى 
كإصلاح السيارات أو النجارة, 
لكنه لم يفلح, لقد كان في كل 
مسرة يطرد في الاسبوع الأول, 
فالكل يريد شخصاً متعلماً 
هذا الميدان وذا تجربة لا مبتدثاًء 
وهكذا سسدت في وجهه كل 
الابواب؛ ولم يعرف ماذا عساه 
أن يفعل وإلى أين يذهب؟... 
كانت الهواجس تملا كيانه, 
والأحزان تلفه من كل جسائب 
كانت خطواته لا تعرف طريقاً 
صعيناً. إنما يسير على غير 
هدى.. وجد نفسه في تسارع 
خال من الناس يطل على البحر 
الازرق الذي شكل لوحة رائعة 
الجمال بامتزاجه مع الشفق 
الاحمر معلناً غروب الشمس؛ لم 


يكن ليابه بجمال المنظر؛ بل كان 
صود المدير الساخر الذي 
استقبله اليوم في أخر شركة 
توجه إليسها حين أخبره انه 
حاصل على الإجازة في التازيخ 
والجغرافية يرن في اذنيه بشكل 
فظيع: «ماذاء تريد أن تعمل بهذه 
الإجازة؛ اذهب وابحث في مكان 
آخر ولا تبدد وقتي فهر ثمين», 
التمعت عيناه بالدموع حين تذكر 
الموقف, فتملكه الغضب والتمرد» 
فصرخ وهو يتطلع إلى البحر: 
«ماذا أنا؟ لماذا؟ انا لا أساوي 
شيئاً انا لاشيء» وبينما هو 
يصرح ويصرع انتابته فكرة 
مجنرنة: لماذا لايضع حداً 
لحياته البائسة, الموت السريع 
ارهم من الموت السطيء؛ إنه 
يموت وببطه.. تراءى أمامه وجه 
امه الحزين هل يتركها؟ 
ولوحدها. ستموت حزنأ عليه؛ 
ولكن ماذا تفعل الآن إنها تحزن 
كل مساء عند عودته خائباً؛ إنه 
بموته على الأقل ستقل 
مسؤوليتها؛ لابد ان ينهي كل 


مشاكله وفوراً؛ لا رغبة له في 
الحياة, لا يريد أن يعيش... 


ومن دون وعي وبإصرار غريب 
رفع جسده ليقفز: لكن يدأ قوية 
سحبت إلى الوراء قاوم بعنف 
تلك اليد. لكنه لم يفلم فاستدار 
إلى صاحبها قائلاً بهستريا: 
«لماذا لا تتركني اموت" لماذا!؟ 
اتسمعني أريد أن أموت لا قيمة 
لحياتي»! انفجر باكياً بعد كلماته 
الأخضيرة: وبحنان غريب مسح 
الرجل دسوع «نبيل» وربت على 
اكشفه برقة وقسال بصصوت يقطر 
عذوية: :ألا تخجل يا بلي من 
نفسك؛ تريد أن تنزع النفس التي 
وهبها الله عز وجل لك فتخسرها 
وتصبح عليها من النادمين». 
تطلع «نبسيل» للمسرة الاولى إلى 
وجه الرجل الذي انقذه؛ كان 
شيخاأً. رجهه سمح تزينه لحية 
بيضاء وعيناه تشعان طيبة,» 
انتابته راحة غريبة وقال وهو 
يمسع دموعه؛ «تظول هذا لأنك لا 
تعيش ما أعيشه. أنا يائس؛ ما 
انيمتي لقد أصبحت بلا فائدة؛ 


امي هي التي تنفق علي وهي في 
أرذل العمر وانا الشاب الفوي» 
لا استطيع أن أعمل شيثاً. سدت 
كل الابواب في وجهي وردتني 
خائبأ» ابتسم الشيخ وقال برقة: 
«وهل طرقت باب الله عسز وجل 
الذي لا يرد احدأ خائباً. هل 
دعوته؟ هل فكرت في الالتجاء 
إليه؟» صمت «نبيل» ولم يجد 
جراباً. وماذا سيقولء إنه لم 
يفكر في هذا من قبل؛ لم يكن 
يوم مؤمنا ملتزماً... لما لاحظ 
الشيخ صمته قال: «لهذا سد 
الأبواب في وجهك يا بني, لأنك 
لم نتوكل على ربك سبحانه؛ 
والآن أردث أن تفعل ما هو أفد 

كثيرا؛ اردت أن تضع حدا 
لحياتك؛ هذه ليست هي الطريق؛ 
الطريق التي نسلكها طريق 
الشيطان لا فلاح فيهاءاما 
طريق الله فكلهسا فسلاح ونور 
اججابه «نبيل» بحزن: ولكني لم 
اكن يوم رجلاً مجرماً اد مؤذياً: 
كنت مسالا وصاحب احلام؛ 
لكنها تحطمت على صخرة 


الواقع. الواقع كله ظلام حالك... 

أشرق وجه الشيخ بابتسامة 
نورانية وتطلع إلى خروب 
الشمس وقال وهو يشير إليه: 
«اترى هذا الغروب يا بني؟ تطلع 
نسيل بدوره إلى المنظر وقال 
بياس: الفسررب يذكرني 
باحزاني.. 

اخذ الشيخ بيد نبيل وقال 
بحنان: «إن غروب الشمس ليس 
دليلاً على الاحزان ونهاية 
العالم. لانه ياتي بعده الشروق, 
فإن كانت حمياتك الآن يلفها 
الغروب والظلام, فسسسياتي 
الصبح (اليس الصبح بقريب) 
وإذا اردت إشراقة هذا الصبح 
لابد لك من طرق باب خالقك باب 
ربك العظيم؛ فهو لا ينسى 
عباده: فلا تنساه أنك فتشفى 
في حسياتك الفانية وحياتك 
الدائمة: فلا تنساه... استمر 
نبيل يحدق في الغسروب وقد 
اخترقت كلمات الشيخ وجدانه 
فاجتاحه إحساس غريب 


بالامان؛ نعم إن الله لا ينسى 
عباده» فلماذا اليأس والإحباط. 
أحس بدم جديد يجري في 
عروقه فحدق في السماء 
وفاضت عيناه بالدموع؛ لقند 
نسي الله عز وجل؛ لقد نسي ان 
يدق بابه». فكيف كان يامل 
بالفلاح؟ استدار ليواجه الشيخ 
فانتابته دهشة عارمة؛ لم يجد 
احداء فصاع وهو ينادي: أيها 
الشيخ الكريم أين ذهبت؟ لقسد 
فهمت كلامك أيها الشيخ؟ لكن لا 
أثر للشيخ لفد اختفى من دون 
أن ينتبه هو لذلك لكن صوته 
الحنون لم يشارقه. إنه نعمة 
ارسلها الله عز وجل لينقذه من 
الهلاك؛ لا يهمه من يكون. لكنه 
نجاء نجا من نفسه الأمسارة 
بالسوء. علت وجهه للمرة الاولى 
ابتسامة مشرقة كلها امل؛ فعاد 
أدراجه متوجهاً نحو بيت الله 
نحو المسجد؛ وقد أحس أنه قد 
ولّد من جديد, إنه ليس وحيداً 
بل هناك الخالق العظيم يرعاه 
ولا ينساه © 


عهود أجدادنا وأسلافنا. 
فبعد أن كان الحرص على 
اختيار الزوجة الصالحة 
المتدينة والمتمسكة بفضائل 
الأخلاق ومكارمها هو أكثر 
ما يتطلع إليه الإانسان 
انعكس الأمبر الدوم في رمن 
الفتنة وانتشار المثلاهر 
الخادعة وضياع المبادئ 
السامية, حيث أمسى 
الإنسان بصبو إلى الجمال 
الفتان والمظهر المثير فى 

المرأة المراد الزواج بها أكثر 
من اعتباره للتدين السليم 
والخلق القويم عندها؛ وهذا 
مانهى عنه الإسلام الذي 
بهدف إلى بناء البيت المسلم 
القوي الأركان والمرتكز على 


أساس تربوي مقعم 
فالضلاح والكدين والخلق 
ذلك هو الكفدل 
وحده بالمحافظة على الكبان 
الأسري من الانهيار سواء 
عدى مسدوي الروحين من 
حيث التعامل قيما بينهما 
أو على مسخكوى الأولاد 
الذدى فنسات إليدهم تودمة 
الوالدين بشكل تلقائي 
وطتيعي لكي تحما الاشرة 
ودستمر عطاو اف على اخلر 
متين من القربيّة الدينية 
التي لا ينكر أحد للزوجة ‏ 
المختارة على أساس من 
الدين والخلق ‏ الفضل 
العميم في إشاعتهما 
وترسح معاكهما في ارجاء 
الأسرة. 
وإذا كان الإسلام تهدف 
إلى تحقدق هذ الثمرة في 
كل كنث مسله اننا التدوم 
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من شياينا الذين 
لا نكادون يفكرون في 


والأسرية إذا ما أقبلوا على 
الزواج جنحوا إلى تفضيل 
عنصر الجمال الخادع على 
غيره من العناصر التي 
ذكرها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. في الحديث 
الذي رواه البخاري ومسلم 
«تنكح المرأة لأربع: لما لها, 
وتكسهشهاء وتجفاليهية 
ولدينها. فاظفر بذات الدين 


إن اعتبار جمال المرأة أمر 
مشروع وحق طتييعي لكن 


اهميته أمام ما تفرضسه 


مسؤوليات الحياة الزوجية 
وما يُطلب من كلا الزوجين 
القيام به تجاه بعضهما 
بعضا, وتجاه الأبناء. لذلك 
فإن المتامل ملياً في الحديث 
النبوي السالف بجد أن 
تأاكيد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على عتدوسر 
ار 


والتنيه إلبه بقوة, 
ويكفي من أجل استيعاب 
اهمية وجدوى هذا الإمر 
التذكير بانه بقدر ما خرص 
الرسول صلى الله عليه 


والسلام من جهة أخرى 
الآأسرة المسلمة إلى وجوب 
مراعاة عنصري الدين 


والخلق في الشاب الخاطب 
على اعتمار أنهما أساس 
الكفاءة المطلوبة فقال: :إذا 
خطب إلبكم من ترضون دينه 
وخلقا فروحوه إلا مقخلوا 
تكن فتئة في الارض وفساد 
؛وبذلك فإنه لسن 
مقماسا أن بكون الرجل غنيا 
أو جمبلاً 


عريض. 


إن الاسلام لم يُؤثر الشرط 
الخلقى فى المراة إلاابهدف 
تحقيق تلك الممادى 
والقضائل السامية التى 
ترفع الانسان الى مكانه 
الكرنم. وهى ممادئ لا تغفا 
الحسد ولا المال. ولكنها 
تابى أن تمعليمنا كل شيء 
فى نوازين الزوجحيبة 
الناجحة. ولذلك جاء في 
الحديت الذي رواه 


وما خضراء الدمن: قال 
المراة الحسناء في المنيت 


ولفخلة الدمن التي جا 
في الحديث جمع دمنة وم 
المكان المتسسخ الذي بنمت 


بضرب في حسين الظلاهر 
وقبح الباطن, وهو ما يفهم 
من الحديث الذي جاء 
محذرا من المرأة التى تسدو 
حسناء وحميلة ولكنها- فى 
واقع الاأمر. قد تربت في 


غبر متدين, و2 


الخلق القودم أو المكارم 
والقضائل الاسلامية. فهي 
إذا مثل تلك الندتة الخضراء 
بعدو أن تكون بذرتها 
وجذورها ضاربة في أعماق 
المزيلة. إن الحديث السائق 
بحذر المقمل على الزواج مر 
الاغترار بالمظهر والجحمال 
تن وعدماعتمار 


العثاصر الأساسية فى 
اختيار الزوجة من تدين 
حسن وخلق نبيل 

امك لاتعدوا؛ 
يوضوعا شفقورنا تختلف 


ن نكون 
دين فرد وآخر. قلا بمكن 
حصرها في لون أو شكل إلا 
على أسباس من التنسبيية 
التي تفرضها المدئة... وحي 
نسددة لا ثمات لها في ذاتها 
ولقد أخير الرسول صلى 
الله عليه وسلم أن الذي 
نهدف إلى الزواج منتقيا نه 
غبر ماهو مقصود منه من 
تكوين أسرة مسلمة فاضلة 
وملتزمة قانه تعامل يتقيض 
من دروج 
امرأة لمالها لم مزده الله 
فقرا. ومن تزوج امرا 
لتحسبهالم نزدة الله إلا 
دناءة. ومن تزوج أمرأة 
لمغض بها بصره وتحصر 
قرجهأو نصل 


مقصودى. فقول 


رحمة بارك 


الله له فنها وبارك لها 


ولاشك أن القصد من هذا 
الحظر النبوي هو التحذير 
من أن بكون الهدف الأول من 
الزواج هو الاتجاه نحو تلك 
الغابات الدنيا الفانية التي 
لااترفع من شان صضاحنيها 
ولا تسموويه: يل الواحب أن 
يكون عتضر الحددن مكوافرا 
أولا لأن الدين هدائة للعقل 
وانقاتة للضشمسير: ثم تا 
معد ذلك الصفات والعناصر 
الأخرى التى تفيل إلنها 
الانسان بطبعه وفطرته 
وأخدرا لإ تجد ما نختم به 
أفضل من الحدىث الذي 
ام عبد بن حمند والذي 
حاء فبه: ,لا تزوجوا النساء 
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* 


اعد . بعض الرفاهية والكمالحات, 


لين 


من 


ولكنها كانت انعد الثاسن. 
بوده ووفاقة معها حتى 
كانت تلك الليلة الرهيدة 
التي لن تنساها أبداً حين 
فزعت هي وزوجها إلى 
صوت صراخ ولدهما 
الضغدير وهو يتلوى مَنَ ألم 
يمزق أحشاءه فهرعا به إلى 
أقرن مستشفى وكانت 
مستشفى خاص ولكن 
موظف الاستقبال يرفض ان 
يسمح لهم بالدخول قبل 
ددع مكدع الكاكن حسشين 
قوانين ١‏ المستشفى. 

الزو ودج مدلم ددر 
وهو ليش معي الآنء والطفل 
دتلوى أمامك من شدة الال 
اوضتزاكةه دكاد تعلو على 
حديثنا , وأخشى أن يكون 


سف يا سيدي فهذه 


تعليمات الإدارة وَلااذنت لي * 
1 أكثر زقاهية.:ولكنها تخلو ‏ 


ويدور الزوح وجهدد: 
بتحميل إدارة المستشفى” 
مسؤولية قا قد فكدث لؤلده 
وامام ثوزة الآت وتوكلات 
الام تشقح لهم الو طكد | 
بالدخول على أن يذهتٍ الآب 
لتدبير المبلغ المطلوب في 
الحال, ودالفعل يذهب انز 

يقترض المبلغ من آجد 
الحدوان وبعود فصيو ان 
انتهى الموقف بسلام ولحن 
تلك الليلة كانت" الَسَيتٌ 


ودرحل من جذيدء قد تكون 
الحناة الآن أكثر سهولة» 


' غيرك أنت, الأنني صممت 

على السفر تقدمين على هذا 
التصرف الصيباني غير 
المسؤول“» وهل تعتقدين انك 
سوف ترغمينني على عدم 
السفر يذلك؟ 

عائشة باكية: أقسم أني لم 
أفعل ذلك- 

وتدخل الطفلة باسمين 
أصغر الأبناء قائلة في 
حجل: أني إن إمي لسن لها 
ذنب فانا التي فعلت ذلك" 

الأتيهدة قدلا ودقترب من 
الطفلة قائلاً: ولماذا فعلت 
ذلك دا صغيرتي؛! 

الطفلة: عفوأً با أب فلم 
أكن اقصد أن آمزقه فقط 
أردت.آن أنزع صورتك من 
داخله فتَمَرق دون قصد 

الآب: وما الذي دفعك لنزع 
الصيورعة 


بي 
اتمبآفر طَويْلً ولاتراك إل 
: آمامكلائل: لذلك فأنا احناتاً 


وتقيله ثم تخرج وفي 
سعيددة: وبيقى الأب واجما 
وتقترب منه عانشة وتربت 
على كتفيه قائلة: لا علبك با 
أحمد إنها طفلة صغيرة لا 
كفي نهنا وتمكن استخراع 
حواز شقر آخر بسهولة 
فمفظر الدها لحمل كم داخم 
جوان سعوة لقوق وسجر 
دون أن يتطق بكلمة... ومعد 
قدوة تخد 5 وكود إلى التسدر 
مرة اخرى فتستقيله الزوجة 
قائلة: لماذا عدت سربعا 
هكذا" 

الزوع: كان تحت أن (عون 
يا عائشة. لآن الأب الذي 
تنسى ابنته ملامحه لحلول 
عَجابَك عنها لتس آياء لذلك 
كان يجب أن أعود ليس إلى 

فقط .يل إلى كل معنى 

جميل قتلته فينا برودة 
الكزية والتجائي: هناك نعض 
المواقق القاسدة التي عندما 


:. توازتّه ونترك اثرها ذ 


نفسه: بل إتها أحياناً تغير 
ملامحج شخصيته. ولكن 
تحت أن يكون لديه الجرزة 
والشجاعة للرجوع مرة 


أخرى إلى نهحه القديم: إن 


بقلم: د.غاتن مرسي 
+ في العقود الخلاثة 
3 الأخيرة من القرن 
'. العشرين زاد 
الاهتمام بقضايا المرأة 
على المستوى الدولي, 
خصوصا بعد أن تجاوزت 
أمتنا طور الحقبة 
المملوكية العثمانية, 
واخذت باسباب الصحوة 
اليقظة والتقدم... اشرابت 
الأعناق وطمحت العقول 
واملت الاأفئدة في طي 
صفحة التخلف والجمود 
في كتاب المرأة العربية 
والمسلمة, تلك الصفحة 
التي سادت عصورنا 
المملوكية العثمانية التي 
صارت فيها المراة . لدى 
القطاع المؤثر في مدننا 
ودوائر الحكم ببلادنا . 
مجرد «شيء» تتزين به 
البيوت والقصور... 
وجزءاً لطيفاً من سقط 
المتاع!. 
مع بداية الصفحة 
الجديدة من كتاب تطورنا 
الحضاريء وجدنا أنفسنا 
. ومازلنا نجدها . أمام 
مذهبين متميزين تميزا 
واضحاً في فلسفة «تحرير 
المرأة العربية والمسلمة»: 


الخصوصية الإسلامية 
ني قضية المرأً ل الحضار يه 


الأول: مذهب تيار التجديد الديني 
والبعث الحضاري وإحياء الاصالة 
العربية الإسلامية... ذلك الذي دعا 
رواده وانصاره إلى طي صفحة 
«الوافد التركي المملوكي»» وإلى جعل 
المرأة المماصرة والجديدة: أن تكون 
الامتداد المتطور لسالفتها في حقبة 
ازدهارنا الحضاري الأول. 

الشاني: مذهب انصار «الفزى 
الفكري التغريبي». الداعي إلى طي 
صفحات حضارتنا العربية الإسلامية 
جميعاً تحرير المراة» 
من حيث انتهى الفكر الذي أبدعته 
الحضارة الغربية لتحرير نسائها. 
وتطبيقات هذا الفكر وذلك بدعوى أن 
مذهب الغرب هذا ونموذجه في 
«التحرير» هو من «المشترك الإنساني 
العام»» وليس من الخصوصية 
الحضارية التي تتمايزفيها 
الحضارات! ولعمري ِ 
تحتاج إلى نظر أكيد من العقل!... 

فكثشيرون لا يعرفون أن تاريخ 
الحضارة الغربية في ٠التفكير»‏ 
ودالدعوة لحقوق المرأة. هو تاريخ 
حديث. فقبل القرنين الشامن عشر 


في قضية ٠تحرير‏ 
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والتاسع عشر لم يكن لذلك الأمر ذكر 
في عالم الحضارة الغربية على 
الإطلاق... ولا يظنن أحد أن حال المرأة 
الغربية قي العصور الوسطى 
لحضارتنا كان كحال المرأة العربية 
الإسلامية في عصور تراجعنا 
المملوكية العثمانية... فالفوارق بينهما 
جذرية وشاسعة لا تقبل المقارنة 3 
التشبيه... فما انجزه انبلا من 
تحرير للمرأة العربية المسلمة . 
ظهور الإسلام ‏ استمر اغبا مانا في 
الريف والبداوة والأحياء الشعبية... 
وحتى المرأة التي قبعت في قصور 
السراة والحكام والأمراء والاجناد لم 
تحرم من كل الحقوق التي منحتها 
إياها شريعة الإسلام... فالذمة المالية 
المستقلة. وحق الملكية» والتصرف فيها. 
ظلت قائمة دون انتقاص... وكذلك 
أحكام الشريعة في الولاية على 
البناء... وغيرها من الحقوق المتعلقة 
بالميراث... وبالإعفاء من تبعات الإنفاق 
المالي في |/ 


المراة «شيطانية» في العقلية 


أما في الحضارة الغربية: فإن المرأة 


لم تكن شيئاً مذكوراً على الإطلاق.. 
كانت شبه منبوذة... ينظر إليها على 
أنها ناقصة الجسم وا العقل والوجدان» 
الاحق لها ولا نصيب في العلم, أو 
الحرية. أو الملكية أو انتمل المالي؛ 
أو الولاية على أبنائها وحضانتهم. 
حتى إذا مات والدهم في حياتها! بل 
لقد نظروا إليها ‏ بناء على لاهوت 
الكنيسة ‏ باعتبارها جسدأ بدروح», 
وزعموا أن ما بداخلها هو «شيطان؟!! 

تلك كانت حال المرأة الغربية. حتى 
العصر الحديث, عندما بدات «فكرة» 
ومدعوة» حقوق المرأة هناك في القرنين 
الثامن والتاسع عشر... وإذا كان هذا 
هو تاريخ «تفكيرء الغرب ودعوته 
«لتحرير المرأة... فإن هذا «الفكرء 
وهذه «الدعوة» لم ينتصرا فيتجسدا 
في دساتير الغرب وقوائينه؛ إلا في 
القرن العشرين! 

ويسبب اقتران افكار تحرير المرأة 
الغربية بالفكرة الرأسمالية للثورة 
الصناعية. اتخذت تلك الدعوة الطابع 
عينه والرواج اللذين طبعا نهضة 
الغرب. وفي العصر الحديث تم ! 
الطابع الي لحضارة الغرب, وا 
الرأسمالية للمرأة. باعتبارها سلعة في 
سوق العمل الرأسمالي, وسلعة في 
سوق الإغراء... وقد تميّز مفهوم 
حريتها وتحررها بما تميّزت به 
«الحرية» في الحضارة العلمانية 
الغربية, من الاثفلات الذي لا تلزصه 

شريعة إلهية. ولا يلتزم ب«قيم الدين»! 

فتميزت بذلك مفاهيم تحرير المرأة 
هناك بما تميزت به الحضارة الغربية 
عن حضارتنا العربية الإسلامية من 
خصوصيات. 

فإذا كانت فلسفة «التحرير 
الإسلامي للمرأة» قد انطلقت من 
تحديد مكانتها بالنسبة للرجل, 
باعتبارهما .شقان متكاملان 
ومتساويان»... فلقد انطلقت فلسفة 


الغرب في تحريرها من مقولة «الندية» 
القائمة على «التمائل» بينهما. فطمحت 
المرأة الغربية إلى أن تكون مساوية 
للرجلء منكرة ومستنكرة تمييز 
بينهما. فكان حلول المرأة محل الرجل. 
واقتحامها كل ميادين عمله الشاق» 
و«استرجالء المرأة» و «انتصارات 
المرأة. أمور توهمت بها أنها قد تحققت 
في ميدان التحرير! 


وإذا كان «التحرير الإسلامي» 
للمرأة. لم يجد في «قوامة» الرجل على 
زوجه. ما ينافي هذا التحرير, لأن هذه 
القوامة هي درجة في سلم القيادة 
استحقها الرجل لتميز طبيعته في 


ويعبارة الإمام محمد عيده. عند 
تفسيره للآية الكريمة: (الرجال قوامون 
على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض ويما أنفقوا من أموالهم) 
النساء:4؟. فإن المراد بالقوامة هنا هو 
الرياسة التي يتصرف فيها المرؤوس 
بإرادته واختياره؛ وليس معناها أن 
يكون المرؤوس مقهورا مسلوب الإرادة 
لا يعمل عملا إلا ما يوجهه إليه رئيس 


قوامة المرأة... من 


يعني إرشاده والمراقبة عليه في تنفيذ 
ما يرشده إليه. أي ملاحظته في أعماله 
وتربيته... فالقران ن الكريم قد قرن هذه 
قزم بكامل المساواة الا: 
» والرجال... وذلك في قوله . 
0 وتعالى: (ولهن مثل الذي 
عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. 
والله عزيز حكيم) البقرة:8""... وعن 


هذه المثلية في الحقوق والواجبات يقول 
الإمام محمد عبده في تفسيره لسور 
هذه الآية. 


أية: «هذه كلمة جليلة جداً. 


قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية 
للرجل في جميع الحقوق» إلاأمراً 
واحدأ عبّر عنه بقوله: (وللرجال عليهن 
درجة)... حتى قال ابن عباس: إني 
لأتزين لامرأتي كما تتزين لي؛ وليس 
المراد بالمثل هنا الثل بأعيان الأشياء 
وأشخاصها. وإنما المراد أن الحقوق 
بينهما متبادلة. وأنهما أكفاء. فما من 
عمل تعمله المرأة إلا وللرجل عمل يقابله 
لهاء وإن لم يكن مثله في شخصه. فهو 
مثله في جنسه. فهما متماثلان في 


«الوسطية الإسلامية» 
هي الأسلوب الراقي 
والأمثل لتحربر 
المرأة وإعطائها حق 
الممارسة الحياتية 


الحقوق والعمل؛ كما انهما متماثلان 
في الذات والإحسساس والشسعور 
والعقل. 

كذلك فإن قوامة الرجل على المرأة 
المؤسسة على تميز طبيعته في مين 
يقابلها . ولا شك بمنطق 
الله قوامة للمرأة في الميادين الذي 
تميزها فيها طبيعتها... فإذا كانت 
القيادة له فيما له بعد خبرة وجلد من 
الميادين. فإنها الراعية والقائدة في 
ميادين العاطفة والاثوثة وانهئو, 
وإبداع واحة السكن الذي يلطف غلظة 
الحياة وقسوتها! 

وإذا كان «الراعي» هو «القائد 
والقيم»... فإن الإسلام لم يحرم المرأة 
من القيادة والقوامة, ولكته حدد لها 
ميادينهاء المتفقة مع طبيعتها المميزة, 
كما صنع ذلك مع قوامة الرجال سواء 
بسواء... ففي حديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم نقرأ عن الرعاية 
والقيادة والقوامة, قوله صلى الله عليه 
وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته؛ فالإمام راع وهو مسؤول عن 
رعيته. والرجل راع في أهله وهو 


مسؤول عن رعيت». والمرأة راعية في 
بيت زوهجها وهي مسؤولة عن 
رعيتها ٠...‏ 1 

فالقيادة والقوامة ليست وقفأ على 
الرجال. وإنما هي مرتبطة بتتمسيز 
الطبيعة وتميز ميادينهاء لأن فلسفة 
«التحرير الإسلامي» للمرأة قد راعت 
تمايز التكوين الطبيعي في إطار 
المساواة الإنسانية تحقيقاً لتكامل 
الذكر والأنثى ابتغاء لسعادتهما 

القط الذى قلد 1 

أما فلسفة ٠‏ التحرير 3 » للمرأة 
فإنها اعتمدت ءالندية», إذ جعلت 
معركة المرأة ضد الرجل... وظنت أن 
تحررها كامن في «استرجالها» 
فقادتها إلى حال القط الذي قلّد أسدأً. 
حتى حرم من ميزات الأسد» متناسية 
أن فلسفة التكامل تقتضي التنوع بين 
المتكاملين. 

وإذا كانت ٠الوسطية‏ الإسلامية» هي 
الأسلوب الراقي والأمثل لتحرير المرأة 
وإعطانها حق الممارسة الحياتية ب 
وكرامة وحرية؛ فإن أعداء الإسلام لا 
يريدون له الانتشار والظهور والوجود 
الأوحد. وقد ابتدعوا وسنوا قوانين 
كثيرة تضاربت فيما بينها ولم تحقق 
للمرأة ‏ خصوصا الغربية ‏ ما ترنو 
إليه من تحقيق ذاتها ومساواتها 
بالرجل» فقد نص في ميثاق ٠.حقوق‏ 
الإنسان» الصادر في العام 1544م 
على أن للرجال والنساء حقوقاً 
متساوية وأنشثت لجنة بمقتضى ا مادة 
8 منه لتعزيز حقوق الإنسان ومن 
أهدافها العمل على منع التمييز بسبب 
الجنس. 


وصدرت بعد ذلك اتفا: 
اسنة 1977م دخلتا حيز || 
1317م عن الحقوق المدنية 
والسياسية والاقتصادية ونصوصها. 


ستوات غدل يلقم لليدرت للؤتفرات 
الدولية الخاصة بالمرأة قضية 
الخصوصية ‏ وهي خصوصية حتى 
وإن كانت مكوناتها وعناصرها 
وثقافية واجتماعية. وبرزت 
الخصوصية السيحية إلى جانب 
الخصوصية الإسلامية في أعمال 
مؤتمر بكين سنة 1148م, إذ لابد أن 
تدعدد الرؤى ووجهات النظر بحسب 
المعتقدات الدينية والمواريث الاجتماعية 
والثقافية 
وفي الوثيقة التي قدمها الفاتيكان 
التي عرضت على المؤتمر العالمي 
الرابع للمرأة ما يظهر الخلاف والتنوع 
حتى مع اتفاق العقيدة» فالخصوصية 
في معالجة قضية المرأة ليست 
إسلامية فقط وليست دينية فحسب, 
بل تقوم إلى جانبها خصوصية البيئات 
والأعراف والتقاليد والأحوال 
الاقتصادية والثقافية أيضاً. 
إن الخصوصية التي نعنيها ونراها 
جديرة بالمناقشات والحوار هي التنوع 
في الرؤى والاساليب التي تكفل 
معالجة قضية المرأة على أساس حقها 
في المساواة مع الرجل وهو حق أصيل 
إنسانياً 3 واجتماعياً. وليست 
قضية الأفكار والرفض. فالمشكلة في 
الخصوصية الإسلامية ‏ وهو ما قد 
يغيب عن الكثيرين ‏ هي الشكلة مع 
التراث ومع الأعراف والتقاليدء 
والتراث هنا يشمل حتى بعض جوانب 
التراث الفقهي. وليست هناك مشكلة 
مع النصوص الشرعية. فهي تكفل 
حقوق المرأة في التسوية مع الرجل بل 
وتقضي بعض النصوص بالتوصية 
أيضاً بالمراة وهو ما يتجاوز حاد 
التسوية. 
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كما أن النصوص العامة والقطعية 
في القران والسنّة تقيم حق المساواة 
بين الرجل والمراة كاصل لا يمكن 
إنكاره أو الانتقاص منه, فالنوع 
البشري الذكر والأنثى من نفس 
واحدة» يقول تعالى: (يايها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
رجالاً كثيرأً ونساء) النساء:١.‏ ويقول 
تعالي: (ومن أياته أن خلق لكم من 
انفسكم أزواجأ لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة) الروم:١”؛‏ والمودة 
والرحمة بين الرجل والمرأة ‏ وهو وضع 
إلهي يقتضي أن يكون هناك مجال 
لإعمال التوصية بالمرأة تحقيقاً للمودة 
والرحمة: وفي الحساب الإلهي 
للإنسان يقول تعالى: (أني لا اضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 
بعضكم من بعض) آل عمران:2150 
وفي الجزء الدنيوي والاخروي يقول 
0 (من عمل صالحاً من ذكر أو 
انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون) النحل:41, ويقول نبينا صلى 
الله عليه وسلم في أصل التسوية بين 
الرجل والمراة: «النساء شقائق 
الرجال», وفي التوصية بعد التسوية: 
«خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلي»... وفي شأن العطية للأبناء 
يأمر بالتسوية بين البين والبنات» 
فيقول: «ولى كنت مفضلاً أحداً لفضلت 
النساء». صدقت يا حبيبي يا رسول 
الله. 
ففي قضية المرأة إذاً لا توجد مشكلة 
مع الخصوصية الإسلامية القائمة على 
النصوص الشرعية العامة في معناها, 
وهي تكفل التسسوية بين الرجال 
والنساءء. وتدعو إلى التوصية أيضا ‏ 
وهي تسوية تكاملية لا تنافسية ‏ وهي 
تصب في مصلحة الأسرة ولا تتجه 
إلى تفريقها وإغفال وحدتها وإقامة كل 
على حدة في الحقوق والواجبات. 


ويحتاج الآمر إلى فقه مستنير في 
التعامل مع هذه الاصول التي وردت 
بها النصوص. 

ولا ينكر أحد أن الخصوصية 
الإسلامية في قضية المراة ‏ التي كان 
يمكن أن تكشف عبقرية الإسلام في 
التنظيم الاجتماعي ‏ قد تعرضت لسوء 
الفهم في التسأويل من جاتب بعض 
الآراء التي تاثرت بواقع اجتساعي 
معين في زمن بعينه, ولذلك تظهر بعض 
الآراء - حتى في التراث الفقهي ‏ بما 
لذي ظلاةمن الك على نلك 
الخصوصية: وهي أراء تعتمد على نقل 
الحكم اللوروث عن مجتمع بعينه وزمان 
معين إلى الحاضر, بل والمستقبل 
أيضاً رغم الفارق الواسبع والكبير في 
الواقع المعاش؛ سواء في البيئة والناس 
والمواريث الثقافية والاجتماعية التي 
تغير من حياة الإنسان وفكره. 

ولقد كان لسوء الفهم والتاويل 
أثرهما في إخفاء مفهوم المساواة 
الاصلية بين الرجال والنساء في 
النصوص الشرعية, وإظهار الخلافات 
الفقهية في قضايا فرعية مثل قضية 
الحجاب والزي المشبول إسلامياً 
وقضية الاختلاط في الأماكن العامة 
بضوابط الشريعة وأدابها؛ وقضية 
أهلية المرأة لتولي كل الأعمال العامة 
والخاصة في إطار المصلحة العامة 
ومفهوم قوامة الرجل في الاسرة, 
والحقيقة ان النصوص الواردة بشأن 
هذه المسائل مع النقد السليم لحكمتها 
واهدافها تتفق مع النصوص العامة 
والقطعية التي وردت في القران الكريم 
في تاكيد حقوق المرأة وتوسيع مداها 
من التسوية الاصلية إلى التوصية 
النبيلة التي تتميز بها الخصوصية 
الإسلامية في قضية المرأة © 


المراجع : 


١‏ القران الكريم. 

1 .محمد عمارة . نموذج التحرير 
للمراة المعاصرة . 1947م 

د.جمال الدين محفوظ ‏ الخصوصية 
في دور المرأة ‏ مسقال . الاهرام ‏ 
لاا ا 

؛ ‏ دخبيل سليم ‏ المراة الحسائرة بين 
الخلافات المنهجية في الفضايا 
الفسرسية . بحث منشور بمجلة 
التضامن الإسلامي ‏ امالاام . 
وزارة الحج ‏ المملكة العسربيسة 
السعودية. 
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ضربس بخْمُسرهن على' الجسيوب 
ولا يصسمصين عسسلام النسيسوب 
ويمشين الهسوينسى في جسيسساء 
كسسسأن الخطيو أنسسسام الجسنوب 
ومن أبصسارهن غس ةسفن طرفساً 
وسرخين السرداء على الكسوب 
بيساض الخُسمسر يشسرق في وجسوه 
يتسسرجم عسن طهسسارات القسلوب 
كسأن حمائما ييضاً تهسادت 
محلقة على الغسصن الرطيب 
3# * * 
غسوال لا برضصن المعسسالي 
ولا يكشسسفن من تسسرم مسهسسيب 
وزو تسسات السنسي هن نوز 
إسضسيء لهسن أرجسسسسساءً الساروب 
وفي «السزهراء» أسسوتهن طابت 
مسصينا ليس يوصف بالنفسسوب 
* * * 
قناديل البسيسوت مسلأآن سعدا 
بيسسوتاً فسي سنى السون الرصسيب 
فسزوجسسات نسسجن الحسب شسدواً 
يغرد في فسفسا البسييت الطروب 
فكسم فسسيسهسن من صساار صنون 
وكم فسيسهن مسن فسضلى عسروب 
ج# ا# اس 
وتبلقسسافن للأبناء حصنا 
بسقسي الأسساء مسن كمسل الخضطوب 
جعلن البسيت واحصات فساصاً 
مسجسلدة بكل سنى قسسشسيب 
يشسد البسسيت من حُب وشبل 
وليس بشسسسان مسن طين ووب 


ترجمات 


إعداد : عبدالمنعم أحمد 


فليضحك «شارون» عتى نهاية ولابته 


أن الآوان بعد أن شهدنا 


الركود يخيم على جصيع 
المجالات في البلاد, أن 


2 
نتساءل عما ا إن كان «ارثيل 
شارون» قد وصل إلى نهاية الطريق 
كرئيس للوزراء. 
إن حدسنا يؤكد أنه وصل فعلاًء 
فالاحداث لا يمكن أن تستمر على هذا 
النحو. غير أن العقل, أو قل التحليل 
الهادئ, يقول إنه لم يصل إلى نهاية 

الطريق بعد. 

كان «بيبي» و«باراك». اللذان سبقا 
«شارون», قد وصلا إلى نقطة التلاشي 
بسرعة وانتهى الأمر بهما إلى السقوط 
الذي لم يكن تفاديه ممكناً. فقد فقدا 
بسلوكهما الأناني الذي وصل حد 
المرضء ثقة الرأي العام فضلاً عن ثقة 
حزبيهما. بل إن الشعور بالعداء 
تجاههما كان شديداً إلى حد أنهما 
أقصيا عن الحكم. 


الذي حقق نصراً لا 
سابقة له في الانتخابات. فعلى النقيض 
منهماء لم يتسبب في إزعاج أحد. إنه 
قادر غلى الانسجام مع الجميع. وبعد 
أشهر على تسلمه 


نحو يعادل حجم النصر الذي حققه في 
الانتخابات. 

والحال أن النجمين الساطعين «بيبي, 
ودباراك» كانا قد دخلا المعركة بلا 
إبطاء. غير انهما قاما اء نظرة 
إلى الوراء فاكتشفا أن القوات التي كان 
كل منهما يقودها قد تبخرت. أما 
«شارون» فهو مصرٌ على النظر إلى 
الجانبين وإلى الوراء باستمرارء ليتاكد 
من أن الجيش الذي أحاط نفسه به 
مازال هناك. 0 

إنه يدعو ذلك «الإجماع الوطني» 

ويبدو ان الجمهور يعشق 


المصطلع. وهكذا يتصدى الجيش 
اللفلسطينيين بكل قوته بينما يتحدث 
«بيريز» عن السلام, ولاشك في أن 
الرؤية التي تتحدث عن الجمع بين 
الذئب والحمل جنب إلى جنب. صارت 
أمرأ مالوفاً في حكومة «شارون» 

أما في مجال الإدارة. فإن عمل 
«شارون» كمشرف على التنظيم لا 

ارى: فمكتبه يدار بسلاسة:, كما أنه 

خال من النزاعات أو تسريبات الأخبار 
بل إنه لم يتسبب في إزعاج أي وزير 
إلى حد تصعيد الأمور إلى أزمة 
حقيقية. على ان ٠شارون»‏ القائد 
والدليل والقادر على حل مشكلات 
الدولة اللحة برهن حتى الآن على أنه 
فشل على جميع الأصعدة. ولم يقتصر 
الامر على عدم وفائه بأي وعد انتخابي 
قطعه على نفسه. بل إن كل ما وعد به 
من تحسينات صار أسوأ من ذي قبل 
فقد فقد عدد أكبر من الناس أرواحهم, 
وزاد عدد العاطلين عن العمل وانتكس 
الاقتصاد. وهلكت السياحة؛ ولم يعد 
الاستثمار قادرأ على الحركة. 

والحال إن ما لا يفعله أي زعيم جديد 
خلال أيامه المئة الأولى؛ كما يردد المثل 
السائرء لا يمكن أن يفعله على الإطلاق 
ولست أعني بذلك أن مشكلاتنا يمكن 
حلها في مئة يوم؛ ولكن ما أعنيه هو أن 
«شارون» لم يبذل أي محاولة لإيجاد 
حلول لعدد كبير من المشكلات. بل إنه 
يكتفي بإطفاء الحرائق. 

فالنزاعات الكبرى التي كانت تعتبر 
غير قابلة للحل «كوريا والجزائر 
وفيتنام» قام بحلها رؤساء قطعوا على 
أنفسهم عهوداً التزموا بالوفاء بها 

لكن «شارون: التزم بالنهج الرابح 
. شامير: الاستجابة 


«شامير» نفسه في ثياب «شارون» 

من المحتمل أن يكون «شارون» قد 
فشل فشلا ذريعاً حتى الآن. لكنه يظل 
أحد أقوى رؤساء الحكومات منذ رابين, 
وهناك أسباب كثيرة لذلك» فالدفاع عن 
البلاد عامل توحيد. كما أن العالم اليوم 
الذي تتصدره الولايات المتحدة لم يعد 
يتسامح مع الإرهاب. فضلاً عن أنه 
أصبح يعترف بحق الدفاع عن التفس. 

وقد نجح «شارونء في تهدنة 
واسترضاء جميع شركائه في الحكومة, 
فهو يتحدث مع اليمين بلغة اليمين, 
بينما يتحدث مع «بيريز» و«عرفات» بلغة 
عقد الاتفاقات, كما أنه يرى في 
«عرفات» شريكاً للتفاوض وهذا يعني 
أنه لا يمكن حسم شيء على الإطلاق» 
لكن الجمهور ينظر إليه كجد ترتسم 
على وجهه ابتسامة عريضة؛ خبير 
ويفهم الدبلوماسية ويعرف شيئاً عن 
شؤون الدفاع, بل لعله يرى فيه الخيار 
الوحيد مادام الأفق لا يشير إلى آخر 
أفضل. 

أما قوة «شارون» الحقيقية فمستمدة 
من كون شركائه في الاثتلاف لا 


يرغبون في انتخابات مبكرة» فلا. «فؤاد 
بن اليعزرء أو بيريزء أو إيلي بيشاي», 
بالطبع ولا شارون: نفسه يتوق إلى 
الدخول في منافسة مع أعضاء حزيه 
للفوز بالمنصب الذي يشغله الآن؛ ويبدى 
أنه لا يوجد شيء يشد أفراد الحكومة 
كلا منهم إلى الآخر أفضل من الرغبة 
في البقاء والاستمرار في تدفئة 
كراسيهم التي يجلسون عليها 

وطالما أن «شارون» لم يتعثر بسبب 
عملية اجتياح على غرار ما فعل في 
لبنان. فإن عملية من هذا النوع تكون 


ان 
الأراضي «المحتلة مسرحها.؛ تدفع 
بحزب العمل إلى خارج الحكومة. أو 
طاما أنه لم يتوصل إلى اتفاقية سلام 
شامل ‏ لا سمح الله مع السلطة 
الفلسطينية, تتسبب في إثارة مشكلات 
له مع اليمين» فهو يستطيع الاستمرار 
في أداء دور الجد الأنيس المظهر 
والقادر على الأذى والذي يضحك علينا 
جميعاً حتى نهاية 
مشكلات إسرائيل فلا عجالة في إيجاد 
حل لها © 


الوعي الإسلامي - العدد (440) ربيع الآخر 1423 هم 83 


الوعي نت 


إعداد : رافع عبدالرحمن 


بعت البلك نهل لطناعة الفضعف الشرنت 


05 


اعتنى مجمع الملك فهد بطباعة المصحف الشريف 
وتوزيعه بمخلتف الإصدارات على المسلمين في شتى 
أرجاء المعمورة. كما واعتنى بترجمة معاني القرآن 
الكريم إلى كثير من اللغات العالمية. واعتنى بطباعة 
طباعة كتب السنّة والسيرة النبوية الشريفة 
يضم أقساماً تقدم 
للزائر معرفة قيمة, وهذه لمحة عن محتويات الموقع: 
القرآن الكريم: تلاوات؛ التعريف بالقرآن. عرض 
نص القرآن. تحفيظ القرآنء الفاظ غريب القرآن. 
موضوع القرآن» المعجم المفهرس, معجم المصطلحات» 


وموقع المجمع على شبكة الا 


فهرس القرآن. 


علوم القرأن: المكي والمدني. الناسخ والمنسوخ. الج 
أسباب النزول؛ تجويد القرآنء مشكل إعراب القرآن 
التفاسير: الطبري, ابن كثيرء البغوي. السعدي, 


- أية وحديث. 


الترجمات: الإردية؛ الإسبانية: الإندونئيسية. 
الإنجليزية: الهوسا 


فتاوى القران: الفتاوى الجديدة. موضوعات 
الفتاوى» جهات الفتوى. بحث عن فتوى. إضافة سؤال 
تاريخ الصحف ‏ تطور كتابة الصحف. صور 
للمصاحف القديمة, زخارف إسلامية للمصاحف, 
نماذج من خطوط المصحف. 
معلومات عن القرآن: الترجمات الجديدة, التفاسير 


والكتب. مخطوطات القرآن. مسابقات القرآن التقنيات 


الترجمات غير الصميحة. 
وهناك أقسام أخرى منها: شبهات وردودء المسابقة 
الثقافية, الأسئلة المتكررة؛ وغيرها © 


دليل المواقع الإسلامية والكتب المجانية 


للبحث عن المواقع الإسلامية أو 
أي معلومات تتعلق بالإسلام 
والمسلمين باللغة العربية: أو 
للحصول مجاناً على ما تريد من 
المكتبة الإلكترونية التي تضم أكذ 
من:54 كتات وكتيب ومقال: نا 
عليك إلا أن تزور هذا الموقع, 
وستجد دليلاً يسهل لك الوصول 
إلى ما تريد من مواقع: القرآن 


الكريم والصوتيات الإسلامية, 
مشايخ وعلماء ودعاة. مواقع علمية. 
مجلات إسلامية. مواقع للمرأة 
المسلمة والأسرة. الجهاد وأحوال 
المسلمين» فرق وأديان» هيئات خيرية 
وهيئات ومواقع تجارية إسلامية, 
منتديات للحوار. وغير ذلك. 

وإذا لم تجد ما تبحث عنه؛ جرب 


صفحة «البواحث» للبحث في 
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أفضل المصادر الإسلامية: القرآن» 
التفسيرء الحديث. الفقه. الفتاوى, 
الخطب, والمحاضرات والدروس» 
الصوتيات. الدوريات. الكتب 
وجديدهاء أحداث التاريخ, 
القواميس والمصطلحات الأجنبية, 
المعارف العامة, الأخبار والتقارير. 
أدلة المواقع» وأقوى محركات 
البحث الداعمة للغة العربية © 


يك 

يضع هذا الموقع بين يديك 
الموسوعة الشاملة للفتاوى, 
وهي تضم أربعة ألاف فتوى, 
كما تجد فيه كتبا منها: 

«كتاب التوحيد» و«الأصول 
الثلاثة» للإمام محمد بن 
عبدالوهاب. 

«العقيدة الصحيحة وما 
يضاهيها» و«الدروس المهمة 
لعامة الأثمة», ودرسالة في 
الزكاة» لسماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز. 

«رسالة في الزكاة» للشيخ 
محمد بن عثيمين. 

«صفة صوم النبي» مراجعة 
الشيخ عبدالله بن جبرين. 

ويمكنك اختيار أي سورة من 
سور القرآن الكريم لتستمع 
إليها بصوت الشيغ خليل 
الحصري وذلك في قسم 
الصوتيات. 

ومن أقسام الموقع: أنت 
تسال والشيخ عبدالله بن 
جبرين يجيبء أذكار اليوم 
والليلة من القرآن والسنّة. بحث 
متنوع في القرآن والحديث, 
مسابقة الموقع, ساحة الرسالة 
للحوار» مواقع وبحث © 


الأزهر والمؤسسات الدينية بمصر 


في الصفحة الرئيسة لموقع الأزهر والمؤسسات 
الدينية بمصر تجد عناوين هي وصلات تنقلك إلى 
صفحات البحث وعرض النصوص التي تبحث عنهاء. 
في القرآن الكريم أى الحديث الشريف أو الفتاوى 
الإسلامية او المقولات الظالمة أو موسوعة المفاهيم, أو 
تنقلك إلى مجلة منبر الإسلام,ء أو إلى قسم تنزيل 
البرامج: 

القرآن الكريم: روجع المصحف الشريف في كلية 
القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة على أمات كتب القراءات 
والرسم والضبط والفواصل والوقف والتفسير. ويمكن 
تصفع محتوى القرآن الكريم بترتيب السور كما يمكن 
البحث في نصوص الآيات الشريفة. 

موسوعة الحديث الشريف: تشمل صحيح البخاري, 
وصحيح مسلم, وسنن أبي داودء وجامع الترمذي» 
وسنن النساني» وسنن ابن ماجه؛ وموطأ الإمام مالك» 
ومسند الإمام أحمد بن حنبل» وسنن الدارمي» وسنن 
الدارقطني... ويمكن تصفح محتوى كل كتاب على حدة 
كما يمكن البحث في نصوص كتب الموسوعة ككل. 

موسوعة الفتاوى: تشمل الفتاوى الإسلامية من دار 


الإفتاء المصرية منذ السابع من جمادى الآخرة 
17هجرية المواقق ١؟‏ نوفمير العام 18/5ميلادية, 
والفتاوى والأحكام لفضيلة الشيخ «عطية صقر» رئيس 
لجنة الفتوى بالأزهر الشريفء. والجامع للفتاوى 
لفضيلة الشيخ «محمد متولي الشعراوي». ويمكن 
البحث في نصوص الفتاوى كما يمكن تصفح محتوى 
الموسوعة بترتيب الأحكام والموضوعات. 

المقولات الظالمة: هي مقولات رد عليها القرآن الكريم 
وييّن زيفها ويطلانها وقد أنشا علماء المسلمين علم 
الكلام أو علم التوحيد منذ البدايات الأولى للإسلام 
لتثبيت إيمان المؤمنين من جانبء والرد على خصوم 
الإسلام من جانب آخر, وقد أبلى علماء الإسلام بلاء 
حسناً في هذا السبيل. 


تنزيل البرامج: البرامج التي يمكنك تنزيلها مجاناً 


تشمل: برنامج صحيح البخاريء برنامج موطأ الإمام 
مالك برنامج موسوعة الحديث الشريف «البخاري 
ومسلم», برنامج فتاوى دار الإفتاء ولجنة الفتوى 


الإسلامية, ملف ا 'نتفاضة:؛ برنامج موسوعة الحديث 
مع فتح الباري © 


شيكة قصة الإسلامية 


عندما تزور موقع هذه الشبكة 
تجد ثلاثة مواقع هي: موسوعة 
القتصص الواقعية, منتدى الكلمة 
الطيبة» كيف تتأثر بالقرآن وكيف 

موسوعة القصص الواقعية: 
الهدف من هذا الموقع أن يكون 
مرجعاً متكاملاً للدعاة إلى الله في 


وللآباء في توجيه أبنائهم, ويجد فيه 
الشباب ققدوة ونماذج تدلهم على 
الطريق الصحيح. 

والقصص التي يقدمها الموقع 
مصنفة في أبواب منها: السيرة 
النبوية. شباب وفتيات الصحابة. 
غزوات ومعارك إسلامية. قصص 


الأمم السابقة, قصص السلف 
الصالح. قصص الشهداء. قصص 
القرآن. قصص من الحديث النبوي» 
نساء يضرب بهن المثل» قصص 
التوية. قصص للصغار. قصص 
للفتيان. قصص العلماء. قصص 
وأخبار الأنبياء. قصص الأقصى 
وفلسطين. قصص الفساد 
والمخدرات. قصص نسائية. 
قصص منوعة. هكذا أسلمواء 
قصص الخادمات والسائقين. 
قصص منوعة... إلخ. 

منتدى الكلمة الطيبة: يضم 
ساحات كثيرة منها: الساحة 
الإسلامية العامة ساحة القصص 
الواقعية. ساحة المسابقات 


الإسلامية والثقافية, ساحة المرأة 
والأسرة المسلمة. ساحة الأقصى 
الإسلامية. ساحة الجهاد والأقليات 
المسلمة في العالم, ساحة التاريخ 
واللغة والأدب. ساحة الحاسب 


كيف تتأثر بالقرآن وكيف تحفظه: 
كتاب يسلط الضوء على فضل 
القرآن الكريم وقارئه؛ ويقدم فوائد 
وفرائد في حفظ القرآن منها بعض 
الوسائل والطرق ويعض الماكولات 
التي تعين على الحفظ وجداول 
الحفظة ويقدم يرنامجا لتصفيظ 
القرآن يصلح للصغار والكبار كما 
تجد في الموقع كتاب حفظ القرآن 
للدويشء وغير ذلك © 


11 
2م30 هقط الاللالالا... 
2-0 


بالهيثة «أدوبي أكرويات» لا 
يمكن قراءتها إلا باستخدام 
هذا البرنامج؛ ويمكن 
الحصول عليه مجاتاً. 


7/50 أأعع 05 . الالالالالا 
.ع انا 


برذ نامج ممتاز لتحسين 
أداء الذاكرة /8841» يقوم 
تلقائياً بتحبيد البرامج غير 
المهمة التي تحتل مساحة 
في الذاكرة وتسبب بطه 
عمل الجهاز. 


> 511.601 ]داع الالالاللا 


ا 
تلقائياً في أثناء عملك, ' 
ل 
التي تريد سواء كنت تعد 
رسالة إلكترونية أو 
مستندات وورد أو جداول . 
إكسلء فهو مفيد للباحثين . 
والكتّاب وغيرهم © 
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الاقتصاد الاسلامي 


إعداد : معن خليل 


بطاقة ائتمان مالية إسلامية تطرح قريب 


أكد مصدر مطلع في إحدى المؤسسات المالية الإسلامية أن السبب في 
التفكير بإصدار «بطاقة ائتمان إسلامية» هو وجود بعض العملاء الذين لا 
يفضلون التعامل «بالفوائد»... لأنه يوجد فرق بين بطاقة الائتمان الإسلامية 
والبطاقات التي يتم التعامل بها حالياً والصادرة عن البنوك التقليدية... لآن 
عنها عند تأخير سداد 


هذه البنوك تحصل على الفائدة للبطاقات الصاد, 
المستحقات المالية, والنظام الإسلامي لا يجيز الفوائد المالية 


وأضاف المصدر قائلاً: إن اتحاد البنوك الإسلامية يقوم حالياً بدراسة 
ائتمانية لعدد من عملاء البنوك والمؤسسات المالية... بهدف معرفة وضعهم 
المالي جيداً بالتعاون مع البنوك التي يتعاملون معها لتحديد الضمانات 
المطلوية تلافيأ لأي تأخير في سداد مستحقات البنوك التي تصدر هذه 
البطاقة الاثتمانية... وتتم حالياً اتصالات مكثفة بين الاتحاد ومؤسسة «فيزاء 


مصرف قطر الإسلامي يتخذ 


قال علي محمد العبيدلي المدير التنفيذي للاستثمار في مصرف قطر 
الإسلامي: إن استراتيجية الاستثمار بالمصرف للمرحلة المقبلة ستركز على 
أن تتوافر أفضل الفرص وشروط التمويل للمستثمرين بالسوق المحلية 

وقال المسؤول بالمصرف بعد تعيينه مديراً تنفيذياً للاستثمار: إن ن قطاع 
الاستثمار بالصرف سيشهد تطورأ كبيراً في مجال إجراءات المعاملات 
الخاصة بتقديم التمويل للمستثمرين المحليين وفقاً للضوابط الشرعية, 

مشيرأ إلى حرص مجلس إدارة المصرف على تفعيل الدور الريادي 
لقطاع الاستثمار والعمل على ابتكار أدوات استثمارية إسلامية تواكب 
احتياجات العملاء. 

وأشار إلى أن استثمارات اللصرف شهدت نموأ مطرداً خلال الأعوام 
الخمسة الماضية, إذ ارتفع حجم التمويل والاستثمار من 1,87" مليار ريال 
العام 1541م إلى 7,10 مليار العام ١١٠؟م‏ ويلغت الاستثمارات وعمليات 
التمويل في السوق المحلية وحدها في نهاية العام الماضي ؟5,؟ مليار ريال 
مقابل ١,717‏ مليار ريال العام /1951م. 


وأوضح أن أن قطاع الاستثمار سينفذ خلال المرحلة المقبلة خطة لتفعيل 
أدواته الاستثمارية الإسلامية لتلبية تطلعات عملائه في تمويل المشروعات 
للقطاعين العام والخاص. 
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العالمية لإصدار «البطاقات الجديدة» سواء بشكل مباشر أو من خلال أحد 
البنوك الإسلامية. 

ويتم التركيز حالياً على بحث الاقتراح المقدم؛ من بعض البنوك 
والمؤسسات المالية الإسلامية. بأن يقوم كل بنك بإصدار البطاقة الائتمانية 
الخاصة به بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية فيها... كما يتم البحث أيضا 
بإصدار بطاقة الاثتمان الإسلامية من خلال الإنترنت... ولا تمانع البنوك 
والمؤسسات المالية الإسلامية كما قال المصدر بأن تحمل البطاقة اسم «فيزا» 
لأنه سيتم التعامل معها عالمياً... وسيقبل عليها الكثير من العملا 
وأصحاب الودائع المالية. وهذا وستسهم في تخفيض تكلفة إصدارها ... 
وسيكون لهذه البطاقة عند إصدارها مميزات بطاقات الائتمان التي تحمل 
اسم «فيزا» والتي تصدرها حالياً البنوك التقليدية © 


استانيجية استتمار جديدة 


كما سيولي المصرف اهتماماً خاصاً لتطوير أدائه 

على صعيد الاستثمارات الخارجية من خلال انتقاء استثمارات ذات 
مردود وعائد جيد من خلال الصناديق والمحافظ الاستثمارية في العقارات 
والأسهم العالمية وفقاً للشريعة الإسلامية © 


السوق المالية الإسلامية في البحرين 
تسعى لإيجاد فرص استثمارية جديدة 


تسعى السوق المالية الإسلامية التي تأسست في البحرين أخيراً للتركيز 
على الأسواق الخليجية كخطوة أولى في أعمالها. وقال «رئيس عبد المجيد» 
الرئيس التنفيذي للسوق: إن السوق ستركز على ثلاث مناطق هي منطقة 
الخليج» ومنطقة جنوب شرق آسياء إضافة إلى أفريقيا وبخاصة السودان, 
وسيتم التوسع لاحقاً مع زيادة الوعي بالمنتجات المالية الاستثمارية 
الإسلامية وأهمية إدراجها في السوق التي تهدف إلى الإسلام لتعزيز 
التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية في المجال المصرقي والتمويل 
الإسلامي المشترك للمشروعات على المستوى العالمي © 


صندوق النقل الدولي يوافق على إنشاء مجلس 
للإشراف على صناعة الخدمات المالية الإسلامية 


أعلن صندوق النقد الدولي يوم 7/ره/؟١‏ ٠م‏ أنه 
وافق ودعم تأسيس مجلس الخدمات المالية 
الإسلامية كهيئة مستقلة تحت |ث 
عدد من البنوك المركزية في عدد من الدول العربية 
والإسلامية ١‏ 

وقال صندوق النقد الدولي في بيان له في موقع 
الصندوق على الإنترنت م«هعمذ.»»» «نظراً للأهمية 
المتزايدة لصناعة الخدمة المالية الإسلامية في 
الكثير من الدولء ورغبة منه في التنسيق لأقضل 
الممارسات والإشراف على هذه الصناعة مع 
مجموعة من المسؤولين ورؤساء البنوك المركزية؛ فقد 
وافق على إنشاء هذا المجلس». 

وأضاف في بيانه: إن اجتماعاً ضم عددأ من 
المسؤولين في الصندوق منهم رؤساء البتوك 


افه وإشراف 


المركزية, ومسؤولين في البنك الإسلامي للتنمي 
ومؤسسة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية, 


في مقره في واشنطن في 5١‏ أبريل الماضيء وتم 


فيه الاتفاق على تأسيس المجلسء بحيث تكون 
مهامه الإشراف على صناعة الخدمات المالية 
واتفق المسؤولون على أن مهام المجلس تتحدد في 
ثلاث مسؤوليات وهي: الأولى تختص بالنشر 
والتعريف بمبادئ الشريعة, والثانية بالاتصال 
والتعاون بالمحددات القياسية الأخرى في مناطق 
الاستقرار النقدي والمالي. والثالثة تروَّج للعمليات 
والخدمات والمخاطر في هذه الصناعة من خلال 
البحوث والتدريب والمعونات التقنية 

ومن المقرر أن تكون ماليزياء مقراً لهذا 
المجلس. ا تم الاتفاق على تشكيل لجنة 
تنسيقية برناسة «زيتي أخطر عزيز» رئيس بنك 
«نيجارا الماليزي» وعضوية عدد من مسؤولي 

ندوق النقد الدولي ومؤسسة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» بحيث 
تتولى هذه اللجنة وضع الخطوات والإجراءات 
المستقيلية لقيام المجلس خلال عامين © 


أخيارسريعة 


© يتم التتحضير حالياً قي مكة 


المكرمة لانعقاد أول موّتمر 
للاقتصاد الإسلامي تنظمه 
غرقة تحارة وخبناعة ك2 
المكرمة بالتعاون مع البنك 
الإسلامي للتنمية والغرف 
التجارية الإسلامية والعربية 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي 
ويتوقع أن ينعقد في مطلع 
يناير المقبل. 

قال رئيس مجلس إدارة شركة 
أعيان للإجارة والاستثمار 
«علي ثنيان» الغانم إنه تمت 
المواققة على إصدار سندات 
صكوك إسلامية بمقدار ٠‏ -؟» 
مليون دينار كويتي- 

أعلن مساعد الديز العام 
للاستثمار المباشر في الشركة 
الأهلية للاستثمار ‏ الكويت. 
«عادل الصقعبي» عن بدء 
الشركة في طرح صندوق 
الهدى الإسلامي للاكتتاب 
العام والذي يبلغ رأسماله بين 
ده »٠١‏ ملايين دينار كويتي, 
وتبلغ قيمة الوحدة ديناراً 
واحداً: 


ذكر مدير العمليات الصرفية 
بمؤسسة تقد البتحرين خالك 
البسام في ورقة قدمها خلال 
«منتدى الإجارة» الذي نظمته 
أخيراً غرفة تجارة وصناعة 
الكويت بالتعاون مع شركة 
أعيان للإجارة والاستثمار أن 
مملكة البحرين قد اخذت على 
عاتقها زمام المبادرة في تطوير 
أسواق رأس المال عن طريق 
الإجارة حيث قطعت اليحرين 
شوطاً كبيراً نحو التجحول 
لتكون هي المركز الإسلامي 
لمنطقة الشرق الأوسط © 
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دافع شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي عن دور مصر 
المسائد للقضية الفلسطينية, وأكد أنها تدعم المقاومة 
لمواجهة العدوان الإسرائيلي. وقال شيخ الأزهر في 
كلمة له عقب صلاة الجمعة يوم 1/5/77١٠1م:‏ «مصر 
قدمت وتقدم اللساعدات بكل أنواعها للمجاهدين 
الفلسطينيين لمساندتهم في مواجهة الاحتلال 
الإسرائيلي الغاشم. ومنها ما هو معلن وما خفي كان 
أعظم». وأوضح طنطاوي الذي بدا منفعلاً في أثناء إلقاء 
كلمته: «هناك أمور يمكن الإعلان عنها وأخرى تقتضي 
الحكمة عدم الإعلان عنها بسبب الظروف الدولية». 
وأكد أن «الذي لا يدافع ولا يسائد المجاهدين في 
فلسطين بكل ما يستطيع» فهو خائن خائن خائن لدينه 
ووطنه وأمته». ولوحظ أن شيخ الأزهر لم يتحدث في 
المؤتمر الحاشد إلا بعد هتافات مدوية ضج بها الجامع 


الأزهر وساحته من جانب أكثر من ١‏ ألف مصل. 


رالعفو الدولية» 

تتهم إسرائيل 
اتهمت منظمات لحقوق 
الإنسان. بينها «العفو الدولية» 
إسسرائيل بارتكاب«تعديا 
خطيرة» خلال توغلها في مخيم 
جنين وفي البلدة القديمة من مدينة 
نابلس. وقالت متظمة العفو الدولية 
في تقرير لها على شبكة الإنترنت, 


ضد إسرائيل؛ بعد أن منعت 
القوات الإس راتيلية ديري 
باوندر» استاذ الطب الشرعي 
جامعة «دندي» الذي يقوم حالياً 
بمهمة لحساب المنظمة من دخول 
الحكومي © 


أكاديمي صهيونى د 


إسرائيل ستختفي يعد م 


عد البروفيسور «ارنون سوفير» 
أحد الباحثين البارزين في 
إسرائيل» فهو بالإضافة لمنصبه 
كنائب لمركز دراسات الأمن القومي 
التابع لجامعة حيفا يتمتع بصلات 
قوية» مع مراكز بحثية وتدريبية 
خاصة بالجيش الإسرائيلي... ومن 
هنا تنبع أهمية توقعاته «رغم 
محاولاته دس السم في العسل 
بالترويج إلى تفوق إسرائيل فيما 
مضى على الدول العربية» التي 
أدلى بها لجريدة «هآرتس» وكان 
مفادها تاكيده بشكل مباشر على 
أنه لو استمرت الأوضاع على ما 
هي عليه حالياً من سوء فسوف 
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١ م‎ 


تنهار إسرائيل بعد خمسة عشر 
عاما. وتقديرات الباحث والمؤشرات 
التي رصدها أثارت كثيراً من 
الجدل في إسرائيل» وجددت 
المخاوف من انهيار سريع للمجتمع 
الصهيوني. 

«أرنون سوفير» قال في عرض 
المقالته بجريدة البيان الأماراتية وفي 
بداية حديثة أن الانهيار مقبل لأن 
الأقوياء من الإسرائيليين هم الذين 
يفرون حالياً منها بينما يبقى فقط 
الضعفاء. المدن ستنهار الواحدة 
تلو الأخرى: أنا أرى اليوم 
مؤشرات الانهيار بكل تأكيد. 
وسوف يكون شاملا © 


موجزأخيار 


أدانت محكمة في ولاية 
كاليفورنيا الأميركية 
مكافحة التشهير اليهودية 
(| وج) والتي تعد اكير 
المنظمات اليهودية 
الأميركية اللتهمة بمكافحة 
اللاسامية بتهمة التجسس 
على عدد من الشخصيات 
الأميركية ما استدعى 
تغريمها مئة وخمسين ألف 
دولار. 
أظهرت إحصائية أخيرة أن 
معظم المواليد الجدد في 
إتكلترا هم غير شرعيين, 
وهذه هي المرة الأولى التي 
يتغلب قيها عدد المواليد 
غير الشرعيين على 
نظرائهم الشرعيين منذ بدآ 
تسجيا الولادات في 
بريطانيا. 
تأسس في العاصمة 
البلجيكية. بروكسيل أول 
مؤسسة إسلامية من 
نوعها باسم «رابطة أئمة 
المساجد في بلجيكا» 
أعلنت سكرتارية البرلمان 
الأورويي في بروكسيلٍ 
اعتراف السكرتارية رسمياً 
بالؤتمر الإسلامي 
الأوروبي كمنظمة إسلامية 
أوروبية لها صفة منظمات 
رسمية:؛ ويهذا الاعتراف 
يكون المؤتمر الإسلامي 
الأورويي أول منظمة 
إسلامية أوروبية تدمتع 
بهذه الصفةاخل 
مؤسسات الاتحاد 
والملفوضية الأورويية 
والبرلمان الأورويي © 


هرم بليون دولار 
خسائر الاقتصان الفلسطيني 


قدر مسؤولون في منظمة العمل العربية خسّائر 
الاقتصاد الفلسطيني جراء الممارسات 
الإسرائيلية الأخيرة باكثر من «8,5» بليون دولار 
ما تسبب في فقدان »40.٠‏ شخص أعمالهم 
وارتفاع نسبة البطالة إلى حدود 0/715٠‏ في حين 
أصبح أكثر من مليوني فلسطيني يعيش تحت 
خط الفقر. 

وقال المدير العام نذا للمنظمة «إبراهيم قويدر» 
لدى لقائه مع وفد من اللجنة الدولية لتقصى 


مباشرة الشعب الفلسطيني واقتصاده لمواجهة 
الآثار الاقتصادية الناجمة عن الانتتهاكات 
الإسرائيلية التي وقعت أخيراً. 

وأشار إلى أنه اتفق مع المدير العام للمنظمة 
الدولية «خوان سومافياء على تخصيص يوم ١‏ 
يونيو للتضامن مع الفلسطينيين على هامش 
مؤتمر العمل الدولي لحشد التأييد والدعم 
المناسبين لمساعدة الفلسطينيين ونصرة قضيتهم. 

وأعلن أن منظمة العمل العربية قدمت بيانات 


الحقائق حول أوضاع العمال وأصحاب الأعمال 
في فلسطين؛ إن البعثة ستعرض تقريرها على 
مؤتمر العمل الدولي في جنيف في يونيى 7٠٠7م‏ 
بهدف حشد الجهود الدولية لتأسيس لجنة دائمة 
المتابعة أوضاع الفلسطينيين وما يتعرضون له من المدن والقرى الفلسطينية وستكتمل جولتها خلال 
ممارسات إسرائيلية وإعداد تقارير دورية في الايام القليلة المقبلة في فلسطين والجولان وجنوب 
شاأنها. وذكر أن منظمة العمل الدولية ستدعم لبنان © 3 

.. وخسائر الضفة الغربية نصف مليار ذو در 

قال خبير اقتصادي فلسطيني بارز إن الأضرار المادية الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي المدمر في الضفة 
الغربية قد تبلغ مئات الملايين من الدولارات. 

وأدلى «محمد اشتية: وهو مدير المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة الإعمار بهذه 
التصريحات, في الوقت الذي تسعى فيه وكالات دولية لتقويم الاحتياجات من المساعدات الطارئة نتيجة 
لتوغل الاحتلال ل الإسرائيلي الذي دمر اجزاء من مدن كبرى غدة. 

وقال «اشتية» إن التقديرالمبدئي للخسائر ا مادية في مختلف أرجاء الضفة الغربية يبلغ «.45» مليون 
دولار على الأقل. ولكن ذلك الرقم لا يشمل مخيم جنين للاجنين والحي التاريخي القديم في نابلس وقد 
دمرا في أثناء القتال العنيف. 

وذكر «اشتيةء «إضافة إلى ذلك, فإن الاقتصاد الفلسطيني في حال جمود كامل ومشلول تمامأ»» وإن 
معظم الضفة خاضع لحظر التجول. مما يحول دون وصول السكان إلى أعمالهم ويؤدي بالتالي إلى 
تجفيف منابع الدخل. 

واستناداً إلى «نايغل رويرتسء ممثل البنك الدولي في المناطق الفلسطينية. فإن فارق تقويم الخسائر في 
الحالات الطارئة تعكف الآن على وضع رقم «تقريبي» للاحتياجات الفلسطينية قبل انعقاد مؤتمر الجهات 
المانحة في «أوسلو» يومي 15 و55 أبريل الحالي. وقال: إنه لم يتم بعد تحديد أي رقم. 

وقبل الهجوم الأميركي الأخير أشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن الفلسطينيين سيحتاجون خلال 
العام !م لما يتتراوح بين ١,١‏ و1,7 مليار دولار من المساعدات العاجلة, وذلك اعتماداً على مدى 
الإغلاقات العقابية الإسرائيلية للمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية. 

ولكن «روبرتس» أبلغ «رويترز» أنه في ضوء الخسائر الناجمة عن الهجوم الأخير سيتعين على المانحين 
التعهد بتقديم (1,1 مليار دولار أو أكثر للعام الحالي. وأوضح أنه بالرغم من ذلكء فإن تلك الأموال لن 
تغطي سوى الاحتياجات العاجلة لتثبيت الاقتصاد با في ذلك دعم موازثة السلطة الفلسطينية وتقديم 
قروض عاجلة للقطاع الخاص المتداعي وتمويل برامج التوظيف والضمان الاجتماعي. 

وعلق «اشتية» قائلا: «نحن والجهات المانحة نعمل هنا لبناء دولة, فلسنا هنا لتقديم مساعدات إنسانية 
فحسبء, وأضاف «يتعين على الجهات المانحة تحميل إسرائيل المسؤولية عن الأضرار»» وقال «هذه أموال 
من مانحين وأموال دافعي ضرائب ولابد من حمايتها» © 


عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت 
بالفلسطينيين إلى البعثة الدولية للاستفادة متها 

في التقرير الدولي الذي ستقدمه إلى مؤتمر 
1 الدولي» » مشيراً إلى أن البعثة زارت بعض 


ولاية نيحيرية تطبق 


الشريعة الإسلامية 


بدا عدد من الزعماء اللسلمين في 
نيجيريا تطبيق قوانين الشريعة 
الإسلامية في ولاية جنوب للمرة الأولى 
في ذلك البلد الأفريقي. 

وأقام المجلس الأعلى للشريعة احتفالاً 
في مسجد «أبادان» لتدشين لجنة لإدارة 
الشؤون المدنية في المنطقة. 

وكان هناك محاولات قي الماضي 
لتطبيق القانون الإسلامي في تلك 
المنطقة. حيث رقضت سلطات ولاية 
«أويوء السماح بتطبيق الشريعة 
الإسلامية. غير أن ذلك لم يمنع 
المسلمين من تطبيق بعض الحدود 
الإسلامية في عدد من الولايات شمال 
تيجيريا ذات الأغلبية اللسلمة خلال 
السنتين الماضيتين الأمر الذي أثار جدلاً 
متزايداً أدى إلى أعمال عنف طائفية في 
بِعَض المتاطق © 


نصف شبان بريطانيا 


أظهر آخر استطلاع للرأي أن أكثر 
من نصف الشبان في بريطانيا و7/58 
من مجمل عدد السكان الذي يبلغ نحو 
7١‏ مليون تسمة يتعاطون مخدرات مما 
يزيد الضغوط من أجل إصلاح قانون 
يتعلق بالمخدرات. 

وقال الاستطلاع إن /5١‏ من الشبان 
الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و14 
عاماً في بريطانيا يتعاطون المخدرات في 
حين يتعاطى خمسة ملايين شخص 
القنب أى الحشيش بشكل منتظم وأكثر 
من مليونين شخص يتعاطون بانتظام 
مخدرات منها الكوكاثين. 

وتشير إحصاءات مركز المراقبة 
الأوروبي للمخدرات وإدماتها إلى 
تصدر بريطانيا القوائم الأورويية في 
مشكلة متعاطيي المخدرات © 


الوعي الإسلامي - العدد (440) ربيع الآخر 1423 ه ‏ 89 


أذنب عبد لعبدالله بن عمر رضي الله عنهماء فأوقفه 
بين يديه وأمر بضربه, فقال العبد لابن عمر: أما بينك 
وبين الله ذنب فأمهلك وعفا عنك؛ فقال عبدالله: نعم: 
والله ذنوبي كثيرة, فقال العبد: فكما عفا عنك اعف عنّي 
فعفا عنه وتركه © 


5 0 مه 
التعاون والمنافقون 
قال سعيد بن عروة: لآن يكون لي نصف 
وجه؛ ونصف لسان على ما فيهما من قبح 
المنظر وعجز المخبرء أحب إلي من أن أكون ذا 
وجهين وذا لسانين وذا قولين مختلفين» وقال 
الشاعر: 
خل التفسان لاقلة 

1 وغليك الك مس الطريقًا 
وارغب بنفقسك إن ترى 

اعدو ار مكديفا 


إباك والسفهاء!! 


قال أبى العتاهية: 
لاترجعن على السفيه خطابه 

إلااجواب تحية حياكها 
فمتى تحركهتحرك جيفة 

تزداد نتناً إذ تزيد حراكهيا 


إعداد : أحمد عبدالجبار 


حديقة الوعي 


عو 
البنان والأنامل 
أكثر الناس يخلطون بين البنان والأنامل والصواب أن 
البنان هو أطراف الأصابع؛ واحدته بنانة, أما الأنامل فهي 
جمع. والمفرد أنملة, وهي عقدة الأصبع أو المفصل الأعلى 
من الأصبع الذي فيه الظفرء قال تعالى: (وإذا خلوا 
عَضْمُوا عليكم الأنامل من الغيظ) آل عمران:5١١‏ © 


6 
أمثال 
٠‏ أخوك من صدقك النصيحة. 
»العروفباق الال زائل. 
» برواآباءكم تبركم أبناؤكم. 
»الرجوع إلى الحق خيرم التعادي في الباطل. 
»الم نكالورقةالخضراء لا يسقط مهماهبت 
العواصف. 
» إذا عرّاخوك فهن , أي إذا عاسرك فياسره.. 


السر لايفشى 


إذا المره أفشى سره بلسانه 

ولام عليه غيسره فهو أحمق 
إذا ضاق صدر الفتى عن سر نفسه 

فعنيُو الذي يستودع السز اضيق 


لمكا بلا ٠‏ خراسان في منزل وعندما أقبل الليل اتفقوا على 
ألا ينيروا المصباح ما أمكن. 


حتى لا يستغفيد 
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فلما ثقل عليهم الجلوس في الظلام اتفقوا على أن يتعاونوا ويقتسموا 
كلفة الإنارة, لكن واحدأ منهم رفض الاشتراك معهم. فكانوا إذا جاء 
المصباح شدوا عينيه بمنديل حتى لا يستفيد من الضوء. ولايزال كذلك حتى 
يطفئوا اللصباح ويناموا جميعاً» فإذا أطفأوا المصباح أطلقوا عينيه. 


أصدقاء 
الإسكندر وأعداؤه 
قيل للإسكندريوما: ماذا 


استقدت من صداقاتك 
وعداواتك؟ قال: لقد استفدت 
من اعدائي أكثر مما استفدت 
من أصدقائي لأن أعدائي كانوا 
يكشفون لي عيوبي 
فاستدركهاء أما اصدقائي 
فكانوا يزينون لي الخطآ 
الشجاعة 

العرب تجعل الشجاعة في 
أربع طبقاتء ا ع 
شجاء. فإذا كان 
قالوا بطل. فإذا كان ف 
قالوا بهمة: فإذا كان فوق ذلك» 
قالوا اليس. 


التواضع والحلم 

يقول أحد البلفاء: من 
تواضع وقر ومن تعاظم حقرء 
ومن لم يحلم ندم؛ ومن سكت 
سلمء ومن اعتبر أبصرء ومن 
أبصر فهمء ومن أطاع هواه 
ضلء ومن استبد برأيه زل © 


ع 3 و 
عريان وعريانة 
من الخطأ أن يجمع هذا 
اللفظ على «عراياء كما درج 
عليه معظم الكتاب وقد نص 
أصحاب اللغة على أن هذا 
اللفظ لا يجمع جمع تكسيرء 
وإنما يقال جمعه: «مُريانون» 


فين 


1 
(إن الذين سيقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت | | عن ابي هريرة ينث أنه سمع الرسول يك يقول: 


أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم 


من شدي رسول ال 


«إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها 


الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» 
السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده رواه البخاري: ومسلم؛ والنسائي. 


وعداً علينا إنا كنا فاعلين) 


زوجة سعيدة 


لاحظ الجيران أنها تعيش حياتها 


1١4-1١ الأتبياء:1‎ 


زبارة مطلوبة 


ع ب زر السجن مرة في العمر 
للحي لوسوي ةليم ولها خعرف فضيل الله عطلدك فى 
اولاد كثيرون. الحرية. 

اسُئلت: 

من وذخ زر المحكمة مرة في العام 
فاجايت: احرف وح الا ل ير 
2 حسن الأخلاق. 

شلك زر الستشفى مرة في 
وما حاضرك؟ عبرا ا 1 عن 
فاجابت: في الصحة. 

زوجي» زر الحديقة مرة في الأسبوع 
اوسلتة لتعرف فضل الله عليك في 
وما مستقبلك؟ جمال الطبيعة, 

فأجابت: زر المكتبة مرة في اليوم 
أولادي لتعرف فضل الله عليك في 
واخيراً قيل لها: ل 

وما الدنيا؟ وزد ربك كل أن لتتعرف 
فأجابت بكل قناعة: فضله عليك في نعم الحياة. 
بيت الزوجية, نا 


ترى: اليس الحق معها في أن 


قصاص) فماكان من عم رالا أن قال لهم: 


على رسلكم دا أض حاب رسول الله حتى 
نستدعي امتهم وننظرضريما فقت عيناه 
الاثنتان. 


فقئت عينه وهو يشكومن شدة الألم متهماجاره 


بالاعتداء عليه. فماكان من الصحايةإلاان 
أشاروا على عمربان يستدعي امتهم ويمقا عينه 
عملا بقول الله تعالى: (العين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح بالعدل ونقاذ البصيرة ورجاح ةالعقل. 


برحمكاللهياين الخطابيامن اشئيرت 
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صدر حديشاً عن بنك الكويت 
الصناعي كتاب: «الرتبة في طلب 
الحسبة» للإمام الماوردي الشافعيء 
المولود عام 114ه. ويمثل هذا 
الكتاب الذي صدر لمناسبة العام 
الهجري الجديدء الإصدار التاسع 
في سلسلة الإصدارات التي عمل 
البنك على إصدارها والتي كانت 
ثمرة جهد وفكر جماعي للقائمين 
على رعاية ونشسر وإصدار 
مخطوطات التراث الإسلامي في 
مجال الفقه المالي والاتتصادي 
ببنك الكويت الصناعي, ويقوم 
بتحقيقهفريق من العلماء 


تهدف هذه السلسلة إلى التعريف 
بالأئمة الأعلام الذين حملوا لواء 
هذا العلم الجليل أمثال: القرطبي» 
الطبري. الرازي. الزمخشريء ابن 
كشيرء الجوزي. الألوسي. 
البيضاويء النسفيء السيوطي» 
أبوالسعودء الخازن؛ وبيان آراتهم 
ومنازل كتبهم وآثارهم العلمية, 
وكذا بيان منهج كل منهم وطريقته 
في العمل كذلك التعريف بعلم 
التفسير والتأويل وضرورته لفهم 
القرآن الكريم وإيضاح لشروط 
وقواعد المقسر من فقه واسع؛ وعلم 
بالحديث وإتقان للغة © 


ثمرات الشكر 


إعداد : محمد هاني 


3 


الرتبة في طلب الحسبة 


المتخصصين في مركز الدراسات 
الفقهية والاقتصادية في القاهرة. 
والكتاب مخطوط لم يطبع من 
قبل ويبين فيه الإمام الماوردي أن 
الحسبة عرّقها السلمون منذ فجر 
الدعوة الإسلامية؛. حيث كانت 
وظيفة دينية أساسها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر. وأداة 
مهمة استحدثتها الدولة الإسلامية 
المراقبة قطاعات النشاط الاقتصادى 
وتوجيهها نحو تنفيذ السياسة 
الاقتصادية, ثم عملت الدولة 
الإسلامية على تطويرها لكي تلائم 
المنظمات والمفسسات المالية 


تهدف السلسلة إلى التعريف بائمة 
الحديث الأعلام الذين نهضوا به 
أمثال: البخاريء ومسلم. والترمذي» 
وأبوداود» وسفيان الثوريء والنسائي» 
وابن ماجه؛ وابن حبان؛ والطبراني» 
والسيهقيء وييان معنى السئة 
والحديث, ومتى وكيف نشأ هذا العلم 
وتطوراته منذ عهد الصحابة والتابعين 
واختلاف طرق ومناهج الأئمة في 
العمل دُون تضارب ولا منازعة, 
بالإضافة إلى بيان مراتب «الصحة» 
و«الحسنء و«الضعف» في الحديث. 
وكذلك منازل كُتب «الصحيح» 
ودالجوامع» ودالستنء © 
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والاقتصادية, التي تطلبتها حركة 
الازدهار الشامل في جوانب الحياة 
المضارية لشعوب الغالم 
الإسلامي. 

ايقع الكتاب الذي صدر في 
مجلد أنيق في 585 صفحة من 
القطع المتوسطء وقسم إلى سبعين 
باباًء شملت كل ما يتعلق بالحسبة 
من شروط وصفات؛ والحسبة 
على اضيصاتٍ افهن والعبرت 
والصنائع والأعمالء ومن الذين 
تشملهم المسبة. وما الذي 
يطالبهم المحتسب به حسب المهنة 
والحرفة © 


تتناول هذه السلسلة ائنمة 
المسلمين في ميدان الاجتهاد 
واستنباط الأحكام الشرعية أمثال: 
أبوحنيفة, والشافعيء ومالك بن 
أنسء وأحمد بن حنيل؛ وزيد بن 
علي» والأوزاعي» وجعفر الصادق» 
وابن حزم؛ والليث بن سعدء وابن 
تيمية؛ وابن القيم, والغزالي» وبيان 
معنى الفقه والاجتهاد ومنهجية كل 
منهم في العملء وأيضاً إلقاء 
الضوء على سيرتهم علماً وعملاً 
وسلوكاً والتواصل الفكري بينهم 
وتتلمذ بعضهم على بعض وتكامل 
مذاهيهم © 


بتنلة للسكويت الضناءيث للق 


م00 1 
01م 
كه رميق 

مرك زالنراسات القتهتة والاقعتَااية 


داتصفيف ١‏ لدطابتائه 


0017 


امُحتدين! 


تضيخ الفتريا بت نه 
ل 


لامك 


ذ الأْمتناء 


مسد للمؤلك: حاسين محمد 
صديق مجموعة قصصية 
(؟ قصة من المقاس المتوسط)» 
تناول المؤلف فيها سيرة الرسل 
والأنبياء من لدن آدم ‏ عليه 
السلام ‏ إلى النبي والرسول 
الخاتم سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم. وقد تناول المؤلف 
القصصض باسلوب داب ينامنب 
الأطقال: وجنات القصنص 
مصحوية بالرسومات التي 
تساعد على فهم سيرة كل رسول 
ونبي على حدة. للوزع في 
الكويتن لاعت © 


السياسة الاقتصادية 
والمؤسسات والنمو 
الافتصادي في عصر العولمة 
عن مركز الدراسات والبحوث 
الاستراتيجية في «أبى ظبي ‏ دولة الإمارات 
العربية اللتحدة) صدرت الطبعة الأولى من 
كتاب «السياسة الإقتصادية والمؤسسات 
والنمى الاتتصادي في عصر العولة» لمؤلفه 
«تيرنس كاسيء يقع الكتاب في نحو 45 
صفحة من القطع المتوسط وهو يتحدث عن 
السياسة العامة بوصفها متغيراً سببياً 
والتي منها: السوق الحرة مقابل تدخل 
الدولة. العولة والمؤسسات القومية. 
الاتتصاد الليبرالي الجديد. واقتصاد 
السوق المنظم © 


مصطلحات يهودية احذروها 


عن مركز بيت المقدس للدراسات الوثائقية في نايلس ‏ فلسطين ‏ وفي نحو 5/ا صفحة من ١‏ «ذ 
القطع الصغيرء صدرت الطبعة الأولى من كتاب «مصطلحات يهودية... احذروهاء للاستان ‏ “7 
عيسى القدومي, وفي هذا الكتاب حصر لطائقة مهمة من تلك المصطلحات الدخيلة التي 
سعى اليهود لنشرها عالياً ليبدو الاحتلال الصهيوني لفلسطين وما نتج منه أمرأ طبيعياً مع 
ذكر البديل والصواب لهاء كما بين الكتاب المغزى اليهودي من نشرها وعولتها ثم ذكر *" 
الكثير من أسرار إشاعة تلك المسميات والمصطلحات التي تهدف إلى زعزعة ثوابت الأمة - 
الإسلامية. 
عنوان البريد بد الاترنان للمركز: 6.09 00110 قكوة © 305801106 6.019 0110م ةك2. الاللاللا. 


مشطلحات يهو 


تطور الفكر الإداري المعاصر ‏ 


تحتوي مجموعة المدير 17 على كتاب «تطور الفكر الإداري المعاصر من تأليف 
د.إبراهيم عبدالله المنيف, يتناول الكتاب تطور البناء النظري بطريقة ميسرة تجعل من 
السهولة على المديرين وممارسي الإدارة استيعابها حتى يتسنى لهم تطبيقها بصورة 
مفيدة في الحياة العملية, وقد جمع المؤلف د. المنيف في هذا الكتاب بين دقة المعلومة 
وحداثتها وعمق التحليل وسهولة العرض لتقديم مادة علمية غير مسبوقة في الفكر 
الإداري الحديث للمديرين ورجال الأعمال وطلبة الإدارة. 

هذا الكتاب يعتبر من أفضل ما صدر من الكتب العربية في مجال تطور الفكر الإداري 
المعاصر ويعتبر إضافة جديدة للمكتبة العربية بعامة والمكتبة السعودية بخاصة. 


يتكون الكتاب من 754 صفحة من القطع المتوسط. ويحقق من خلال مادته العلمية 
الثرية اع الفوائد لعديين الذين يرغبون بحق تجذير تجريتهم الإدانة ٠»‏ ية © 


ا © 
أجيال هذه الأمة وتعطي بين ثنايا سطورها الكثير من المعاني السامية 
التي ترفع من شان الإنسانية. 

ونظراً لما تحتاجه هذه المخطوطات من عنا. ة في عملية المعالجة 
والترميم. وكذلك لحس وخيال إبداعي في شكل تصاميم التجليد 
والزخرفة والتعريق الرخامي أو ما يسمى بقن الأبرى, هذا الفن الإبداعي +. 
الذي أذهل العقول وحير الآلباب بما أنتجه الفتانون من لوحات إبداعية 
خلابة أكسيت المخطوطات العربية الإسلامية جمالاً ويهاء. حق علينا أن 
نلفت إليه الأنظار ليكون موضع رعاية واهتمام. 

وإدراكاً من إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية قي وزارة الأوقاف ‏ 
والشؤون الإسلامية في دولة الكويت بآهمية التعريف والنشر لهذا الفن. 

قامت أخيراً إدارة المخطوطات بإصدار كتاب مصور قي دفن الإيرو» تضمن تاريخ هذا الفن 
والأدوات اللستخدمة فيه ويعض استخداماته والتصاميم العلمية له يقع الكتاب قي نحى 417 صفحة 
من القطع الكبير © 
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وسائل جامعية 


السنن الإلهية عند محمل رشيد رضا 


حاز الطالب حازم زكريا محيي 
الدين درجة جيد جدأ على رسالة 
الماجستير التي ناقشتها كلية الإمام 
الأوزاعي للدراسات الإسلامية في 
بيروت, والمعنونة بعمقهوم السنن 
الإلهية عند محمد رشيد رضا من 
خلال تفسيرة المنار». 

تالفت لجنة المناقشة من الأستاذ 
الدكتور زكريا املصري رئيساً 
ومشرقاً. والاستاذ الدكتور علي 
دحروج. والأستاذ الدكتور نايف 
معروف عضوان. 

وقد ركز اليباحث/ الطالب 
دراسته حول المفاهيم الإسلامية 
الأصيلة التي اعتمدها محمد رشيد 
رضا في خطابه الإصلاحي وفي 
طليعتها مقهوم السنن الإلهية الذي 
شغل حيزاً مهماً في الخطاب. 

وقد خلصت الرسالة / الدراسة 
إلى النتائج التالية: 


إن الحيز الكبير الذي أعطاه 
القرآن الكريم لمفهوم السنن الإلهية 
وتوضيحه وضرب الأمظلة عليه. 
ودعوة الناس لمتابعة دراسته 
واكتشافه قي آفاق الكون 
وصفحات التاريخ وأهداف الواقع» 
يوضح وضوحاً لا مزيد عليه مدى 
الاهتمام الكبير الذي أولاه القرآن 
الكريم لهذا المفهومء ويلقي علينا 
بالتالي واجب ومسؤولية الاهتمام 
به والإقبال على دراسته والعمل 
بمقتضياته وعلى الرغم من 
الاهتمام القرآ آني والنبوي الكبير 
يمقهوم الستن الإلهية. فقد لاحظ 


الباحث غياب التحديد والدراسة 


الشرعية الأضلية الإخرى: هذا دون 
أن ننسى الإشارة إلى بعض 
الجهود الفكزية التي قدمها في هذا 
قوسل عتممو مح علعتاء. 
الإسلام ومقكريه من بينهم؛ ابن 
حزمء وابن تيمية:؛ وابن خلدون, 
وَمحمد عبدهء وهذه الملاحظة تؤكد 
أن الافتمام بالسنن الإنهسية 
والحرص على دراستها كان يرتبط 
ارتباطاً واضحاً بأعلام الإصلاح 
والتجديد الفكري في التاريخ 
الإنشلامي: وآن قكرات الجتعود 
الفكري والحضاري في هذا 
التاريخ كادت تخلو من علامات 
الاهتمام بدراسة هذا المفهوم. وقد 
قدم رشيد رضا تصوراً متكاملاً 


للفهوم السنن الإلهية يبدأ من 
التعريف به وتحديد خصائصه. 
وبيان مصادرة؛ وُوسَائل التحكم, 
والتنويه الحثيث بأهميته» وينتهي 
إلى ذكر تطبيقاته في كل الميادين 
الكونية والشرعية والحضارية» 
وبذلك يمكننا أن نقول إن: رشيد 
رضا قدم للفكر الإسلامي 
المعاصر نظرية متكاملة في السان 
الإلهية. 

كما أن علم الستن الإلهية في 
نظر رشيد رضا هو علم شرعي 
أصيل يستند إلى نصوص قرآنية 
ونبوية محكمة الدلالة, لذلك دعنا 
رضا للعناية به وتدوينه ونشره بين 
المسلمين على اعتبار أنه من العلوم 
الضرورية التي يتوقف عليها مصيرٍ 
الآمة بأكملها. وقد أششار مراراً 
وتكراراً إلى أن المسلمين لن 


© لجنة المناقشة » 
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م 


» الباحث حازم زكريا ٠»‏ 


يستانفوا دورهم الحضاري إلا إذا 
أعطوا دراسة هذا العلم حقها 
ومكانتها اللائقة بها مثل بقية 
العلوم الشرعية الأصيلة الأخرى.: 

وقد جعلء رشيد رضاء معرفة 
ودراسة سنن الله تعالى في خلقه. 
إحَدَى الوسائل الضرورية مِن لجل 
فقهم واستتباط معاني القرآن 
الكريمء وهذا الأمر لم نعهده عند 
اعد من قبل مك الفسَرين ها خلا 
أستاذه محمد عبده ‏ قهذه إذأ 
إضافة منهجية أضافها في مجال 
الأدوات والمناهج العلمية المعتمدة 
في دراسة وتقسير القرآن الكريم. 
وتكتسب هذه الإضافة التهحية 
قيمتها العلمية من خلال اعتمادها 
المباشر على نصوص الكتاب 
والسئّة في تأصيل مشروعيتها 
الشرعية والعلمية. وهكذا يمكننا أن 
تعتبر رشيد رضاء أحد رواد 
مدرسة التفسير السنني في 
العصر الحديث © 


هذه الفتاوى منتقاة 
مماتصدووادارة 
الافتاء والبحوث 
الشرعصيسة في وزارة 
الأوقاف والشئنون 
الاسلاميةفيدولة 
الكويت. وا ميجلة على 
استعدادلتلقضي 
الأسئلةمياشرة 
ونتحويلها الى أهل 
الاختصاص للإجابة 
عليها 


هاتف مباشر خدمةالفتوى 


149 


يسر خدمة الفتوى 
بالهاتف تلقي الأسئلة 
الطقهية مباشرة 
من الساعة١‏ صباحا 
الى الساعة ١١‏ ظهرا 
ومن الساعة ؛ عصرا 

٠‏ الىالساعة8مساء 


فاسأئوا أهل الدكر 


ا 


زكاة أموال التجار بعد وفاتهم 


نرجو الإحاطة ان الهيائة قاد 
وضعت يدها على تركات بعض 
المتوفين ومن بين عناصر التركة 
مجوهرات كانت تباع في المحلات 
التجارية للمتوفين والتي أغلقت بعد 
الوفاة. ولم تمارس الهيئة أو الورثة 
هذا النشاط التجاري فيها ومن ثم 
زالت عنها صفة عروض التجارة. 

وقد قامت الهيئة ببيع قسم من 
هذه المجوهرات. وقام بعض الورثة 
باستدخال قسم آخر منها ‏ وقد 
حاولت الهيئة مع الورثة لاستدخال 
القسم الباقي إلا أنه لم يتم التفاهم 
بخصوص هذا الأمر. 

وحيث إن هذه المجوهرات بلغت 
النصاب ومملوكة للورثة وحال 
عليها الحول. 


لذلك نرجو بيان الحكم الشرعي 


زكاة الأسهم 


والأرباح 


فيما إذا كانت هذه المجوهرات تأخذ 
حكم المال المدخر والذي منع من 
التداول فتخرج عنه الهينة زكاة 
النقدين من تاريخ الوفاة ‏ وحتى 
تاريخ التصرف في المجوهرات أم 
أنها لاتعد مدخراً لآن المنع من 
التداول لم يكن بإرادة الورثة بل 
جبراً عنهم لسبب الوفاة وعدم 
وجود من يختص بالاتجار في هذا 
النوع من الأموال. 

وإذا كان الأمر كذلك. فهل تجب 
عليها زكاة التجارة» بأن تقدر 
الهيئة قيمتها عند شراء المرحوم لها 
وقيمتها اليوم ويعد الفرق ريحاً 
تخرج عنه هذه الزكاة مع احتمال 
قيام المرحوم بإخراج الزكاة عنها 
طوال فترة عمله بالتجارة وهذا هو 
الاصل. 


أجابت الهينة بما يلي: 

أولاً: إنه بوفاة المورث الذي كان 
يتّجر في المجوهرات ينقطع الحول 
بوفاته وإذا نوى أحد الورثة أى 
كلهم أو ولي القاصر استمرار 
الاتجار بهذه الجواهر وتصرف 
التجارة؛ أما إذا لم ينو الوارث 
التجارة أو نوى؛ ولكن لم يتصرف 
كتاجر فإن هذه الجواهر لا تكون 
مالاً زكوياً مهما بلغت قيمتها سواء 
كانت لقاصر أو بالغ. 

ثانياً: أما إذا كان في التركات 
ذهب أو فضة مضروباً أو مصوغاً 
أو سبائك فإن الزكاة تجب ف 
هذين الصنفين إذا بلغا نصاباً 
لمجرد دخولهما في ملك القاصر 
بالإرث إذا حال عليهما الحول © 


كم هي الزكاة الواجبة على صاحب امال بالنسبة للمال 
المستثمر + أسهم البنك + أسهم الشركة؟ 

أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي: 

لازكاة على الحصة المستغلة في العقار إذا لم تكن 
هناك نية التجارة عند تملكه وإنما يزكى الريع مع مال 
الشخص وفي تمام الحول الذي يخص أمواله كلهاء وأما 
زكاة أسهم البنك الربوي وأسهم الشركة التي تتعامل 


بالريا فيما إذا لم يمتلك هذه الأسهم بنية التجارة وإنما 
دخلت في ملكه؛ كما أفاد عن طريق التسوية فإنها لا زكاة 
في قيمة الاسهم بأعيانهاء وإنما الزكاة في ريح هذه 


الأسهم مع وجوب التخلص من جميع ما دخل إليه بوجه 
غير مشروع «الفوائد» برده إلى أهله إن عرفوا أو صرفه 
في وجوه الخيرء ما عدا بناء المساجد وطبع الصاحق © 
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الإجهاض بعد نفخ الروح 


دلت أقوال الفقهاء جميعاً على أن إسقاط الجنين من 
دون عذر بعد تفغ الروح فيه أي بعد الشهر الرابع 
الرحمي محظورء وقد نصوا على أنه تجب فيه عقوية 
| أسقطت المرأة جنينها وخرج منها ميتاً يعد 
أن كانت الروح فيه وجب عليها ما أطلق عليه الفقهاء 
اصطلاح «الغرة» وهي تساوي نصف عشر الدية الكاملة 
وكذلك الحكم إذا أسقطه غيرها وانقصل عنها ولو 
كان ابوه هو الذي أسقطه وجبت عليه الفرة أيضاً ‏ 
وبعض الفقهاء أوجب مع ذلك كفارة. 

وهناك بعض الفقهاء من أباح الإجهاض لعذرء ومن 
الأعذار التي أباحها الفقهاء الخوف على الأم إذا كانت 
ولادتها عسرة ويخشى الوفاة» أو أن لها ولدأ وتخشى 
جفاف اللبن في ثدييها وتعرض ولدها للهلاك, أو غير ذ 
من الأمور التي ارتضاها الشرع في إجهاض المرأة لعذر 
من الاعذار, والسؤال الذي نطرحه عليكم هو: 

القد تعرضت فتاة لاعتداء أحد الشبان عليها فحملت منه 
سفاحاً, فأخذتها والدتها خوفاً من الفضيحة والعار, 
وخوفاً من اعتداء أخيها عليها بالقتل إلى الطبيب. 
واجهضتها بعد حملها أربعة أشهر لكي تنتهي من العار 
ولتفتح للبنت باب الامل في الزواج» وقد حدث فعلاً أنها 
تزوجت بعد إجهاضها بعملية قيصرية, حيث إن الجنين 
تجاوز الأربعة أشهر. 

فهل هذا الإجهاض مباح لهذا العذر: مخافة العار 
وإحداث جريمة قتل لها من أخيها والتشهير بالفتاة 
وإغلاق أبواب الزواج في طريقهاء ولدينا نص بأن الستر 


عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم ونصه: 


في الزنى أقضل من التشهيرء لقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم ل«هزال» حين جاءه وأقر له بأن «ماعزاً» عرض 
عليه أمره في الزنى فأمره بالذهاب إلى الرسول وعرض 
الأمر عليه فال له الرسول ديا هزال لو سترته بفضل 
ثوبك لكان خيراً لك» رواه أبوداود والنسائي وهناك نص 
فقهي آخر يقول: ارتكاب أخف الضررين أولى. وطبعاً لا 
تطبق أحكام الشرع بالجلد أو الرجم. 

الأمر الثاني: هل على أمها التي قامت بإجهاضها لدى 
الطبيب غرة أو كفارة» وإذا كانت عليها غرة فليس للجنذين 
وارث سوى أمه التي رضيت بالإجهاض لكي تتخلص من 
فعلتهاء فهل على أمها كفارة؟ وما مقدارها؟ هل هي صيام 
شهرينء وتحرير الرقبة غير موجود, أخبرونا بالتفصيل» 
وكذلك فيما لو كان الجنين أقل من أربعة أشهر فما 
حكمه؟ وفيما زاد عن أربعة أشهر فما حكمه؟ وما الآثار 
المترتبة على ذلك في حملها سفاحاً. 

ملخص الداعي لأم البنت في إجهاضها. 

١‏ - أن الأم لها بنت وولد. 

 "‏ الينت حملت من الزنى, والولد كانت لديه العزيمة 
على قتل أخته فيتعرض لحكم القتل أو السجن فتفقد الام 
ابنتها وولدها 

 '"‏ أنها أرادث أن تتخلص من الجنين مخافة العار 
والتشهير بالشرف والعرض, 

؛ ‏ ألا تغلق على البنت أبواب الزواج حتى إذا ما 
أجهضتها جاءها الزوج فتزوجها؟ 

.٠‏ أنها ارادت الستسر لانه الأولى يعدم 
الفضيحة. 

5 . أنها لى انتظرت حتى تلد فإن أولاد 
الزنى يعيشون في صراعات نفسية من 
تعيير الناس لهم. ولا يرضى أحد بالزواج 
بهم خصوصاً في مجتمع لا يرحم فيعيش 
الولد ناقماً على المجتمع؛ ولدينا صور 


ا لاما عر كوا مانت للدي ل دل عفان 
وقالت لي وهي في تونس: إني تعبانة فقلت لها: «أجهضي 


الجنين واعملي 
زوجتي إلى الكويت وإما أن تقوم بعملية الإجهاضء؛ شرط إذا 
كان الجنين لم يتم أريعين يوماًء زوجتي قامت بعملية 
الإجهاضء والآن أنا وزوجتي نادمان على تصرفنا هذا ونعاني 
نفسياً من ذلك- 

فالرجاء التوضيع لنا ماذا نفعل الآن وهل هناك كفارة؟ 
وجزاكم الله خيراً. 

وحضر اللمستفتي إلى اللجنة وأفاد بأن مدة الحمل كانت 54 
يوماً بتقدير الطبيب: وأن الجنين لما نزل كان قطعة لحم لم يتخلق. 


العملية»» لأني كنت بين خيارين إما أن تأتي 


أجابت اللجنة بعا يلي: 
إن الإجهاض دون الأربعين جائز مع الكراهة التنزيهية: ولا 
شيء عليه من كفارة أو غيرها 7 
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متعددة في ذلك بل ريما كان حرباً على 
المجتمع وساخطأً عليه.. 

جزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحب 
ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته 

اجابت اللجنة بما يلي. 

إن الأسباب المشار إليها في السؤال 
وفي ملخصه لا تبيح الإجهاض بعد 
الاريعة أشهر وليس على ام البنت 
لعدم مباشرتها الإجهاضء وإنما الغرة 
على الطبيب الذي باشر الإجهاض 
عليه دفعها إذا طالبة ورثة الجنين ولا 
كفارة هنا لآن الفعل عمد, بل على الجميع 
التوية النصوح والاستغفار والإكثار من 
الاعمال الصالحة © 


من النقود إما أن أدفع 
نقداً أو بالتقسيط وهذه 
شسروطهم, ويك ترظ 
لإتمام الضم أن يؤدي 
المؤمن عليه للمؤفسسة 
مقابل الضم مبلغاً من 
المال إما دفعة واحدة أى 
أقساطاً. وأرجو نصحي 
هل يوز أن أدفع 
أقساطاً ام لا؟ علماً أنني 
لا أقدر على دفع المبلغ 
مرة واحدة ولكم جزيل 
الشكر. 

أجابت اللجنة بما 
يلي: 

يجوز للسائل دفع 
المبلغ المسمى (مقابل 
ضم) لأنه عبارة عن 
قسط مشتمل على المبلغ 
المعتاد دفعه وعلى زيادة 

ترطة لقبول انضمامه 

عن تلك المدة السابقة 
التي انقطع عن الدفع 
عنهاء وليست هذه 
الزيادة في مقابلة دين 
واجب الأداء علي وإلا 
كانت الزيادة رباًء 
فالزيادة هنا جزء من 
القسط المطلوب منه 
كالزيادة اللحوظة في 
بيع الأجل © 


د. خالد المذكور: الفلسطيني الذي يستشهد 
دفاعاً وطنه ليس إرهابياً وإذما يعتبر شهيداً 


اكد رئيس لجنة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت 
الدكتور خالد المذكور, أن الفلسطيني الذي يستشهد دفاعاً عن عرضه 
وماله ووطنه وكرامته ليس إرهابياً. وإنما شهيداً كما يسميه الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلمء وعلى العالم أن يكون منصفاأً وعادلاً. 


وطالب المذكور في تصريح له على هامش مشاركته في الوفد الكويتي 
المشارك في مؤتمر «هذا هو الإسلام» الذي عقد بالقاهرة أخيراً العا 
بالموازنة بين العمليات الاستشهادية التي يقوم بها الفلسطينيون دفاعاً عن 
كرامتهم ودينهم وعرضهم وممتلكاتهم؛ وبين ما ترتكبه إسرائيل من هدم 
للبيوت وإعدامات بالجملة والجثث الملقاة في الشوارع وجرحى ينزفون 
حتى الموت © 


أجاز احد أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية الهدنة 
والصلح مع اليهود, قائلا: إنهما جائزان شرعاً «إذا اقتضت 

مصلحة المسلمين ذلك», وقال الشيخ صالح-الفوزان إنه تجوز 
الهدنة والصلح والعهد مع اليهود وغيرهم من الكفار إذا اقتضت 
مصلحة المسلمين ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في 
مصالحته مع اليهود في المدينة المنورة ومع المشركين في الحديبية» 


الحمليات الاستشهادية جائزة شرعاً 


أكدت لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف على جواز العمليات 
الاستشهادية إذا تعينت وسيلة للنكاية في العدو. وأوضحت اللجنة 
في فتوى أصدرتها ردأ على سؤال حول حكم العمليات الاستشهادية, 
أن قتل المدنيين لا يجوز إلا إذا شاركوا في قتال المسلمينء وفيما يلي 
نص السؤال وإجابة اللجنة عليه: 

نريد أن نعرف رأي الفتوى الشرعية في الموسوعة الفقهية في حكم 
العمليات الاستشهادية التي ينفذها المجاهدون في فلسطين ضد 
اليهود المفتصبين, حيث يقوم الأخ المجاهد بقيادة سيارة فيها 
متفجرات أى يضع حزاماً ناسفاً على بطنه, ثم يقتحم تجمعاً لليهود لى 
مبنى لهم فيفجر نفسه ليلحق أكبر خسارة في أرواحهم, علمأ أن 
الذي دفعه لهذا العمل البطولي هو حب الشهادة في سبيل الله 
والدفاع عن الدين والمقدسات, وإلحاق الرعب والهلع في صف 


اليهود 

أفتونا مأجورين؟ 

ويعد المداولة أجابت الهينة بما يلي: 

العمليات الاستشهادية الموصوفة في السؤال جائزة شرعاً إذا 
تعينت وسيلة للنكاية في العدو ومقاومته ودفعه عن حرمات المسلمين 
ويلادهم ولم يقصد من 0 الانتحار ابتداء. وكانت هذه العمليات 
بإذن ولي الأمر أو قيادة إسلامية مأمونة تقوم على تنظيم شؤون 
الجهاد في حال الخلو عن ولاية أمر جامعة. 

ولا يجوز تعمد قتل المدنيين من النساء والاطفال والمسنين إلا إذا 
كانوا من المقاتلين أو شاركوا في قتال المسلمين أو تترس الكفار بهم 
أى كانوا لهم رداء يعينون جنودهم على حرب المسلمين أو إذا تعذر 
تجنبهم, والله تعالى أعلم © 
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2 العمل هو غاية نسعى 
41 لها من أجل استمرار 
2 بقائنا ولولا العمل لا 
قيمة للإنسانء فالعمل 
شرف الحياة. وصيانة لكرامة 
الإنسان» وقيمة كل فرد تأتي من 
خلال ما يقدمه من عمل, فهو 
قيمتنا وشرفنا ولا يمكن لأحد 
أن يعيش دون عمل يضمن له 
حياة سعيدة وريما للآخرين قد 
يكون مسؤولاً عنهم ولنا في 
رسول الله أسوة حسنة فقد 
عمل راعياً. وتاجرأأ وكذلك 
صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فأبوبكر الصديق 
كان يبيع الثياب؛ وعمر كان 
يرعى الجمالء وعلي بن أبي 
طالب كان خياطاً. وسعد بن أبي 
وقاص كان بارياً للنبل وعمرو 
بن العاص جزاراًء وسلمان 
الفارسي يصنع الخوص, 
فالعمل إذا شرف عظيم «أطيب 
ما أكل الرجل من كسبه» حديث 
شريف. 
والعمل في الإسلام للقادر 
عليه شرف للإنسان وكرامة 
للشخص ونفع للاسسرة 
والإنسانية, كما أن التعب 
طلب الرزق الحلال يكقّر ذنوباً 
ارتكبها الإنسان كما جاء في 
قوله تعالى: (فامشوا في 
مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
النشور) الملك:15. وإن الله يحب 
الإنسان العامل وأن يكسب رزقه 
حلالاً وأن ينفع نفسه وغيره في 
هذه الحياة ومتى قصد بذلك 


كل شيء في الأمل 


إل الرز 


بالعمل 


8 الوعي الإسلامي - العدد (440) ربيع الآخر 1423 بن 


وجه الله تعالى كان عمله للدنيا 
والآخرة معاً ويسّره الله بقضله. 
وتؤكد الآية الكريمة هذا المعنى 
(فابتفوا عند الله الرزق) 
العنكبوت /ا/ا 

والرزق هنا لا يتم إلا بالعمل 
كما يقول تعالى: (فإذا قُضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض 
وابتفوا من فض الله) 
الجمعة:١٠١.‏ 

وكما يقول المثل «كل شيء في 
الأمل إلا الرزق بالعمل». فالعمل 
يجلب الرزق» والرزق هوما 
يكفي الإنسان ويسد حاجته ولا 
تطلق كلمة الرزق إلا على المال 
الذي يصح تملكه وما لا يتملك 
عندهم لا يسمى رزقاء فالعمل 
إذأ وسيلة للمعاش ولا يتحقق 
المعاش إلا بكمال الكفاية ولا 
تكون الكفاية إلا بأن تكون قيمة 
العمل مساوية على الأقل لتلبية 
حاجات الإنسان الضرورية من 
غذاء وملبس ومسسكن يكفيه 
ويكفي من تلزمه نفقتهم من 
أفراد الأسرة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «لآن يحتطب أحدكم 
حزمة على ظهره خيراً له من أن 
يسال أحدأ فيعطيه أو يمنعه» 

وعن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «كان داود عليه 
السلام لا ياكل إلا من عمل يده» 
رواه البخاريء وعنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«كان زكريا نجاراً» رواه مسلم. 
وعن المقدام بن معدي كرب عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«ما آكل أحد طعاماً قط خيرأ من 


أن يأكل من عمل يده». 

إتقان العمل واجب شرعي 

أول شيء تُعاب عليه هو عدم 
إتقان كثير مثا عمله إن الدين 
الإسلامي دين عمل فالعمل في 
ديننا يكاد يكون شريعة ومنهاجاً 
يقول الرسول صلى الله صلى 
الله عليه وسلم: «إن الله يحب 
إذا عمل أحدكم عملا أن 
وبهذا يصبح إتقان العمل واجباً 
دينياً وإهمالنا في عملنا أودى 
بنا إلى هذا المنحدر الذي نعاني 
منه إلى هذا المنزلق السحيق فلم 
نعد قادرين على علاجه 
اجتماعياً, والأمثلة على ذلك 
كثيرة, فالمعلم الذي لا يخلص 
في العطاء والعامل الذي يهمل 
عمله ولا يخلص فيه والموظف 
الذي يتخاذل في وظيفته ويخون 
الأمانة ولا يؤدي دوره على أكمل 
وجه هو خادم للامة أصلاً 
ويسهر على مصالحها ويدفع 
عنها ما يضرها فالأمة تقد 
الخدمات لتؤمن حاجاته فإذا 
يقم بوظيفته بأمانة, يصبح عاقاً 
لأمته سيئا. 


«وقد جاء في قانون حمورابي 
الذي يعتبر من أقدم القوانين 
13783-4ق.مء «إن إتقان 
العمل واجب قانوني؛ فالبنّاء 
مسؤول عن سلامة البناء الذي 
يبنيه», ولن يتحقق لنا الرقي 
ونصبح أمة متبوعة لا تابعة إلا 
إذا أتقنا عملنا. 

فالعمل إذأ جهاد في سبيل 
الله والاجتهاد في العمل 
وتطويره والإخلاص فيه سعادة 
كبيرة ونفع عام للمجتمع 
وافراده وبالتالي بناء للوطن في 
المحصلة © 


حملة وزارة الأوقاف قطاع المساجد 
ان تنس يتم ديشرت 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
فحدع المساجد 


أولادنا 


ِ! واجب أولادنا علينا: 


الأمانة العأ 0 


